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المقدمة
ــده الأنبيــاء والأوليــاء بقصــد توجيــه الأمــم  لا يخفــى أنّ التبليــغ وظيفــة شريفــة تعهَّ
نحــو صلاحهــا وســعادتها، وتنوعــت أدوات الدعــوة ووســائلها، فلــكل مقــام مقالٌ 
يناســبه، خاصــة أن هنــاك ســعة في المســاحات التــي ننتظــر إصلاحهــا؛ للوصــول 
ــات المعــاصرة  ــة مــع التحدي إلى مجتمــع يشــعر بالمســؤولية ويتعامــل بالموضوعي

التــي عصفــت بالعبــاد والبــلاد.
ــا كانــت المقالــة عــى قصرهــا وجزالتهــا تمثــل بعــدا معتــرا في النقــد والتنبيــه  ولمَّ
والإرشــاد يستســيغه الــذوق العــام ولا تعارضهــا الفطــرة الســليمة حتــى مــع 
ــا  ــا بم ــل وتحجيمه ــا؛ ب ــكلات وتحديده ــخيص المش ــب تش ــي تصاح ــا الت قراءاته
ــي  ــي والدين ــم الاجتماع ــظ توازنه ــة، ويحف ــاء المل ــة لأبن ــلامة الفكري ــن الس يضم
والســياسي عــى وفــق أبجديــات الفطــرة الســليمة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا؛ 
لينالــوا موجبــات الكرامــة بتحقــق أغــراض الوجــود ومعرفــة علــة النشــأة في 

ــل. الأص
ــا  ــات وأكدته ــا النظري ــاءت به ــي ج ــة الت ــة المعرفي ــره أن التنمي ــر ذك ــن الجدي وم
ــو  ــع نح ــة المجتم ــة لحرك ــة الصحيح ــى التربي ــول ع ــرة؛ للحص ــادئ المعت المب
بنــاء متكامــل وتحقيــق الوعــي التــام يتوقــف عــى مــدى اســتعداد الحــراك العلمــي 
مــه لــأدوات الحديثــة في الوصــول إلى المجتمــع الــذي يعيــش عــصر السرعــة  وتفهُّ
ــأت  ــي امت ــب الت ــوث والكت ــن البح ــولات م ــيغ المط ــات لا يستس ــور، فب والتط
ــة  ــيلة كتاب ــد أن وس ــك أج ــا. لذل ــى كتابه ــا ع ــا عبئ ــات بعضه ــات وب ــا المكتب منه
المقــالات الموجــزة قــد تكــون منتجــة لمــا يتناســب مــع طمــوح الباحثــن وخاصــة 
ــرة  ــات القص ــي والكلم ــل الاجتماع ــائل التواص ــم في وس ــدوا ضالته ــن وج الذي
والبوســتات الملونــة التــي فرضــت نفســها عــى القــراء، فتأثــروا بهــا ســواء بشــكل 
مبــاشر أو عــر أثــر قنــوات اللاوعــي المتحكــم بأكثــر العبــاد في مختلــف البــلاد. 

ــه،  ــث عن ــذي يبح ــي ال ــوره الواع ــه جمه ــن الأدب ل ــوع م ــة ن ــى أن المقال ولا يخف
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ــة  ــة بالسلاس ــة المزخرف ــة النثري ــر القطع ــود ع ــلوبه المعه ــز بأس ــة إذا تميَّ خاص
والبعيــدة عــن التكلــف والتعقيــد؛ بوصفهــا تحــاول معالجــة مشــكلة أو تشــخيصها 
بمــا يضمــن تحجيمهــا أو توجيــه المجتمــع إلى بعــض المزايــا الجميلــة التــي يمكــن 
ــه  ــة في توجي ــل إلى المقال ــدني أمي ــك أج ــم. لذل ــن الأم ــة ب ــة لأم ــدث نهض أن تح
ــا في قــراءة بعــض الشــؤون العامــة في المجتمــع فســر  الخطــاب، وقــد قصدتهُّ
عــن فصــول ثــلاث متوجهــة نحــو الأبعــاد الاجتماعيــة بمــا فيهــا مــن الابتــلاءات 
ــن  ــا م ــا فيه ــية بم ــاد السياس ــارات، والأبع ــن الاعتب ــا م ــا فيه ــة بم ــاد الديني والأبع
التناقضــات، وكل ذلــك يمكــن أن يناســب الــذوق العــام بمــا يحفــظ الخصوصيات 

لســائر الفئــات.  
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أخ للبيع
٠٠١

      ممــا لا شــك فيــه أن رابطــة الأخــوة مــن أقــوى مــا يمكــن أن يكتنــزه الإنســان. فــالأخ هــو الســند 
الــذي يغنــي عــن كل مــا ســواه، ولطالمــا أكــدت الشريعــة الســمحاء مــن خــلال القــرآن ورواياتهــا 
ــة عــى المســتوى الفــردي  ــة وأبعادهــا الإيجابي ــة هــذه العلاق ــوال الميامــن عــى أهمي ــة وأق الشريف
والمجتمعــي؛ إذ يمكــن اعتبــار الأخ مــن وســائل التفــاؤل في الحيــاة ومــن أســباب الســعادة التــي 

قــد لا يستشــعرها إلا مــن كان لــه أخ وفقــده.
ولمّــا كان الإيمــان مِيــزة معتــرة بــن الأديــان والمِلــل فقــد نــصّ الإســلام عــى أثــره وبيــان أهميَّتــه 
في الوســط الإســلامي، ولبيــان قيمــة الإيمــان بــن المؤمنــن أكــد القــرآن الكريــم عــى أنّ المؤمنــن 
ــة  ــوة الإيماني ــة الأخ ــارة إلى مكان ــك إش ــوَةٌ. وفي ذل ــونَ إخِْ ــا الْمُؤْمِنُ مَ ــالى: إنَِّ ــال تع ــوة، فق أخ
ــن  ــون الدي ــا يك ــه حينم ــة ل ــب لا قيم ــت أنّ النس ــارب أثبت م، فالتج ــدَّ ــب وال ــاوزت النَّس ــي تج الت
هــو الفيصــل، وكــم مــن موقــف للمواجهــة بــن الآبــاء والأبنــاء أو بــن الأخــوة عنــد اختلافهــم في 
الديــن والعقيــدة حتــى أصبحــوا غربــاء؛ بــل أعــداء، وهــذا مــا تجســد في معركــة بــدر الكــرى؛ إذ 

م. واجــه الولــد والــده والأخ أخــاه فلــم ينفعهمــا رابطــة النســب والــدَّ
والأخــوة عــى مــا فيهــا مــن الكرامــة المعتــرة بــن المؤمنــن فتشــدهم إلى بعضهــم مــع اختلافهــم 
ــد  ــل تج ــة؛ ب ــونٌ ولا ثقاف ــا أرض ولا ل ه ــلام لا تُحدُّ ــة الإس ــة. فجغرافي ــون والقوميَّ ــة والل في الثقاف
النفــوس مستأنســة بإخوّتهــا حتــى مــن دون التعــرف عليهــا وكأنهــا تقــول بلغــة أبلــغ مــن الــكلام أننــا 
ة مــن دون  عــت بــن الأمــم والشــعوب، لذلــك تجدهــا مســتعدَّ مــن تربــة واحــدة وإن انقســمت وتفرَّ

دعــوة إلى التلاقــح والتلاحــم للوقــوف في صــفٍّ واحــدٍ في مواجهــة التحديــات والمحــن.
إنّ مــا يقلــق النامــوس الأكــر والأرواح الإيمانيــة أن رابطــة الأخــوة باتــت في خطــر، فبعــد أن كانــت 
وســاما للمؤمنــن يتزينــون بــه صــارت في مهــب الريــح تحدوهــا المخاطــر وتهددهــا حماقــة القــوم 
ــل  ــة، ب ــح المجتمعي ــة والمصال ــح الفردي ــن المصال ــوا ب ق ــم يفرِّ ــم فل ــم عصبيته ــت منه ــن نال الذي
وصلــوا إلى مرحلــة الإعــلان بشــكل أو بآخــر عــن بيــع إخوتهــم الذيــن قاســموهم لقمــة الصمــود 
في أوديــة المحــن حتــى لاحــت بواكــر النــصر وانكســار الأعــداء؛ فكانــت زهــرة الانتصــار شــامخة 

نــة بدمــاء الشــهداء ودمــوع الثــكالى وأدعيــة الصالحــن. مشرقــة مزيَّ
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إنّ مــا تشــهده الأيــام مــن ذكــرى الانتصــار التاريخــي يدعــو إلى مزيــد مــن التأمــل بــن الأخــوة الذيــن 
ــاة  ــى عت ــه أعت ــوف في وج ــود والوق ــة في الصم ــوا أروع الأمثل ــا ضرب ــصر ولطالم ــوا أدوات الن كان
ــة والأخــوة  ــة الديني ــا في العــصر الحديــث. فانكشــفت للعــدو قوتهــم المســتندة إلى المرجعي الدني
الإيمانيــة فبــادرت برســم مبــادئ جديــدة للحــدِّ مــن قــوة المؤمنــن بتقســيمهم وإعــلان بعضهــم 
عــى بعــض حتــى ظنـّـوا أنّهــم لــم يكونــوا أخــوة في يــوم مــن الأيــام، وهــذا يُنبــئ بمزيــد مــن الخــوف 
والقلــق والخشــية عــى مســتقبل علاقــات الأخــوة فقــد يصــر الأمــر إلى تمزيقهــم وكــسر شــوكتهم 
فيكــون المــآل إلى انتصــار الأعــداء عــى الجــزء ثــم الجــزء؛ ليقــول لســان حالنــا: أُكِلْــتُ يــومَ أُكِلَ 

الثــور الأســود ولات حــن منــدب.
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الازدواجية بين قوسين
٠٠٢

      تتســارع الأحــداث وتكشــف المواقــف معــادن النــاس، ولنــا في كل تجربــة حيــاةٌ لأولي الألبــاب، 
ففــي هــذه المحطــة المهمــة مــن مراحــل الانتقــال بــن العوالــم التــي تتحكــم بمســتقبل لا مفــرَّ منــه، 
فــكلٌّ واردهــا وإنْ طــال يومــه، وجميــع مــا يصــدر عــن الإنســان محفــوظ في كتــاب لا يغــادر صغــرة 
ولا كبــرة إلا أحصاهــا, وأهــم مــا يمكــن أن يثــر الاســتغراب هــي الازدواجيــة في الفكــر والخطــاب 
والمواقــف، فقــد كشــفت الأيــام بأحداثهــا الثائــرة والأليمــة سياســات مفضوحــة وعــى مســتويات 
ــة في التوغــل في درن الانحطــاط والاســتمرار  ــزت بالقصدي ــة وتمي ــرة تجــاوزت حــدود العفوي كب

بالانــزلاق في تيهــة الضــلال.
إنّ الناقــد اللامــع يســتغرب حينمــا يطَّلــع عــى المواقــف التــي تتزيــن اليــوم تحــت عنــوان البحــث 
ــا  ــي انتهكــت فيه ــة ولاســيما في ظــل التطــورات الأخــرة مــن الأحــداث الأليمــة الت عــن الحقيق
ــلة  ــفت سلس ــد كش ــة، فق ــوز الاعتباري ــة والرم ــخصيات الوطني ــتهداف الش ــم باس ــراف والقي الأع
ــد،  ــوع واح ــار أنّ الموض ــدث، باعتب ــع الح ــل م ــة في التعام ــة المقيت ــن الازدواجي ــالات ع الاغتي
والــذي يقــوم بارتكابهــا مرشــح أن يكــون واحــدا أيضــا، وإن تباينــت الاعتبــارات الأخــرى، وعلينــا 
أن نقــف موقــف البصــر الــذي ينظــر بقلبــه قبــل عينــه ويترجــم الأحــداث عــى وفــق المعطيــات، 
وأنْ لا نعيــش الســذاجة المركبــة التــي يمكــن تعريفهــا بأنّهــا تجاهــل الحقيقــة المعلومــة الواضحــة 

لأنّهــا تخالــف رؤيتــي.
إنّ الطــرف الثالــث الــذي فضــح نفســه جهــارا نهــارا عــى لســان ســيدها ترامــب وارتكــب جريمــة 
العــصر بــكل وقاحــة ودونمــا ســتار، ولــم يعــترض عليهــا المعترضــون؛ بــل قابلــوا حماقاتــه بتقبيــل 
ــد التــي لا نســتطيع قطعهــا نقبلهــا(،  ــه وكأنَ المثــل العراقــي يكشــف عــن نفســه بوضــوح )الي كفّ
ــت ولا  ــا كان ــترف أنّه ــا، ولتع ــها وأهله ــن نفس ــف ع ــة وتكش ــث والضغين ــة الخب ــى سياس ولتتج
ــة بأيــدي أئمــة الكفــر والضــلال وهــي تقودهــا في تأجيــج الوضــع وخلــط الاوراق. زالــت ألعوب

وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الجرائــم المتواليــة التــي ترتكــب وتســند إلى المجهــول زادت مــن 
احتمــالات التيــه والبهتــان، وأعطــت فرصــة لاتهــام القــوى الوطنيــة مــن الجيــش والشرطــة وأبنــاء 
الحشــد المقــدس الذيــن كانــوا ولا يزالــون عنــوان النــصر والتحريــر، وســاهموا في تحقيــق الأمــن 
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ــبها  ــي كس ــلبية الت ــة الس ــم الثقاف ــول إنّ تراك ــف أن نق ــن المؤس ــن، وم ــراق والعراقي ــان للع والأم
بعــض النــاس مــن اللاوعــي قادهــم إلى التفكــر الخاطــئ، وذلــك بتريــر حماقــات قــوى الــشر في 
جريمتهــا الشــنيعة، عــى الرغــم مــن إنهــا اعترفــت بفعلتهــا الدنيئــة في اغتيــال قــادة النــصر، وإلصــاق 
التهمــة بــشركاء الوطــن في غرهــا مــن المحــاولات والاغتيــالات التــي لــم يرغــب الطــرف الثالــث 
في كشــفها، أو كشــفتها عــى لســان حلفائهــا، كالتــي حدثــت في المحاولــة الأخــرة في اغتيــال 
ــكا، إلا أن  ــة وهــي الحليفــة الاســتراتيجية والمهمــة لأمري ــى داعــش العملي الهاشــمي، حيــث تبن
كثــر مــن القنــوات والشــخصيات والمواقــع العميلــة تحــاول أن تدفــع بأصابــع الاتهــام إلى غرهــا.

رت  ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه القنــوات والشــخصيات والمواقــع المدفوعــة الثمــن التــي ســخَّ
إمكانياتهــا للغــرب عــى حســاب وطنهــا وأبنائهــا، لــم نســمع منهــم اســتنكارا أو وقفــة احتجاجيــة 
عــى أحــداث أخــرى وقعــت مــن عمليــات الاغتيــال والتصفيــة، وهــذه الازدواجيــة المقيتــة 
عــي حــب الوطــن والوطنيــة، وبينــت بوضــوح لا يقبــل الشــك أن  كشــفت عــن عمالــة كثــر ممــن يدَّ
المخابــرات العالميــة التــي تعمــل عــى تمزيــق وحــدة الشــعوب الآمنــة والمســتقرة إنمــا تعتمــد في 

تنفيــذ كثــر مــن حماقاتهــا عــى أبنــاء الشــعوب مــن الذيــن باعــوا آخرتهــم بدنيــا الغــرب.
إنّ مــن المؤســف عــى الجميــع ولاســيما من بيــده القــرار الحكومي والتنفيــذي أن يعــترف المجرم 
بجرمــه ولــم يُقابــل بموقــف، فهــذه أمريــكا تعــترف باغتيالهــا لمهنــدس النــصر لكــن لــم نجــد ممــن 
بيدهــم القــرار أنْ يبــادروا مجــرد التفكــر في إقامــة دعــوى قضائيــة دوليــة عليهــا، أو المطالبــة بدمــه 
ح بعضٌ من  الشريــف، بــل نجــد في المقابــل أن بعضهــم يحــاول أن يصطــاد في المــاء العكــر كمــا صرَّ
أهــل النهيــق معيبــاً عــى المرجعيــة اســتنكارها اغتيــال قــادة النــصر وســكوتها عــن غرهــا ، وكأن 
ــة  ــوم أن المرجعي ــم، والمعل ــب نزواته ــا بحس ــة أو يوجهونه ــوا المرجعي ــون أنْ يتهم ــؤلاء يحاول ه
الدينيــة الشريفــة في النجــف الأشرف أثبتــت أبوتهــا لجميــع العراقيــن بمختلــف انتماءاتهــم، ولــم 
ــا، ونتبــنَّ مــن  ــاد والبــلاد، وعــى هــذا فينبغــي أن نحــدد مواقفن ــة لمصلحــة العب نعهدهــا إلا راعي
هــؤلاء الذيــن أثبتــوا عمالتهــم لأجنبــي عــى حســاب وطنهــم، وأن نبــادر إلى مراجعــة المواقــف 
ل عــى كياســتها؛ كــي لا تكــون هــي الأخــرى مصــدر قلــقٍ لحُمــاة  المركزيــة والرســمية التــي نعــوِّ

الوطــن وأبنائهــا باتبــاع أوامــر ونــواهٍ مــن الطــرف الثالــث.  
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٠٠3
أسرار لم تكن خافية

      لا يخفــى عــى الحــاذق أن تنظيــم داعــش أحــد أسرار الشــيطان الأكــر الواضحــة والبينــة، وقــد 
عمــدت أمريــكا إلى تشــكيله لحاجتهــا إليــه في زعزعــة الاســتقرار الــدولي وقلــب الموازنــات، 
ــاب  ــى حس ــلاح ع ــال والس ــم بالم ــم ودعمه ــاصره، ورعايته ــم وعن ــة التنظي ــت بحماي ــد تكفل وق
الــدول التــي كانــت ومــا تــزال كالأبقــار الهولنديــة التــي تتميــز بوفــرة حليبهــا وكثــرة لحومهــا، في 
مقابــل الحمايــة الأمريكيــة المزعومــة لتلــك الأبقــار الحلوبــة، وبذلــك فــإنَّ الشــيطان الأكــر يعمل 
ــدرات  ــى مق ــتيلاء ع ــو الاس ــد ه ــه الوحي ــزولا وهمُّ ــودا ون ــه صع ــائر حركات ــع في س ــار قاط كمنش
الشــعوب واســتعباد الــدول؛ لتنظــمَّ تحــت عبــاءة محورهــا المعــروف بمحــور الــشرِّ في قبــال محــور 

ــة. المقاوم
ــن  ــعها؛ ليتمك ــا بوس ــذل كل م ــكا إلى ب ــدت أمري ــم تعم ــم الظال ــى التنظي ــاظ ع ــل الحف ــن أج وم
هــذا التنظيــم مــن تحقيــق أعــى مســتوى مــن طموحــات أمريــكا فالعلاقــة بينهمــا علاقــة تكامليــة 
قائمــة عــى المصالــح المشــتركة بــن الســيد وعبــده، ولــم تتهــاون أمريــكا في كبــح جمــاح الــدول 
ــم أو إضعافــه؛ ولا تخفــى  ــادات والقــدرات التــي يمكنهــا أنْ تكــون ســببا لكــسر هــذا التنظي والقي
الجهــود الأمريكيــة الكبــرة التــي رافقــت دخــول داعــش إلى العــراق وتحديــدا عنــد ســقوط أكثــر 
ــة الموصــل  ــه إلى مدين ــذاك، واتضــح في مســرة داعــش ودخول ــم آن ــد التنظي مــن ثلــث العــراق بي
ــد  ــا بع ــة فيم ــادات العراقي ــا القي ــت عنه ــكرات أعلن ــر معس ــول ع ــد للدخ ه ــت تمَّ ــكا كان أنّ أمري
ــش  ــكرات داع ــع ومعس ــول إلى مواق ــن الوص ــة م ــت ممنوع ــة كان ــوات العراقي ــارت إلى أنّ الق وأش
ــا  ــذي كان مــن المفــترض أنّه ــدولي ال ــف ال ــرات التابعــة للتحال ــة الطائ ــع بحماي ــت تتمت ــي كان الت
جــاءت لنــصرة العــراق ضــد التنظيــم، ومــن المناســب أنْ نذكــر أن القيــادات الوطنيــة التــي كانــت 
تمتنــع عــن الانســحاب كان مصرهــا التحجيــم والإبعــاد؛ بــل الســجن إذا اســتلزم الأمــر كالــذي 

ــه إلى الموصــل. ــد دخول ــة الــذي حــاول مقاومــة داعــش عن ــة الثاني ــد الفرق حصــل لقائ
وهكــذا اســتمر الدعــم الأمريكــي الواضــح لتنظيــم داعــش وفي مــرأى الجميــع مــن دون أنْ تكــون 
هنــاك مواقــف وطنيــة مــن القيــادات الحكوميــة حتــى قــال الحشــد كلمتــه. وبعــد الإعلان الرســمي 
ي  ولأكثــر مــن مــرّةٍ عــى لســان قيــادات محــور المقاومــة، لــم يكــن أمــام أمريــكا إلا التفكــر الجــدِّ
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في تصفيــة قيــادات الحشــد بوصفهــا التهديــد الحقيقــي للمــشروع الأمريكــي في العــراق والــشرق 
ــور  ــات مح ــم أمكاني ــل تحجي ــن أج ــائل م ــف الوس ــكا بمختل ــت أمري ــد عمل ــا، وق ــط عموم الأوس
ــود أدوات  ــلِّ وج ــة في ظ ــر سلاس ــكل أكث ــل بش ــوم تعم ــا الي ــعبي، ولعله ــد الش ــة والحش المقاوم
لهــا في أعــى مراتــب الدولــة وتنفــذ أوامرهــا مــن دون أنْ تكــون أمريــكا في الواجهــة بشــكل معلــن، 
ــاءت  ــا ج ــة إنم ــادات الأمني ــر القي ــدرت في تغي ــي ص ــرارات الت ــدرك أنّ الق ــب أنْ ن ــن المناس وم
في مصلحــة داعــش وســيده، وبذلــك يمكــن القــول إنّ السياســة تصنــع مــا تعجــز عنــه المواجهــة 
ــاطهم  ــة نش ــن ممارس ــم م ــات تمنعه ــال بكلم ــاح الأبط ــح جم ــا أنْ تكب ــال ويمكنه ــاحات القت في س
البطــولي ضــد الإرهــاب، وقــد أثبــت )زور كنعــوص( أنّ مــن يــصرُّ عــى محاربــة داعــش فــإنّ مصــره 

الجلــوس في بيتــه ليبقــى الأمــر سرا معلنــا تتبناهــا أمريــكا وتنفذهــا أدواتهــا، فهــل مــن معتــر.   
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٠٠4
أفريقيا في حينا

ــر  ــة والفق ــم المظلومي ــنا مفاهي ــارع إلى نفوس ــى تتس ــا( حت ــظ )أفريقي ــمعنا لف ــرق س ــا أن يط       م
ــي  ــروات الت ــات والث ــة والإمكاني ــم الطبيعي ــن المناج ــوزاً م ــا كن ــم أنّ في أفريقي ــع العل ــوز م والع
يمكــن أن تســعد أهلهــا لــولا التآمــر الــدولي الــذي قبــع عــى هــذه القــارة المتميــزة بخلــق أبنائهــا 
وطبيعتهــم الهادئــة والأمينــة فلــم نســمع أنّ دولــة أفريقيــة صنعــت لنفســها امراطوريــة لغــزو العالم 

أو اســتعبادها كمــا هــي نــزوات الغــرب منــذ كانــت وإلى اليــوم.
أمــا مــا يمكــن أنْ يلفــت نظرنــا أيضــا مــن ذكــر أفريقيــا فهــو الفقــر الــذي لا يعــدُّ منقصــة بالنســبة 
ــر  ــا في غ ــة إلى أن نتصوره ــا الخاص ــياقها ودلالاته ــة س ــذه الكلم ــادر ه ــا تغ ــن حينم ــا ولك لأهله
محلهــا فتلــك فاجعــة بحــق الفــرد والمجتمــع. فاليــوم بــات مفهــوم الكلمــة في غــر محلهــا. فمثــلا 
نجــد أنَّ أكثــر أبنــاء المجتمــع يعيــش الفقــر في الثقافــة الدينيــة، ويتــكأ عــى غــره حتــى في المســائل 
ــارة  ــكام الطه ــلاة وأح ــكوك في الص ــكام الش ــا كأح ــرد أنْ يتعلمه ــى كلّ ف ــي ع ــي ينبغ ــة الت الواجب
وغرهــا، بــل زاد النــاس عــى ذلــك فقــد بــدأت مظاهــر العولمــة اللادينيــة مستســاغة عنــد أغلبهــم، 
وأخــذ بعــض النــاس ينظــر إلى رجــل الديــن عــى أنّــه الوبــاء والبــلاء وهــذه واحــدة مــن أهــم غايــات 

قــوى الــشر والضــلال.
ــن  ــاء الوط ــن أبن ــر م ــوم كث ــه الي ــذي يعيش ــر ال ــب الظاه ــه بحس ــى دلالت ــذي لا تخف ــر ال ــا الفق وأم
بســبب السياســات الخاطئــة والتحديــات الكبــرة ومنهــا تســلط قــوى الــشر عــى الإرادة الوطنيــة 
ــن  ــن والمواط ــيئا للوط ــدم ش ــم تق ــلاد ول ــاد والب ــت العب ــي أنهك ــدة الت ــات الفاس ــر الصفق وتمري
ــة العــصر  ــا معاوي ــن باعــوا آخرتهــم بدني ــي يتحملهــا الساســة الذي ــرة الت ــم الكب فهــذه مــن الجرائ

ــواع الفقــر في البــلاد. ــكا، فــكان جــراء ذلــك تراكــم أن أمري
ومــن أبــرز مــا ابتــي بــه النــاس والساســة عــى وجــه الخصــوص الفقــر الســياسي الــذي تحــول عنــد 
بعــض النــاس إلى مهنــة يمتهنهــا، فيتقلــب حيثمــا دارت معيشــته ولا يلتــزم بقانــون ولا عقيــدة حتــى 
تحــول عنــد بعضهــم مــن الفقــر الســياسي الى العهــر الســياسي والعيــاذ باللــه، والأصــل أنّ الإســلام 
كمنظومــة متكاملــة قــاد النــاس والمجتمــع بسياســته المتّزنــة عــر العصــور فكســب قلــوب 

ــه. الصالحــن واســتمالهم إلى جانب
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ــو  ــل ه ــة ب ــس منقص ــام لي ــى الع ــر بالمعن ــو أنّ الفق ــا ه ــاس جميع ــه الن ــت الي ــي أنْ يلتف ــا ينبغ إنّ م
ابتــلاء كمــا الغنــى ولكــن العيــب أن تكــون فقــرا في أخلاقــك وآدابــك وقيمــك، وأن تكــون ســلعة 
رخيصــة بأيــدي طواغيــت العــصر يتلاعبــون بــك فتتلاعــب بمقــدرات الأمــة وأبنــاء الوطــن، وعــى 
المؤمنــن أنْ يمارســوا دورهــم التبليغــي بمــا يتناســب مــع متطلبــات العــصر وثقافــة المجتمــع وأنْ 
لا يكــون هنــاك شرخٌ بــن الديــن والمتديــن، وينبغــي أنْ تكــون أفريقيــا رمــزا للإبــاء والصمــود عــى 

الثوابــت والمقدســات، وســاحة نضــال لأهــل الكرامــة والإيمــان.
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٠٠5
أقلام آيلة إلى السقوط

ا، فكثــر مــن النــاس لا يســتطيع أنْ        كشــفت التجربــة أنّــه ليــس بمقــدور الجميــع أنْ يعيــش حــرًّ
يعيــش إلا عبــدا، وقطعــا فــإن حيــاة العبيــد مختلفــة عــن حيــاة الأحــرار شرعــا وعرفــا، فالعبــد مقيــد 
بسلســلة مــن الضوابــط ليــس لــه أنْ يفعــل مــا يشــاء أو يقــول مــا يشــاء كمــا الأحــرار، والمشــكلة 
ــة،  أنّ كثــراً مــن النــاس لا يُحســن شــيئاًمن فــنّ العبوديــة، فقــد يــيء إلى العبوديــة ويزيــد طينتهــا بلَّ
وخاصــة إذا كان هــذا العبــد ذا قلــمٍ ينطــق أو يحاكــي المحيــط الــذي يعيشــه فينطــق بمــا يصــدر عــن 
ة أبيّــة، فــإن أُســيئ اســتخدامها انقلبــت  صاحبــه، والمعلــوم أن الأقــلام لا تستســيغ الحيــاة إلا حــرَّ

عــى أصاحبهــا.
ــر  ــى كث ــا ع ــات لوقفن ــلات والآف ــن الخزعب ــا م ــا تنتجه ــلام وم ــخ الأق ــر في تأري ــا النظ ــو أمعنَّ ول
منهــا، فكمــا هــو معلــوم أنّ الأقــلام كتبــت طلبــا للمــال تــارة وللشــهرة أخــرى أو قــد يكــون بدافــع 
ــطِر الكلمــات في غــر موضوعهــا، وهــذا الأمــر ليــس وليــد اليــوم، فكثــر مــن الرعــاة  الخــوف فتُسَّ
كتبــوا وزينــوا التاريــخ الأســود لأعتــى طواغيــت الدنيــا كالذيــن كتبــوا عــن معاويــة عــى أنّــه الداهيــة 
والحاكــم الذيــن قــاد المســلمن في ظــروف صعبــة أو بعضهــم كتــب عنــه أنّــه خــال المؤمنــن وغــر 
ــه  ــس ل ــة لي ــه أنّ معاوي ــه والمخدوعــن ب ــد محبي ــى عن ــام كشــفت حت ــر. والحــال أنّ الأي ــك كث ذل
ــنَّ  ــد أن تب ــة، وبع ــفيان غيل ــب إلى أبي س ــوم ونس ــده إلى الي ــرف وال ــم يُع ــل ل ــل؛ ب ــل ولا فص أص
ــة، بــل ســقطت  ــا ســقطت قيمــة الأقــلام التــي زينــت ونقشــت التاريــخ لصالــح معاوي الأمــر جلي
ــة  ــه اللعن ــة لهــدام علي ــراً عــن الصــورة الراق ــة، وهكــذا الحــال مــع مــن كتــب كث بســقوط معاوي
ــر  ــه فضــح السرائ ــذي أخــذ عــى عاتق ــاوم المــدَّ التصحيحــي الموجــه ال ــم يق ــه ل والعــذاب ولكن

وكشــف المســتور فذهبــت الصــور التــي نقشــت أدراج الريــاح وســقطت.
ــوا  ــد أيقن ــم وق ــنون إلى القل ــن لا يحس ــر مم ــاك كث ــزال هن ــلا ي ــتمرة ف ــرة مس ــف أنّ المس والمؤس
ــه ســتأتي النوبــة عليــه ويســقطون كمــا ســقط كثــر مثلهــم  قبلهــم، والمشــكلة في هــذا الأمــر أنّ  أنّ
العبيــد الذيــن يكتبــون لا يكتبــون لأنفســهم؛ بــل لغرهــم وحينمــا تنكشــف الحقائــق فــإنّ الــذي 
ــموا  ــد انقس ــال ق ــة الح ــؤلاء بطبيع ــره، وه ــه لغ ــتأجر نفس ــذي اس ــم ال ــب القل ــقط أولا صاح يس
ــه يكتــب لغــرض زائــل  ــه لا يكتــب الحقيقــة إلا أنّ عــى فريقــن فمنهــم مــن يكتــب وهــو يعلــم أنّ
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ــذي  ــه يكتــب الحقيقــة وهــذا هــو الجاهــل المركــب ال وعــارض ومنهــم مــن يكتــب ويتصــور أنّ
ــاده. ــه وإرش ــتلزم نصح يس

ة وهــي لا تســتمد قوتهــا إلا مــن الحقيقــة،  والــذي يهمنــا في الأمــر أنّ حيــاة الأقــلام لا تكــون إلا حــرَّ
ولابــد مــن احــترام عقــول المجتمعــات عنــد تســطر الكلمــات؛ لأنّ مــن حــق النــاس والمجتمــع 
عــى الكاتــب أنّ يكتــب لــه الصحيــح والواقــع، وكلمــا يصــدر عــن القلــم فهــو بعــن اللــه تعــالى، 
ويحاســب الكاتِــب عــى مــا يكتــب؛ بــل إنّ جميــع مــن يصــدر عــن الإنســان يكــون بــن يديــه يــوم لا  
ينفــع مــالٌ ولا بنــون إلا مــن أتــى اللــه بقلــب ســليم، ولعــل أفضــل تشــبيه لأقــلام المأجــورة أنّهــا 
ــك  ــاء، كذل ــاب الأغني ــرة حس ــب في الآخ ــراء ويحاس ــش الفق ــا عي ــش في الدني ــذي يعي ــل ال كالبخي
الكاتـِـب المأجــور فقــد انتفــع بقلمــه مــن لا يســتحق ويقــف غــدا بــن يــدي اللــه تعــالى ويُســأل عــن 

كل كلمــة كتبهــا في غــر أهلهــا وكانــت ســبب ســقوطه في دنيــاه قبــل آخرتــه.    
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٠٠6
إني أشم ريح وهب

      تــدور الأيــام بــكلِّ مــا فيهــا مــن الابتــلاءات؛ لتكشــف معــادن الرجــال وتميزهــم عن الذكــور بما 
ت أعداءهــم وشــتتت جمعهــم مــع تكالبهــم عــى اســتغلال  يتمتعــون بــه مــن الامكانيــات التــي حــرَّ
ــات المواقــف النبيلــة والدفــاع  ــوا أنفســهم لإثب الفــرص التــي تهيــأت لهــم للنيــل مــن الذيــن وهب
ــا للرجــال عــى  ــار ليبقــى الشــموخ عنوان عــن الحــق وإنْ قــلَّ نــاصره بــكلِّ صنــوف الوفــاء والايث

الرغــم مــن حجــم البــلاء.
ــه  ــت لوائ ــن )( تح ــع الحس ــد جم ــن، فق ــد ولا دي ــون ولا معتق ــة ولا ل ه هوي ــدُّ ــل لا تُح إنّ الرج
خــرة الرجــال ومــن مختلــف الجنســيات والقوميــات والأديــان، وممــن كان معــه وهــب المســيحي 
ــى ظــنّ  ــه، وصــارع الغلمــان وقاتلهــم حتّ ــاع عــن الحــق وأهل ــة في الدف الــذي ضرب أروع الأمثل
بعــض الموجوديــن وقتئــذٍ بمســيحيَّته؛ بــل تصــوروا أنــه مــن أهــل البيــت )( ورجالهــم الذيــن 
اخترهــم الزمــان وابتلاهــم القــدر فكانــوا كمــا الصاعقــة عــى قلــوب أعدائهــم، إذ شــتتوا الجمــع 
الكبــر بإيمانهــم وأرعبوهــم ففــرَّ منهــم مــن فــرّ ومــات منهــم مــن مــات حتــى أخزاهــم اللــه تعــالى 
ــد مــن الكرامــة والمقامــات التــي  عــن بكــرة أبيهــم، وحفــظ التاريــخ رجــال الحســن)( بمزي

يمكــن وصــف أقلِّهــا بالخلــود فمــع الحســن)( حيــاة بــلا ممــات ولا زوال.
ــق  ــب الح ــشرف إلى جان ــوف ب ــن الوق ــي م ــورج قرداح ــيد ج ــيحي الس ــه المس ــدم علي ــا أق إنّ م
ــاء الشــعب اليمنــي الأبي يكشــف  ــاء مــن أبن ــم آل ســلول ضــد الأبري وكشــف المســتور مــن جرائ
ــاوي  ــد المته ــكر يزي ــدات معس ــام تهدي ــزم أم ــم تنه ــي ل ــة الت ــجيته النقي ــرة، وس ــه الطاه ــن طينت ع
ــن  ــد م ــل مزي ــن أج ــم م ــا بينه ــوا فيم ــن اجتمع ــوم، والذي ــي الي ــعب اليمن ــداء الش ــل بأع والمتمث
ــه أصبــح أكثــر اصرارا  الضغــط عــى لبنــان حكومــة وشــعبا ليتراجــع الرجــل عــن تعليقاتــه، ولكنّ
ــن انقبضــت  ــه عــدد مــن الضعفــاء الذي ــا وإنْ أحــاط ب ف ــذي يُعــدّ بحــق موقفــا مشرِّ عــى موقفــه ال

ــه. ــق وأهل ــد الح ــن ض ــن المجتمع ــطوة البائس ــن س ــا م ــم خوف ذكورته
إنّ المجتمــع اليــوم لا يختلــف كثــرا عــن عصر الحســن)( من جهة تســلط الفاســدين وانقيادهم 
لأمــراء الضــلال مــن اليهــود والصهيونيــة المتمثلــة اليــوم بالحركــة الصهيوأمريكيــة والمتربعــة عــى 
ــة التعنــصر والاصطفــاف الطائفــي البغيــض الــذي كشــف عــن زيــف  عــرش المزالــق نحــو هاوي



المقالات السياسية

23

ادعاءاتهــم الإســلاميَّة بوقوفهــم أمــام الحــركات الثائــرة نحــو التخلــص مــن الهيمنــة الغربيــة التــي 
قبعــت عــى قلــوب الشــعوب المســتضعفة نتيجــة ضعــف حكامهــا مــن أشــباه الرجــال وتســلقهم 

وتملقهــم ارضــاءً لأســيادهم مــن المارقــن عــن الديــن والإنســانية.
لا في الاســتعدادات أمــام الأعــداء  إنّ أمثــال جــورج وإنْ نــدروا في عصرهــم إلا أنهــم أحدثــوا تحــوُّ
ــم  ــون، وه ــاء لا يموت ــه أحي ــصٌر وأن رجال ــق منت ــق الح ــأن طري ــد ب ــذا يفي ــم، وه ــلَّ ناصره وإنْ ق
عــى قلَّتهــم يرهبــون أعداهــم ويزلزلــون عروشــهم ويهزمونهــم ولــو بعــد حــن، ومــن جهــة أخــرى 
فالــدروس لــم تنتــهِ؛ إذ أفــادت تجربــة جــورج أنّ المســتضعفن ســينتصرون واللــه تعــالى يهيــئ لهــم 
ــة تشــعرنا بنكهــة  ــا بلغــةٍ ثوريَّ أســباب القــوة والظفــر؛ ليبقــى صــوت الأحــرار عــر أثــر الزمــن مدويَّ
ــاً المســيحي قــد وُلــد بنســخة جديــدة  الفيــض الإلهــي وتخرنــا بــأنّ الأحــرار لا يموتــون وأنّ وهب
ه بــكل فخــر وسرور؛ ليبقــى صــوت الحــق عاليــا  تمثــل في ولــده القرداحــي الــذي أعــاد أمجــاد جــدِّ

وإنْ ضــج العجــاج وازدحــم أشــباه الرجــال.
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٠٠7
بنو العباس بعد بني أمية من جديد

ــكام  ــيء ح ــة بمج ــي أمي ــة بن ــل بدول ــصر المتمث ــوت الع ــقوط طاغ ــد س ــة بع ــتبشرت الأم       اس
بنــي العبــاس الذيــن رفعــوا شــعار الرضــا لآل البيــت)(، فظــن النــاس أنّهــم مــن أهــل الخــر 
الذيــن يتبعــون الإمــام المعصــوم فالتفــوا مــن حولهــم، وســاعدوهم في الوصــول إلى ســدّة الحكــم 
والقضــاء عــى آخــر معاقــل بنــي أميــة آنــذاك، فلمــا اســتقرّ الأمــر لبنــي العبــاس أحدثــوا مــن الفســاد 
ــة  ــر الأئم ــوا أكث ــد قتل ــابقيهم. فق ــن س ــة م ــلَّ دموي ــوا أق ــم يكون ــة ول ــي أمي ــاة بن ــه طغ ــم يْحدث ــا ل م
المعصومــن)( وفتكــوا بأنصارهــم وشــيعتهم الذيــن انتهــى بهــم الأمــر بــن قتيــلٍ وســجن 
وهــارب عــى ســبيل الخــلاص مــن بطــش بنــي العبــاس، فأخــذ النــاس يتحدثــون عــن ظلــم بنــي 
العبــاس، واســتغل الأمــر أنصــار الأمويــن فراحــوا يزينــون صــورة بنــي أميــة في أعــن النــاس حتــى 
ظــن كثــر مــن النــاس ولاســيما مــن الأجيــال اللاحقــة أنّ حــكام بنــي أميــة كانــوا عــى خــر؛ خاصــة 

أن مــا أحدثــه بنــو العبــاس مــن الظلــم والفســاد فــاق التصــورات وكلَّ التوقعــات.
مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة! نعــم فبعــد ســقوط صنــم العــراق الدمــوي الــذي قبــع عــى رقــاب النــاس 
لســنوات طــوال حتــى أهلــك الحــرث والنســل، اســتبشرنا بالعــراق الجديــد الــذي تزيــن بوعــود 
ــر مــن  ــد كث ــع الجدي ــل تصــدى للواق ــان؛ ب ــاة والحرم ــا مــن رحــم المعان ــق حكامه ــرة وانطل كث
ــرة ومحكومــة بالإعــدام  الأحــزاب والشــخصيات مــن مختلــف الشرائــح العراقيــة التــي كانــت مهجَّ
ــه،  ــه ومائ ــن وتراب ــن الوط ــدة ع ــدان بعي ــدول والبل ــن ال ــرة ب ــنوات كث ــت س ــي قض ــي الت والنف
ــوع  ــوا الدم ــد ذرف ــواد وق ــن أرض الس ــة م ــى بقبل ــم يتباه ــر منه ــراق كان كث ــوا إلى الع ــا دخل فلم
كالتماســيح فظــنّ النّــاس أنّ هــؤلاء مــن نبحــث عنهــم لقيــادة العــراق؛ بــل تصــور المؤمنــون بــأنَّ 

اللــه اســتبدلهم بخــر كثــر بعــد أنْ صــروا عــى بطــش صــدام الدمــوي والإرهــابي.
ــر  ــاس الخ ــنَّ الن ــى ظ ــاد حت ــن الفس ــة م ــت الحكوم ــد أحدث ــة، فق ــوم بالبارح ــبه الي ــا أش ــم م نع
بالطواغيــت وبــات فتــى تكريــت رمــزا عنــد كثــر مــن النــاس، ودارت الأيــام عــى المؤمنــن مــن 
جديــد فليــس هنــاك مــن يحســدهم عــى مــا هــم عليــه، فبعــد أنْ ســارع المؤمنــون بتأييــد كثــر مــن 
ــؤلاءِ  ــم أنّ ه ــنَّ له ــد تب ــراق الجدي ــادة الع ــل قي ــن أج ــكلت م ــي تش ــزاب الت ــخصيات والأح الش
ــه، وحاولــت  أيضــا ليســوا أهــلا للثقــة فقــد فشــلوا فشــلا ذريعــا بائســا، وابتعــدوا عــن الخــر كلِّ
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ــم  ــت قلوبه ــد تلوث ــوم ق ــح؛ لأنّ الق ــم تفل ــا ل ــم ولكنه ــم بتوجيهه ــن غيِّه ــم ع ه ــة أن تكفَّ المرجعي
قبــل أيديهــم بالفســاد فغلــب عليهــم ذلــك وباتــوا أقــرب إلى مثــال بنــي العبــاس بعــد أنْ اســتقرّ لهــم 

الأمــر.
ــه  ــون ل ــوي يروج ــدام الدم ــار ص ــط لأنّ أنص ــس فق ــورة لي ــدا وخط ــر تعقي ــوم أكث ــع الي إنّ الوض
ــام الطاغــوت  ــاء الجيــل الجديــد الــذي لــم يعيشــوا أي ويحاولــون أن يضحكــوا عــى الســفهاء وأبن
ثونهــم عــن بطــولات  الظالــم بإظهــار الوجــه الحســن اللامــع لحكومــة البعــث الكافــر ويحدِّ
وقــدرات صــدام الــذي عــاث في الأرض الفســاد، وإنمــا تكمــن الخطــورة في فشــل أكثــر الأحــزاب 
والشــخصيات التــي انســلخت مــن برامجهــا ومناهجهــا الإصلاحيــة وأصبحــت دميــة بيــد الشــيطان 
س فشــلهم وتســقطهم مــن أعــن النــاس، مــع أننــا نتفــق  ها عــى حســب رغبتهــا؛ لتكــرِّ الأكــر تُســرِّ
ــة  ــت التجرب ــد أثبت ــة وق ــع بالنزاهــة والأمان ــاك مــن الأحــزاب والشــخصيات مــن يتمت عــى أنّ هن
محاولــة بعضهــم مــن أجــل إنقــاذ العــراق كمــا صنعــت حكومــة الســيد عبــد المهــدي التــي أصبحت 
ضحيــة الإرادة الأمريكيــة وســفهاء الشــعب والجوكريــة خاصــة بعــد أن عمــدت إلى صفقــة الصــن 
والتنســيق مــع الــشركات العالميــة مــن أجــل إعــادة هيكليــة ملــف الكهربــاء الــذي تقصــدت أمريكا 
بتعطيلــه عــى الرغــم مــن إبرامهــا العقــود الكبــرة التــي سرقــت بموجبهــا أمــوال العــراق ووارداتــه 

ــرت نجــاح الحكومــات الطامحــة إلى خدمــة العبــاد والبــلاد. وســلبتهم راحتهــم وعكَّ
ــاس بشــكل  ــي العب ــة مثَّلــت دور بن ــدرك أنّ الحكومــات المتعاقب ــا جميعــا أنْ ن إنّ مــن المهــم علين
ــر  ــيطان الأك ــع الش ــل م ــا إلى التعام ــاس ميله ــن الن ــقوطها في أع ــلها وس ــاس فش ــبي وكان أس نس
ــاد  ــروا الفس ــق وأكث ــن الح ــوا ع ــهمهم وزاغ ــاش س ــيطان فط ــة الش ــاس ضحي ــو العب ــا كان بن فكم
ــذا  ــر، وه ــيطان الأك ــد الش ــوا بي ــد أنْ أصبح ــاس بع ــي العب ــوا كبن ــزاب أصبح ــر الأح ــك أكث كذل
الأمــر بحــد ذاتــه درسٌ لمــن يريــد أنْ يتــولى العــراق فليــس هنــاك إصــلاح أو إعمــارٌ أو تقــدمٌ دون 
ــر  ــا إلى تدم ــح فيه ــي يطم ــه الت ــطوته ومخططات ــن س ــاد ع ــر والابتع ــيطان الأك ــن الش ــلاص م الخ

ــن.  ــراق والعراقي الع
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٠٠8
بين شعارين : )نريد وطن، نريد راتب(

      اســتبشر كثــر مــن العراقيــن بمــا يســمى بثــورة تشريــن التــي شــابتها التأويــلات والبعــد عــن 
الهــم الوطنــي مــع أنّهــا تزينــت بشــعارات براقــة كشــعار )نريــد وطــن(، ومــا أجملــه مــن شــعار حينمــا 
يطلقــه عشــاق الوطــن وأبنــاؤه مــن دون أنْ يكونــوا مســرين بأجنــدة خارجيــة مســمومة تســعى إلى 
إشــعال الشــارع العراقــي بــزجِّ مجموعــات مــن المســوخ تعمــل عــى تحريــف المطالــب وتخريــب 
الوطــن وتعطيــل الحيــاة  في جوانــب مختلفــة اســتجابة لأوامــر خارجيــة كانــت ولا تــزال تحــاول أنْ 
تجعــل مــن العــراق ســاحة لتحقيــق مشــاريعها الاســتعمارية مــن دون أنْ تفكــر بتحقيــق شيءٍ مــن 

طمــوح الشــعب الثائــر مــن أجــل قضيتــه.
ــي متوجهــا نحــو الإصــلاح  ــه مــع انطلاقــة شرارة المظاهــرات كان الهــمُّ الوطن ومــن المعلــوم أنّ
العــام، وكان الجميــع يتأمــل الوصــول إلى ذلــك، ويومــا بعــد آخــر أخــذ الأمــر ينكشــف للجميــع، 
وباتــت الشــعارات تتراجــع وكأنهــا تركــت الطمــوح لتســتقرَّ عنــد حاجــز الاســتحقاق المنهــوب، 
والأمــر بــات أشــبه مــا يكــون بدرجــات الشــدة والقســوة، فكلمــا زادت انكــسرت أســنة الطمــوح 
ــاص،  ــام إلى الخ ــجن الع ــن الس ــل م ــذي نق ــجون ال ــال المس ــه مث ــر. ومثال ــل اليس ــترضى بالقلي ل
ــن  ــروج م ــوة الخ ــي دع ــية وه ــه الأساس ــرك قضيت ــام وت ــجن الع ــوع إلى الس ــب الرج ــار يطل فص
الســجن، فلمــا اشــتد عليــه الأمــر أكثــر ونقــل إلى ســجن خــاص صغــر؛ صــار يطمــح فقط بالســجن 
الواســع حتــى إنْ لــم يكــن عامــا، ولمــا ضيِّــق عليــه أكثــر صــار يطالــب بالســجن الانفــرادي الــذي 
كان يشــكو منــه قبــل ذلــك، وهــذا الأمــر يذكــرني بمطالــب المتظاهريــن بشــكل خــاص والشــعب 
بصــورة عامــة؛ فبعــد أنْ كانــت المطالــب تتزيــن بدعــوة إصــلاح المؤسســات وشــعارات )نريــد 
ــه، وقــد  ــد راتــب(، وهــذا الأمــر كان مخططــا ل ــادي بشــعار )نري ــوم ين ــع الي وطــن(، أصبــح الجمي
ــة مــن قلــوب  ــة الوطني ــق رؤيتهــا بإســقاط الحال ــة إلى حــدٍّ مــا في تحقي نجحــت الإرادات الخارجي
العراقيــن، والوصــول بهــم إلى تــرك الطمــوح والتهويــل مــن أجــل الحصــول عــى المســتحقات.

، فالعــراق بلــد الخــر والوفــرة صــار يســتجدي  إنّ المؤامــرة الخارجيــة لــن تنتهــي إلى هــذا الحــدِّ
مســتحقات الرواتــب، وهــذا الأمــر يدعــو إلى مراجعــة السياســة العامة في العراق ولاســيَّما السياســة 
الماليــة المتعثــرة، فالتهديــدات قائمــة وقــد يعلــن العــراق عــن إفلاســه إذا اســتمرَّ الأمــر عــى مــا هــو 
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عليــه، وينبغــي عــى حكمــاء القــوم تــدارك الســقوط في الهاويــة، والبحــث بجديــة أكثــر عــن الســبل 
التــي يمكنهــا أنْ تعمــل عــى إنقــاذ العــراق، ولعــل هــذا الوضــع يوجــب عــى المعنيــن مراجعــة 
ــر  ــي لأكث ــع العراق ــى الواق ــت ع ــي قبع ــة الت ــة الأمريكي ــن السياس ــاد ع ــن والابتع ــع الص ــد م العق
ــا شركاء  ــوا جميع ــن؛ ليكون ــن العراقي ــة ب ــة والمحاصص ــت الطائفي ــا وكرس ــشر عام ــبعة ع ــن س م
ــرِّ الأمــان في ظــل اســتعادة  في الفشــل والســقوط بعــد أنْ كان الأمــل هــو النجــاح والوصــول إلى ب

العــراق عافيتــه وخلاصــه مــن طاغــوت العــصر آنــذاك.   
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بين صهريجين
٠٠9

      لا يــزال الخطــاب العراقــي في العمــوم يخضــع لأبعــاد عاطفيــة محكومــة بسلســلة مــن الأفــكار 
التــي تعشعشــت في قلوبنــا بعــد أنْ ارتضينــا بــأنْ نجعــل زادنــا المعــرفي عــر قنــاة اللاوعــي؛ لتكــون 
ــد  ــه والمبتع ــى نفس ــر ع ــي الثائ ــط الاجتماع ــة في الوس ــة والفاعل ــي الحاكم ــة ه ــات الدخيل الثقاف
ــم  ــه فل ــى عقبي ــوص ع ــعب المنك ــذا الش ــاء ه ــة أبن ــه عام ــذي كان علي ــوروث ال ــاء الم ــن صف ع
يقــوَ عــى التمييــز بــن الصديــق والعــدو؛ بــل أصبــح في تيــه الضلالــة بعــد أن اختلــط عليــه الأمــر 
نتيجــة السياســات التــي اتبعهــا أبنــاء الســفارات وهــم يعملــون عــى تغذيــة عقولنــا بسياســة العقــل 

ــات يعســكر عــى الإرادات الحاكمــة. الجمعــي الــذي ب
ــف  ــه مختل ــت علي ــر عمل ــدف كب ــداء ه ــاء والأع ــن الأصدق ــا م ــط بن ــا يحي ــن م ــز ب ــدم التميي إنّ ع
الجهــات الدوليــة حتــى أصبــح أكثــر الشــعب لا يفــرق بــن دعــم الجمهوريــة الإســلامية للعــراق 
وفي مختلــف الوســائط وبــن العــداء التكفــري الســعودي المفضــوح في مختلــف المياديــن، أو العداء 

الأمريكــي الواضــح الــذي ترجمتهــا أمريــكا عــى لســان عتاتهــا الذيــن تولــوا حُكمهــا.
ولســت هنــا في مقــام الدفــاع عــن الجمهوريــة الإســلامية التــي كشــفت الأيــام عــن صلابتهــا وقوتهــا 
وثباتهــا عــى المبــادئ حتــى هــزّت الــدول الكــرى التــي اضطــرت إلى احــترام إيــران كدولــة قويــة 
ــكام  ــة ح ــام وخاص ــكل ع ــربي بش ــط الع ــذارة المحي ــف ق ــت أنْ أكش ــن أحبب ــيادة،  ولك وذات س
ــد في  ــذي وج ــشرِّ ال ــور ال ــة مح ــرة وخاص ــوى الكب ــد الق ــدا بي ــون إلا عبي ــن لا يمثل ــج الذي الخلي
ــدت إلى  ــي عم ــة الت ــرى والمهيمن ــدول الك ــة ال ــيَ حاج ــن أنْ يلب ــتنقعا يمك ــا ومس ــج مرتع الخلي
الاســتحواذ عــى مقــدرات الثــروة في الخليــج بشــكل عــام، واســتعبدت حــكام الخليــج فصــاروا 

ــع. ــع كالقطي إلى التطبي
والــذي ينبغــي أنْ ندركــه هــو أنّ هنــاك فرقــا كبــرًا بــن رؤيــة الجمهوريــة الإســلامية للعــراق وبــن 
ــة بينهمــا، خاصــة بعــد أن انكشــف  ــك لا يجــوز المقارن ــج ولاســيما آل ســعود؛ لذل حــكام الخلي
بشــكل واضــح أنّ كثــرًا مــن الصهاريــج الإيرانيــة دخلــت العــراق وكانــت تحمــل غــاز الأوكســجن 
لمــرضى كورونــا إضافــة إلى المئــات مــن ســيارات الشــحن التــي حملــت المســاعدات والأجهــزة 
التــي تمكــن العــراق مــن مواجهــة البــلاء؛ عــى خــلاف الصهاريــج الســعودية التــي كانــت تدخــل 
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العــراق منــذ ســنوات وتحمــل الانتحاريــن والمفخخــات وتســببت بقتــل مئــات مــن العراقيــن وفي 
مختلــف المحافظــات؛ لذلــك كيــف يمكــن أنْ ننظــر إلى إيــران والســعودية بنظــرة واحدة ومتســاوية، 
ــا فمــا لكــم  ــا وســفك دمائن ــا وأخــرى تتــرك بقتلن وهمــا مختلفــان فواحــدة منهمــا تســعى إلى حياتن

كيــف تحكمــون ؟
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٠١٠
بين كورونا والكهرباء

      في ظــلِّ شــمس تمــوز المحرقــة وســاعاتها الطويلــة بــات المواطــن أســرا لا يهتــدي بــن 
ــة  ــر مــن أي وقــت آخــر نتعــرض وبصــورة جماعي ــوم أكث ــا، فالي ــة كورون ــاء ومطرق ســندان الكهرب
إلى الاســتفزاز النفــي والمجتمعــي في ظــلِّ التراجــع الحكومــي الــذي ارتــى أنْ يجلــس عــى التــلِّ 
ــه الشــعب مــن الويــلات والنكبــات خاصــة بعــد تفاقــم الأزمــة  ــر بمــا يلاقي عــي التألــم والتأث ويدَّ
الصحيــة والتراجــع الملحــوظ في أداء خليــة الأزمــة وفي إدارتهــا وتخبطهــا لمحنــة جائحــة كورونــا 
التــي تقــف خلــف الأبــواب مهــددة فــلا تمهــل المواطــن الهــارب مــن ســطوة الكهربــاء الوخيمــة. 
ســيدي وزيــر الكهربــاء قطعــا لســت أنــت الفاشــل الوحيــد في هــذا البلــد، فالفشــل أصبــح عنوانــا 
عامــا يــلازم كثــرا مــن المســؤولن ولا ينفــك عنهــم. ولكــن كمــا تعلــم فقــد دارت عــى الشــعب 
الدوائــر، وزادت عليهــا محنــة الكهربــاء محنــة ملحــة، فالنــاس بــن خياريــن أحدهمــا أشــد مــن الآخر، 
ــزة  ــان والأجه ــت الإنس ــي أهلك ــرة الت ــاء المتعث ــع الكهرب ــت م ــوس في البي ــل الجل ــا أنْ يتحم فإم
الكهربائيــة كثــرا لقلتهــا أو لضعفهــا، وأمّــا أنْ نخــرج لمواجهــة كورونــا في الشــوارع؛ لأنّ البيــت 
لا يطــاق مــن دون الكهربــاء وفي الحالتــن فأنــت تتحمــل المســؤولية الكبــرة لفشــلكم في إدارتكــم 

للــوزارة.
ســيادة المعــالي هــل لكــم أنْ تواجهــوا النـّـاس عــن حقيقــة  مشــكلة الكهربــاء، هــل لكــم أنْ تجهــروا 
ــة  ــه الساس ــق علي ــياسي اتف ــرار س ــو ق ــل ه ــة؛ ب ــة إرادة دولي ــي نتيج ــاء ه ــة الكهرب ــاس أنّ أزم للن
ــة  ــادة الصناع ــة؛ لأنّ إع ــة العراقي ــة الصناعي ــل الماكن ــتمرار في تعطي ــل الاس ــن أج ــرب م ــع الغ م
العراقيــة بمعنــى عــدم الحاجــة إلى الاســتراد، وعــدم الاســتراد بمعنــى الانتهــاء مــن إبــرام العقــود 
والصفقــات التــي تعتــاش عليهــا أكثــر الأحــزاب الفاســدة التــي جعلــت لأنفســها ممثلــن في مختلــف 
ــازات وعــى حســاب الشــعب  ــوزارات لــلإشراف عــى تقســيم الحصــص والامتي القطاعــات وال

المظلــوم.
ســيدي معــالي الوزيــر هــل لكــم أنْ تقولــوا للنــاس إّن الاســتقرار في الكهربــاء ســيخدم الاســتقرار 
يرضــاه  لا  مــا  وهــذا  الســياسي  الاســتقرار  ســيخدم  الاجتماعــي  والاســتقرار  الاجتماعــي 
ــم في  ــدا لوجوده ــياسي تهدي ــتقرار الس ــدون في الاس ــن يج ــة الذي ــية العراقي ــون في السياس المتحكم
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منصــة القــرار والتحكــم، ومــن جانــب آخــر فالــوزارة تــشرف عــى السرقــة المرمجــة في العمــل عــى 
ضيــاع الكهربــاء قبــل وصولهــا إلى المواطــن، حيــث كشــفت بعــض التقاريــر عــن المســؤولن أن 
نســبة 58% مــن الكهربــاء تضيــع ولا تصــل إلى يــدي المســتفيد بســبب تهالــك الشــبكة وهــذا الأمــر 

مقصــود؛ لأنّ هنــاك مــن ينتفــع منهــا.
ســيادة المعــالي هــل أنّ الدولــة عاجــزة عــن وقــف التجــاوزات التــي بلغــت 800 ألــف تجــاوز عــى 
شــبكة الكهربــاء بحســب بعــض المصــادر الشــبه رســمية، أم أنّ قــوة القانــون لا تفــرض إلا عــى 
ــاء هــذا الشــعب، وتعملــون عــى وصفهــم مــا يناســب مرحلتكــم، فبالأمــس كان  الفقــراء مــن أبن
المتظاهــرون أصحــاب الحــق حتــى أجــروا الحكومــة عــى الاســتقالة وإلغــاء العقــود الكبــرة التي 
كانــت ضمــان التقــدم والازدهــار، واليــوم بحســب تقريــر ممثلــة الأمــم المتحــدة في العــراق أصبــح 

المتظاهــرون مخربــن وعصابــات ومحســوبن عــى الجهــات التــي لا تريــد الاســتقرار لأوضــاع.
ــا  ــدين بم ــخ فاس ــم التاري ــوف يخلدك ــم وس ــن كان قبلك ــب م ــا ذه ــتذهبون كم ــالي س ــيادة المع س
ارتكبتــم مــن الحماقــات التــي انتــشرت نتانتهــا حتــى بلغــت حــدَّ الإعيــاء بالنســبة لقــوة الشــعب 
ــه، وســوف ننتظــر اللقــاء في المحكمــة التــي لا تســتطيعون دفعهــا ولا تأخرهــا وســيكون  وإرادت
خصمكــم اليتيــم والفقــر والقــاضي هــو اللــه والمحكمــة عرصــة القيامــة والســاعة ســاعة الندامــة 

ــاص.      ــن من ولات ح
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٠١١
بين نارين لا خيارين

ــب  ــت يتلاع ــفِّ عفري ــى ك ــه ع ــتقبل كأنّ ــى ومس ــام حب ــئُ بأي ــد وتنب ــداث وتتوقَّ ــارع الأح       تتس
بمصــر العبــاد والبــلاد فــلا يســتقرُّ فيــه أمــرٌ ولا يثبــت فيــه حــقٌّ وكلٌّ يشــعر بالمظلوميــة وإنْ كان 
ــي  ــة والت ــوى المتصارع ــاح  والق ــب الري ــت في مه ــادئ تلاش ــت والمب ــن اختلف ــا فالموازي ظالم
لبســت ثــوب الإصــلاح وحقــوق الإنســان وتزينــت بدمــاء الشــهداء والثــكالى والجرحــى الذيــن 
ــم  ــتغلت قواه ــد أنْ اس ــم بع ــت عنه ــة تخل ــادٍ خبيث رته أي ــعَّ ــمَ س ــا لجهن ــوا حطب ــم كان ــوا أنّه أدرك

ــم. ــبابهم وحيويته وش
إنّ المتأمــل في الأوضــاع التــي تتقلــب يومــا بعــد آخــر نحو الأســوأ خاصــة في المحافظــات الجنوبية 
يــدرك تمامــا أنَّ الأعــداء يعيشــون الآن نشــوة الانتصــار. خاصــة بعــد أنْ نجحــوا في نــزع آخــر مــا 
 )(تبقــى مــن الحيــاء والغــرة في قلــوب أبنائنــا فلــم يمنعهــم المحــرم الحــرام وحرمــة الحســن
مــن الاحتفــال والرقــص والغنــاء بعــد أنْ قامــوا بهــدم مقــرات الأحــزاب والتيــارات ظنَّــا منهــم أنهــم 
وقفــوا عــى العلّــة، ولا يعلمــون أنّهــم في حقيقــة الأمــر قــد تــم اســتغلالهم شرَّ اســتغلال، فحرمــة 
هــذه الأيــام معتــرة وكبــرة في قلــوب عشــاق الحســن)(، وقــد تجــاوز الســفهاء كل الاعتبــارات 
والقيــم في طاعتهــم للشــيطان الأكــر وعملهــم المشــن والــيء ســواء في اســتهداف مقــرات 
ــه  ــل وأعوان ــم للمحت ــه، أو في تركه ــراق وأهل ــاصر للع ــي والن ــا زال الحام ــذي كان وم ــد ال الحش
وتوجههــم إلى حــرق الدوائــر الرســمية أو مقــرّات الاحــزاب وإنْ كان بعضهــا فاســدة أو بعيــدة عــن 
طمــوح أبنــاء الشــعب، فالهــدم والحــرق ليــس حــلًا؛ بــل هنــاك محاكــم وقوانــن يمكــن بهــا إيقــاف 

جميــع الفاســدين إذا صلحــت الدولــة ومحاكمهــا واســتطاعت أنْ تكــون مــع الحــق وأهلــه. 
واليــوم أكثــر مــن أيِّ وقــت مــى ينبغــي عــى شــيوخ العشــائر والوجهــاء والمؤثريــن في الأوســاط 
الاجتماعيــة تــدارك الأمــر وتفويــت الفرصــة عــى الشــياطن الذيــن اســتطاعوا تجنيــد أبنائنــا بطريقــة 
ــذي  ــط ال ــة بالمخط ــي ودون معرف ــم دون وع ــباب إليه ــاق الش ــميات فانس ــن دون رس ــة وم محترف
يعمــل عليــه أعــداء الوطــن والعــرض والأرض حتــى أصبحنــا بــن ناريــن لا ثالــث لهمــا، فإمــا أنْ 
نهــدم بيوتنــا بأنفســنا ونصــر عــى فســاد الجوكريــة والعمــلاء الذيــن سرقــوا منــا أبناءنــا فأصبحــوا 
يروجــون لحالــة الفــوضى وكأنَّ الانتصــار صــار بتحييــد الشرفــاء وتحجيــم الحشــد والقــوى 
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الوطنيــة؛ ليتمكــن العــدو مــن تحقيــق كل أهدافــه، وهــذا مجانــبٌ للصــواب. لذلــك ينبغــي أنْ نعمــل 
عــى إيقــاف الباطــل بــأي ثمــن كان؛ لأن الخيــار الآخــر هــو الأشــدُّ وهــو أنْ تكــون مــع الشــيطان 
ــه  ــده وأول أهداف ــي ينتظرهــا العــدو ويكــون قــد حقــق كل مــا يري الأكــر وهــذه هــي اللحظــة الت
ــاء في هــذا الوطــن؛  ــة وكلّ الشرف ــع الوطنيــن ولاســيما العلمــاء والمرجعي مصــادرة الوطــن وجمي
لنكــون بــن يديهــم كمــا هــم اليــوم عمــلاء الخليــج الذيــن صــاروا إلى التطبيــع المخــزي فخــسروا 
دنياهــم قبــل آخرتهــم. وهــذا الأمــر أحــد أهــداف الشــيطان الأكــر في العــراق أيضــا خاصــة بعــد 
ــق  ــن الح ــزوا ب ــم يمي ــط فل ــرض الحائ ــات ع ــوا المقدس ــفهاء فضرب ــن الس ــتقبالا م ــد اس أنْ وج
والباطــل ولــم يعتــروا بغرهــم حتــى يحترقــوا ويحرقــوا معهــم هــذا الوطــن ويجعلــوه ذيــلا ذليــلا 

ــة والاســتعمار.        تابعــا للصهيوني
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٠١٢
بين نيجيريا واليمن سقط القناع

      واحــد مــن العناويــن الراقــة والجميلــة التــي تتصــدر المواقــع المختلفــة والصحــف والمجلات 
الإقليميــة والعالميــة هــو عنــوان )حقــوق الإنســان(، وقــد ركــز هــذا العنــوان عملــه عــى مســتوى 
ــادي جهــاراً  ــي تن ــة الت ــة والمدعومــة بالشــبكات الدولي المنظمــات المختلفــة، والمواقــع الرصين
نهــاراً بالحقــوق الإنســانية أو تدعــي ذلــك؛ لتجعــل لنفســها مكانــة في قلــوب النــاس وتشــغلهم عــن 
ــي تتراقــص  ــة والت ــدول الاســتعمارية والصهيوأمريكي ــة ال ــي تكمــن في خدم ــا الرئيســة الت أهدافه
عــى جراحاتنــا المثخنــة بدمــاء الشــهداء والجرحــى، تاركــن خلفهــم الآلاف مــن الثــكالى وأهــل 

العــوز في ظــل ضمائــر لا تمــت إلى الإنســانية بصلــة.
عــي حقــوق الإنســان عمــدت إلى تزييــف الحقائــق وقلــب الموازيــن  إنّ المنظمــات التــي تدَّ
لصالــح الظالمــن عــى امتــداد تاريخهــا الحافــل بالنكبــات والجرائــم، فبعــد أنْ سرقــت عــددا كبــرا 
ــا المثقفــن بتجنيدهــم لممارســة تشــويه الحقائــق وقــد أصبحــوا أدوات بيديهــا بعــد أن  مــن أبنائن
تــم تزويدهــم بالثقافــة العكســية عــر قنــاة اللاوعــي فتصــوروا أنهــم يحســنون صنعــا وقــد انغمســوا 
قــوا بــن أصحــاب الحــق وأصحــاب الباطــل؛ بــل عمــدوا إلى الباطــل  في قمامــة الشــيطان، فلــم يفرِّ
حتــى صــاروا عونــا لــه؛ لأنّهــم ينظــرون عــر نافــذة محــددة لا تــرى إلا وجهــا واحــدا عــى جانبــي 

العملــة.
ــه أنْ لا يتأخــر كثــرا في التفريــق بــن الواقــع الصحيــح  إنّ الشــباب الواعــي والمثقــف ينبغــي علي
والمزيــف؛ لأنّ ذلــك ســيكون لــه الأثــر الأكــر في التوجــه والعمــل. فمــن الثابــت عندنــا ضرورة 
ــلا  ــة أصحــاب الحــق ف ــة الحــق ســنتوفق لمعرف ــا لمعرف ــإذا توفقن ــه، ف ــة الحــق لتعــرف أهل معرف
ننخــدع بمــا يظهــر مــن ظاهــر المجتمــع بشــكل عــام والمنظمــات بشــكل خــاص. وعــى الجميــع 
ــوق  ــة بحق ــن بالمطالب ــي تتزي ــوات الت ــياق إلى الدع ــدم الانس ــع وع ــورة الوض ــت إلى خط أنْ يلتف
الإنســان بشــكل غــر عمــي؛ بــل تحــاول أنْ تســخر منــا لتثبــت حضــورا في ســجلات المطالبــن أو 
تتغافــل في كثــر مــن الأحيــان عــن واجابتهــا الرئيســية التــي ترعــت بالدفــاع عنهــا أو أنّهــا مــن بــن 

اهتماماتهــا النصيــة بحســب القانــون والواقــع.
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واليــوم بعــد أنْ تنصلــت المنظمــات الدوليــة الإنســانية عــن واجباتهــا الإنســانية في اليمــن ونيجريــا 
ووقفــت موقــف المتخــاذل مــن قضيتهــم؛ بــل وقوفهــا مــع أعدائهــم بالســكوت عــن الجرائــم التــي 
ترتكبهــا الوهابيــة الســعودية ومحــور الــشرِّ معهــا في اليمــن وكذلــك مــا ترتكبهــا القــوات الحكوميــة 
الظالمــة والمنظمــات الإرهابيــة في نيجريــا تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة والشــيطان الأكــر، لــم يبقَ 
أمــام المجتمــع الإنســاني إلا طــرد المنظمــات التــي تدعــي الإنســانية ولا تعمــل عليهــا، وكذلــك 
التصــدي إلى قــرارات الأمــم المتحــدة التــي ثبــت أنّهــا قــرارات منحــازة إلى إرادات دوليــة ظالمــة 
تتمتــع وتتعطــش إلى مزيــد مــن الدمــاء وفي مختلــف أرجــاء المعمــورة ولاســيما في الــدول التــي لا 

تريــد أنْ تخضــع لضغــوط أمريــكا الظالمــة.
ــا؛ لأنّ  ــاون عليه ــع أن يتع ــى الجمي ــتركة، وع ــة مش ــؤولية جماعي ــة مس ــق العدال ــؤولية تحقي إنّ مس
ــر في  ــادة النظ ــة إع ــات الوطني ــى الحكوم ــي ع ــي، وينبغ ــم الجماع ــل الإث ــبب في تحم ــر يتس التأخ
عــي الإنســانية في مختلــف الــدول وتعمــل عــى طــرد المنظمــة  وجــود المنظمــات الدوليــة التــي تدَّ
أو تصنيفهــا عــى أنهــا ضمــن القائمــة الســوداء وإبعادهــا عــن الوطــن مــا لــم تعْــدل عــن مواقفهــا 
ــون  ــا ويعمل ــن عبيده ــي م ــل ه ــة؛ ب ــش في أسر الإرادات الظالم ــا تعي ــا أنّه ــنَّ منه ــي تب ــة الت الهزيل
مــن خلالهــا عــى مســاندة الظالمــن في البطــش والظلــم وإســكات صــوت الحــق وطمــس معالمــه 
بالوقــوف بوجهــه، كمــا هــو الحــال في التعامــل مــع ملــف المظلومــن مــن أبنــاء اليمــن الصامــدة 

ــة.  ــا المنهوب ونيجري
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٠١3
جريمة من نوع آخر )قراءة القرآن(

      توافــرت الأدلــة عــى قدســية النــص القــرآني، واحتفــاء المســلمن في مختلــف العصــور بقراءتــه 
ــات  ــات البيِّن ــك الآي ــدح بتل ــي تص ــم الت ــماء بحناجره ــالة الس ــون رس ــن يبلغ ــه الذي ائ ــم قُرَّ وتكري
)(، ولســان وصيــه أمــر المؤمنــن)( وكذلــك ألســنة خــرة  والتــي جــرت عــى لســان النبــيِّ
 )(ــه ــد علي ــذي لطالمــا أك ــح ال ــن اتبعــوا المنهــج الإســلامي الصحي ــة والتابعــن الذي الصحاب
ــاد اللــه تعــالى في مختلــف أرجــاء المعمــورة  واستشــهد مــن أجلــه المؤمنــون والصالحــون مــن عب
وفي كل العصــور المتواليــة؛ ليصــل الديــن وتصــل الرســالة إلينــا فنتحمــل دورنــا وتكليفنــا في أداء 
الأمانــة بالحفــاظ عــى مكانــة القــرآن وكرامــة أهلــه الذيــن قــال فيهــم رســول اللــه)( أنّهــم أهــل 

القــرآن وخاصتــه. 
إنّ المشــهد العراقــي اليــوم بــات غريبــا عــن كل الفــترات الســابقة، فبعــد أن كان العــراق موضعــا 
للفخــر والاعتــزاز بأنّــه بلــد القــراء والإقــراء، فأغلــب قــراء الروايــات الســبعة والعــشرة فضــلا عــن 
قــراءة حفــص عــن عاصــم مــن العــراق الــذي كان متنفســا علميــا لــكل الوافديــن إليــه؛ لينهلــوا مــن 
علــوم الإســلام العظيــم وقــراءة القــرآن الكريــم. وأمــا اليــوم فحــاضرة العــراق وبهــذه القيــادة التــي 
عــي الإصــلاح أصبــح حاجبــا ومانعــا؛ بــل ومعاقبــا لمــن يقــرأ القــرآن الكريــم، أو يتفــوق في ذلك  تدَّ
كالــذي حصــل مــن تمــادي وزارة الداخليــة متمثلــة بالمدعــو )أبــو رغيــف( في احتجــاز العميــد أبي 
ــة المعــاصرة  ــه كان ولا يــزال أحــد رمــوز الحركــة القرآني ــه أنّ الفضــل الجعفــري الــذي عُــرف عن
ــا  ــتاذا ومحكم ــا وأس ــذ أنْ كان قارئ ــه من ــى عطائ ــة ع ــاحة القرآني ــهد الس ــد، وتش ــراق الجدي في الع
في مختلــف المســابقات الوطنيــة يتنقــل بــن المؤسســات ممثــلا عــن المؤسســة العســكرية العراقيــة 

التــي ينبغــي أنْ تفتخــر بــه وبــكل القرآنيــن في المؤسســة العســكرية العراقيــة.
إنّ مــا تعــرض لــه العميــد كاوه الطالبــاني مــن المحاســبة والحجــز يعكــس الواقــع الفاســد والهزيــل 
ــراءة  ــشرف بق ــد أن ت ــد بع ــيد العمي ــة الس ــرت بمعاقب ــي أم ــكرية الت ــادات العس ــه القي ــذي تعيش ال
القــرآن الكريــم عــى منصــة الختمــات القرآنيــة الرمضانيــة في العتبــات المقدســة، وهــذا الإجــراء 
يخالــف ثقافــة الإســلام والمســلمن. فالــدول الإســلامية الحقيقيــة تفتخــر بــكل المؤسســات التــي 
ــات  ــام بالطاق ــب إلى الاهتم ــن يذه ــلامية م ــدول الإس ــن ال ــل أن م ــه، ب ــرآن وخدمت ــل الق ــا أه فيه
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العســكرية القرآنيــة وتقيــم مســابقات ومحافــل خاصــة بهــم باعتبــار تميزهــم في الاختصــاص القــرآني 
الــذي يمكــن أن يحفــظ هيبــة مــن يحملــه ويحســنه ويزيــد مــن بهائــه ومقامــه.

إنّ الواقــع العراقــي الجديــد الــذي عــدَّ قــراءة القــرآن بالــزي العســكري جرمــا بــات مخيفــا لأهــل 
القــرآن؛ بــل مخيفــا لجميــع المؤمنــن في العــراق، ولعــل هــذا الأمــر مــن المضايقــة والتجــاوز عــى 
أهــل القــرآن أعــاد إلى أذهاننــا تلــك الحقبــة المريــرة مــن أيــام البعثيــن الذين أفســدوا البــلاد والعباد 
وكانــوا يمنعوننــا حتــى الجلســات القرآنيــة فضــلا عــن إقامــة المحافــل والــدورات والمســابقات.

إنّ المتوقــع مــن الحكومــة العراقيــة إن تبــادر إلى ردِّ الاعتبــار بالنســبة إلى العميــد أبي الفضــل 
الجعفــري، ومــن خلالــه ردُّ الاعتبــار لجميــع القرآنيــن في الســاحة القرآنيــة العراقيــة التــي أثبتــت 
تماســكها في مواجهــة التحديــات عــى الرغــم مــن اختــلاف مناهجهــا ومؤسســاتها؛ لذلــك ينبغــي 
الاهتمــام بهــذه الشريحــة المظلومــة في بلدهــا القــرآني؛ لأنّ العــراق بلــد القــرآن وأهلــه، لا بلــد الغناء 
الطــرب كمــا تــروج لذلــك المؤسســات الحكوميــة العراقيــة. فالعــراق يناســبه أنْ يكــون في مقدمــة 
الــدول المهتمــة بالواقــع القــرآني وينبغــي عــى الجهــات المعنيــة إنْ كانــت فعــلا إســلامية كــوزارة 
الثقافــة ومكتــب رئيــس الــوزراء وغرهــم إقامــة الرامــج القرآنيــة الوطنيــة والدوليــة كالمســابقات 
ــة التــي تفتخــر بإقامتهــا الــدول الإســلامية الحقيقيــة، وتجعــل لمختلــف صنــوف  ــة القرآني العالمي

المجتمــع ســهما في هــذا التشريــف.  
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٠١4
حمى الخضوع

ــرا  ــد ح ــان يول ــى أن الإنس ــلامية ع ــن الإس ــلا ع ــانية فض ــدلالات الإنس ــارات وال ــد الإش       تؤك
أبيــا، وهــذا يناســب الفطــرة الســوية التــي فطــر اللــه تعــالى النــاس عليهــا وجعلهــا متاحــة للجميــع 
ــا وارتــى لنفســه أنْ يكــون خانعــا خاضعــا. والمهــم في الأمــر أنّ  إلا مــن أبــى أنْ يعيــش حــرًا أبيً
الإنســان الــذي فقــد بــراءة العــزة وشــموخ الإبــاء ليــس لــه أنْ يكــون مأمونــا عــى متعلقــات النــاس 
وخصوصياتهــم ولاســيما التــي تخــص كرامتهــم وثوابتهــم التــي تشــكل جــزءا مــن وجودهــم 

وعزتهــم وارتقائهــم.
ــن  ــلا ع ــواب فض ــوم النّ ــدت أنّ عم ــددة أكّ ــة المتع ــدورات الرلماني ــا ال ــي أفرزته ــة الت إنّ التجرب
الــوزراء؛ بــل حتــى الســادة الذيــن تولــواْ رئاســة الحكــم كانــوا عبيــدا لغرهــم، فعمــدوا إلى إرضــاء 
الساســة الذيــن كانــوا يوجهونهــم ويمنعونهــم عــن كل خــر يمكــن أن يشرعــوه أو يقدمــوه لأبنائهــم 
أو لإخوتهــم الذيــن تحــدواْ الصعــاب وتحملــوا المســؤولية؛ ليصلــوا إلى صناديــق الاقــتراع ويصوتــوا 
لهــؤلاء السياســين الذيــن فقــدوا شرف المهنيــة في التعامــل مــع حقوقهــم فضاعــت بــن السرقــات 
ــاحة  ــى الس ــح ع ــكل واض ــلبية بش ــار الس ــذه الآث ــرت ه ــة، وظه ــة أو الخارجي والإرادات الداخلي
ــض  ــياحي في بع ــراني والس ــور العم ــي والتط ــع الخدم ــر في الواق ــا النظ ــة إذا أنعمن ــة خاص العراقي
المحافظــات عــى حســاب بعضهــم الآخــر فضــلا عمّــا تميــزت بهــا مخصصــات الإقليــم ووارداتهــا 

التــي اســتحقتها عنــوة إثــر تخــاذل القيــادات التــي تمثــل باقــي المحافظــات.
إن الصحــوة الأخــرة لعمــوم السياســين في الرلمــان في مســألة الاقــتراض الثــاني والاتفــاق عــى 
صرفهــا في وجــوه معينــة ومحــددة كانــت ناجحــة وإن شــابها بعــض المــؤشرات التي يمكــن أن نعدها 
مــن مجــاري الفســاد أيضــا، ولكــن الإصرار عــى ضرورة أن تكــون الإرادات العراقيــة بيــد الحكومــة 
المركزيــة كــشرط أســاسي لإيصــال المســتحقات إلى جميــع أبنــاء العــراق بمــا في ذلــك المحافظــات 
ــا، ويمكــن أن يكــون  ــاء الوطــن عموم ــد ومناســب لطمــوح أبن ــذا مــؤشر جي ــم ه ــة بإقلي المنتظم
ــواردات  ــف ال ــتغلال مختل ــابقة باس ــنوات الس ــوا في الس ــن أسرف ــن الذي ــح جمــوح المارق ــببا لكب س
العراقيــة وعــدم تســليمها إلى الحكومــة الاتحاديــة وصرفهــا في وجــوه الإنفــاق الحــزبي حتــى أثــاروا 
حفيظــة أبنــاء الإقليــم قبــل غرهــم؛ بوصفهــم يعيشــون حالــة الــترف والفســاد الــذي قادتــه قيــادات 
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الأحــزاب المتســلطة خــلال الســنوات الســابقة دون أن يكترثــوا للحكومــات التــي كانــت خانعــة 
لإرادات الأحــزاب الفاشــية التــي تســببت بهــدر العــراق عــر بوابــة السياســات المحكومــة بــالإرادة 
ــرض  ــراق وف ــى الع ــة ع ــة عصيَّ ــراق عقب ــض الع ــل بع ــى جع ــل ع ــت تعم ــي كان ــة والت الأمريكي
ــة  ــات المنتج ــدم المحافظ ــل له ــشركاء عوام ــاء وال ــن الفرق ــل م ــا جع ــز مم ــز والتمي ــة التحي سياس

وســلبها حقوقهــا.
ــا  ــت قوته ــي أحكم ــية الت ــادات السياس ــض القي ــر ببع ــار الأخ ــد الانتص ــادة بع ــن الإش ــد م ولاب
لكســب الموقــف لصالــح المحرومــن عــى الرغــم مــن معارضــة بعــض القــوى السياســية الذيــن 
كانــوا يتوقعــون أن الكــرة لا تــزال بأيدهــم لســوقها إلى مرماهــم الخــاوي، ومــن المناســب أيضــا أن 
نشــر إلى أن مــا اتفــق عليــه الساســة في هــذه الجولــة الأخــرة هــو اســتحقاق طبيعــي لعامــة الشــعب 
تعلــق في أعناقهــم وليــس فضــلا منهــم عــى أحــدٍ، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت صحوتهــم صحــوة 

ضمــر أو دعايــة انتخابيــة قبــل وقتهــا.       
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٠١5
الحراك الشعبي والولاءات

      إنّ الحــراك الشــعبي ذا الطابــع الجماهــري مــن أفضــل سُــبل النهــوض ووعــي المجتمعــات 
ل عليــه ويحــاول أن يســتثمره  عــى مــرِّ العصــور وفي مختلــف الأوطــان؛ لذلــك نجــد أن الكثــر يعــوِّ
أو يســتغله، والاســتثمار يكــون بدوافــع وطنيــة، وقــد يترتــب عــى النهــوض في وجــه الفســاد 
والظلــم كثــرٌ مــن الخســائر البشريــة والماديــة، ولكــن مــع نجــاح الثــورة الشــعبية يشــعر الجميــع 
بنشــوة الانتصــار، حتــى أصحــاب الدمــاء والجرحــى يشــعرون أنّهــم قدمــوا مــا كان ينبغــي عليهــم 
ــد خــسروا وإنْ نجحــت  ــاء الوطــن ق ــع أبن ــورة فنجــد أنّ جمي ــا حينمــا تســتغل الث أن يقدمــوه، وأم
ثورتهــم؛ لأنهــا في الأصــل كانــت مسروقــة، ولعلهــا قدمــت خدمــات مجانيــة لصالــح أعــداء الوطــن.

ــى  ــول ع ــن الوص ــدو م ــت الع ن ــي مكَّ ــب الت ــن الحج ــراً م ــتغلالها كث ــورة واس ــتثمار الث ــن اس وب
ــم  ــر ل ــذا الأم ــة، وه ــية الدنيئ ــة الإرادات السياس ــب مطيّ ــون في الغال ــذي يك ــعب ال ــاب الش حس
ينحــصر بمجتمــع دون آخــر، لذلــك ينبغــي أنْ تكــون الأمــة عــى درجــة كبــرة مــن الوعــي، وأن 
تكــون هنــاك قيــادة معروفــة للحــراك وبأهــداف واضحــة؛ لكيــلا تصــادر الثــورة لتصبــح وبــالا عــى 
ــل،  ــن ذي قب ــر م ــد أكث ــياسي الفاس ــن الس ــم ويتمكَّ ــك قضيته ــع بذل ــن، فتضي ــن الثائري المتظاهري
ويكــون التنــازل ســلاح الثائــر بعــد أنْ أدرك نفســه في وســط تزاحــم المصالــح، وذبــول المبــادئ 

ــا نعتقــد بســلامة وطنيتهــم. رهــا عنــد كثــر ممــن كن وتبخُّ
إنّ التجــارب وإنْ فشــلت إلا أنّهــا تعلمنــا كثــراً مــن الأشــياء، ففــي الأمــس القريــب كانت ســاحات 
التظاهــر تعــجُّ بكثــر ممــن جلســوا اليــوم في مقعــد الســلطة؛ بــل أصبــح بعضهــم بوقــا للســلطة بعد أن 
كان مــن الثائريــن عليهــا، ويحــاول إســكات أصــوات الرفــاق الذيــن لا زالــوا في ســاحاتهم ينتظرون، 
ــوا  ــا كان ــن إنّم ــم ثائري ــا نظنه ــن كن ــر م ــة. فأكث ــر والمراجع ــو إلى ضرورة التفك ــر يدع ــذا الأم وه
ــري  ــراك الجماه ــة الح ــم بحقيق ــأن له ــا، ولا ش ــباع غرائزه ــم إش ــد أن يت ــدأ بع ــي ته ــران الت كالث

الــذي كان يــروم محاربــة الفســاد والتغيــر نحــو الأفضــل.
وعــى هــذا فــإنّ الثــورة وإن كانــت أمــل الجماهــر الثائــرة عــى مــرِّ العصــور؛ إلا أنّهــا بحاجــة إلى 
ــلاد؛  ــارج الب ــن خ ــا م ــون قيادته ــة، ولا تك ــداف واضح ــة، وأه ــادئ ثابت ــى بمب ــة تتح ــادة وطني قي
ــن  ــر م ــروج كث ــد خ ــراق بع ــت في الع ــي حصل ــداء، كالت ــات الأع ــادة إلى رغب ــون منق ــي لا تك لك
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أبنــاء الوطــن ظنّــا منهــم أنّهــم يعملــون لصالــح العــراق؛ بينمــا قادتْهــم ثورتُهــم إلى تكريــس الفســاد 
وإلغــاء الصفقــات التــي كانــت مصــدرا لإعمــار الوطــن كالصفقــة الصينيــة، والعقــود التــي كانــت 
مرمــة مــع الــشركات الألمانيــة لإنتــاج الكهربــاء وتوليدهــا ، فجميعهــا ذهبــت أدراج الريــاح 
ــة، فلمــا حققــت أهدافهــا تركــت  ــادٍ خبيث ــدار في الغالــب بأي ــذي كان ي بركــة الحــراك الشــعبي ال
الجماهــر في حــرة الضيــاع، والأنكــى مــن ذلــك كلــه أنّ القــوم لا زالــوا يحاولــون إصــدار الأوامــر 
والتوجيهــات والمطالــب التــي لا تخــدم الحــال الوطنيــة وباســم الثــوار، وأمــا الثــوار فقــد صــاروا 

ة صلاحيتهــم، فهــل مــن معتــر؟  إلى التشــتيت والاعتقــال بعــد أنْ انتهــت مــدَّ
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٠١6
خيم تنتظر من يرفعها

ــة أنْ لا  ــراق، معلن ــارق الع ــد أنْ تف ــا لا تري ــسرات وكأنه ــاع والآلام والح ــع الأوج ــرى تجتم ــرة أخ       م
جديــد في ســيناريو الثــورات والمظاهــرات التــي تُقــاد مــن خــارج البــلاد، فجميــع التجــارب الســابقة التــي 
ســجلها التاريــخ لصالــح الفقــراء والشــعوب الثائــرة والتــي تمــت مصادرتهــا لصالــح الحــكام والمتملقــن 
نجدهــا اليــوم مــن جديــد وبمعالــم تقليديــة لا ترتقــي إلى أنْ تكــون أنموذجــا للطمــوح المــشروع الــذي 

يســعى إليــه الملهــوف مــن أبنــاء الوطــن وقــد قــدّم مــن أجلــه الغــالي والنفيــس.
مــرة أخــرى تركنــا خلفنــا ســجلًا حافــلًا بالضحايــا والمتضرريــن بــن قتيــل ضــاع حقــه، أو جريــح ينتظــر 
ــى  ــق أدن ــا يحق ــار دونم ــول انتظ ــم لط ــر اغت ــدواء، أو فق ــلاج وال ــور الع ــه أج ــد عن ــه؛ ليس ــرق باب ــنْ يط م
ــن  ــلاح تتزي ــوة الإص ــا  بدع ــى أهله ــا تغن ــي لطالم ــم الت ــت الخي ــذا وذاك بقي ــن ه ــوح، وب ــب الطم مرات

ــاح. ــت أدراج الري ــي ذهب ــة والت ــب المشروع ــة بالمطال ــة طويل ــا بقائم أطرافه
ــن  ــن م ــم آلاف المفجوع ــوا خلفه ــة؛ ليترك ــلطة والغنيم ــاق الس ــون وعش ــف المتملق ــرى زح ــرة أخ م
المنتفضــن مــن أجــل التغيــر، بينمــا تســلقت الأبــواق حتــى بلغــت مرادهــا مــن دون أن تلتفــت إلى 
الوجــوه التــي غرتهــا أشــعة الشــمس، ثــم قفلــت راجعــة إلى النقطــة التــي بــدأت منهــا وليــس لهــا القــدرة 
ــتيفن  ــبة إلى اس ــرض بالنس ة الع ــدَّ ــت م ــت وانته ــرات سرق ــفت أن المظاه ــد أن اكتش ــوض بع ــى النه ع
رت  وابــو التكتــك وحجيــة فلانــة والشــيخ فــلان، وفجــأة أيضــا تبــنَّ أن الغنائــم قســمت والمناصــب دُوِّ
والســفارات أغلقــت أبوابهــا والجيــوش الالكترونيــة ســكتت والــذي كان يقــود مــن أجــل التغيــر أصبــح 
اليــوم بوقًــا لإســكات أهــل المطالــب وتكميــم أفواههــم، وقتــل روح الحماســة التــي كانــت تديــر 
روا كثــرا مــن العــدد والعــدة  الســاحات مــن أجــل تحقيــق أهــداف الساســة مــن أعــداء العــراق الذيــن ســخَّ
لمصــادرة الصيحــات التــي كانــت تنــادي بالإصــلاح فاســتغلتها بغيــة إســقاط الحكومــة التــي لــم ترضــخ 

ــكا.  ــة أمري لرغب
مــرة أخــرى أكّــدت الأحــداث أنّ الشــياطن يدفعــون بالغافلــن مــن أجــل تدمــر بلدهــم وأوطانهــم مــن 
دون أن يشــعروا، فبعــد أن اضطــرت الحكومــة المقاومــة لرغبــات أمريــكا إلى الاســتقالة تــمّ العمــل عــى 
إلغــاء العقــود التــي كانــت مــلاذا لأبنــاء الوطــن وبابــا مــن أجــل الإعمــار والإصــلاح بعيــدا عــن هيمنــة 
أمريــكا وحلفائهــا الذيــن عمــدوا إلى تدمــر العــراق وعمــوم البلــدان بسياســتهم القــذرة واســتغلال 
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ــى أجــور الهــدم والكــسر.  ــواق المأجــورة للتدمــر مــن دون أنْ تخــسر هــي حت الشــعارات والأب
ــود  ــن بالوع ــم المخدوع ــات إخوانه ــة جراح ــة لملم ــل ومحاول ــن إلى التأم ــاء الوط ــاد أبن ــرى ع ــرة أخ م
الشرقيــة والغربيــة والتــي أشــغلت النــاس بالمصائــب والويــلات؛ لتبتعــد عــن الســاحات والمظاهــرات 
بعــد أن حققــت أهدافهــا لصالــح أمريــكا والجوكريــة وأبنــاء الســفارات وكان الثمــن مزيــدًا مــن الدمــاء 
ــزوات  ــارة الغ ــة أو إث ــزات الطبي ــص في التجهي ــن النق ــل م ــا يُفتع ــدرك أن م ــم أن ن ــن المه ــس. وم والأنف
لصالــح داعــش لإشــغال أبنــاء الوطــن كان مقصــودا وبحرفيــة عاليــة بحيــث انشــغل الجميــع بذلــك؛ بــل 
حتــى خيــم المتظاهريــن في عمــوم المحافظــات أصبحــت خاويــة وخاليــة مــن أصحابهــا وتنتظــر رحمــة مــن 

يرفعهــا لتعلــن عــن إنتهــاء صلاحيتهــا.
مــرة أخــرى نكفكــف دموعنــا عــى جراحنــا وننظــر بأعيننــا إلى الســفلة والمتملقــن والأبــواق المأجــورة 
وهــي تتراقــص عــى أشــلائنا بعــد أن لبســت ثوبــا جديــداً فانتقلــت مــن المعارضــة إلى كونهــا جــزءا مــن 
المنظومــة الحكوميــة التــي أبدعــت هــي الأخــرى في اختياراتهــا في عمــوم التغيــرات التــي شــملت عمــوم 
ــن كان  ــتغلال كل م ــل اس ــة؛ ب ــاءات الوطني ــتثمار الكف ــو اس ــى نح ــس ع ــة لي ــة والخاص ــق العام المراف
ــه  ــط حقوق ــى في أبس ــه حت ــن وابتلائ ــى المواط ــط ع ــاد الضغ ــع ازدي ــد م ــع الجدي ــح الوض ــردا لصال متم
لتنتقــل المطالــب مــن المطالــب الوطنيــة إلى المطالــب الشــخصية والفرديــة كاســتلام الراتــب وتأخــره 

ونقصــه وغــر ذلــك مــن المســائل التــي غــرت مســار المطالــب والحقــوق.
مــرة أخــرى نتأكــد أنــه فقــط أبنــاء الوطــن هــم مــن يقفــون مــع الوطــن وليــس المرتزقــة، فقــد تخــى الجميــع 
ــاء  ــادرون في بن ــارعون ويب ــعبي يس ــد الش ــاء الحش ــات وأبن ــة في إدارة العتب ــاء المرجعي ــوم أبن ــم الي وهاه
المشــافي ومتابعــة الجرحــى وتســكن أوجــاع المعوزيــن بعــد أن تركهــم الأشرار وجعلــوا مــن أكتافهــم 

سُــلما للوصــول إلى غاياتهــم الدنيئــة.
مــرة أخــرى لــم تحقــق المظاهــرات إلا أهــداف أعــداء العــراق، وهــذه رســالة إلى الجميــع مفادهــا أن قيــادة 
ــة فليــس لهــا أهــداف إلا خدمــة أعــداء الوطــن، والعمــل عــى اســتغلال  المظاهــرات إن لــم تكــن وطني
الطاقــات والقــدرات وجعلهــم حطــب الثــورة فيحترقــون؛ ليتوهــج نــار الأعــداء، وليتمكــن المتســلقون 
مــن بلــوغ غاياتهــم بعيــدا عــن حقــوق الوطــن والمواطــن، وتبقــى في النهايــة الخيمــة التــي غرتهــا شــمس 
النهــار ووحشــة الليــل تلتفــت يمينــا وشــمالا عســى أنْ يــأتي مــن يرفعهــا بعــد أن فشــلت هــي الأخــرى في 

إثبــات حتــى هويتهــا الوطنيــة.                  
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٠١7
الدور الفرنسي في التطبيع

ــة  ــوم إلى سياس ــة الي ــلام متوجه ــي الإس ع ــي تدَّ ــة الت ــدول العربي ــب ال ــام أنّ أغل ــفت الأي       كش
التطبيــع مــع إسرائيــل أو أنّهــا مهيــأة لذلــك بينمــا تنتظــر الفرصــة تســنح لهــا؛ لتعلــن عنهــا بشــكل 
واضــح كمــا أقدمــت المفلســة الســودان عــى خطوتهــا الهزيلــة في بيانهــا الأخــر بأنهــا تؤمــن بجديــة 
العلاقــة مــع إسرائيــل وهــي بذلــك تعلــن عــن عدائهــا لأعــداء إسرائيــل حتــى لــو كانــوا ممــن غســلوا 
ــى  ــا ع ــهداء حفاظ ــم الش ــي بتقدي ــوت الإسرائي ــه الطاغ ــوف في وج ــا بالوق ــرب وعاره ــناءة الع ش
اللــون الإســلامي الــذي بــات مخرمــا هــذه الأيــام بتوجــه المســلمن العــرب إلى الحضــن الإسرائيــي 

الدافــئ ســوقا.
ــا أن تكــون  ــر مــن معســكر، فأمَّ إنّ اللــوبي الصهيــوني مــارس دورا كبــرا في تقســيم الــدول إلى أكث
مــع إسرائيــل أو أنــت مــن المغضــوب عليهــم بالنســبة للكــرم الإسرائيــي المطعــم بالنكهــة الدونيــة 
ل عليهــا بعــد  لسياســة ترامــب الــذي يتشــبث بالقــوة الصهيونيــة لكــسر معادلــة الانتخابــات ويعــوِّ
ــصر  ــة إلى الق ــة الثاني ــد الولاي ــو تجدي ــة نح ــرق المشروع ــه بالط ــق وصول ــا في طري ــد منافس أن وج

الأبيــض.
ولــم تكــن فرنســا هــي الأخــرى بمعــزل عــن الخطــط الصهيوأمريكيــة، فهــي كمــا لا يخفــى تعــاني 
مــن كثــر مــن المشــاكل الداخليــة التــي قــد يؤججهــا اللــوبي الإسرائيــي في أيــة لحظــة أرادت كونهــا 
تتمتــع بعلاقــات محكمــة بالسياســة الماليــة التــي فرضــت نفســها عــى الــدول الرأســمالية في العالــم، 
فــكان عــى فرنســا أنْ تقــدم فــروض الطاعــة للحركــة الصهيوأمريكيــة علهــا تــرضى عنهــا وتمنحهــا 
صفــة العبوديــة لهــا بعــد أنْ تجاهــد في إثبــات ولائهــا وتعمــل عــى تهيئــة المحيــط العــربي في التوجــه 
نحــو التطبيــع أو تخويفــه بالتجويــع والحرمــان، ومــن جانــب آخــر فقــد عمــدت فرنســا إلى إشــغال 
ــع مــن  ــي انســاقت نحــو التطبي الشــارع العــربي بامتصــاص غضــب الثائريــن عــى الحكومــات الت
خــلال تأكيدهــا عــى التعــرض باســتمرار للإســاءة العلنيــة إلى شــخص النبــي)(، حتــى أن الثائــر 
العــربي الآن كفكــف طاقاتــه الثوريــة لمناهضــة التطبيــع وانشــغل بالهــم الفرنــي الخبيــث المدبــر، 
بحيــث أنّ الرئيــس الفرنــي يــشرف عــى التطــور والتقــدم لحظــة بلحظــة ويعلنهــا بأنّــه غــر قــادر 

.)(عــى منــع الإســاءة لأقــدس شــخصية عنــد المســلمن عمومــا وهــو نبــيُّ الإســلام
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إنّ مــا تفرضــه طاعــة النبــي)( عــى المســلمن اليــوم بــات محــل اختبــار وامتحــان، ليــس عــى 
ل عليهــا؛ بــل عى مســتوى أحبــاب النبــي)(، الذين  مســتوى السياســات الحكوميــة التــي لا نعــوِّ
أيقنــوا بحقوقــه وضرورة النــصرة لــه)(، فعليهــم أنْ يُظهــروا مواقفهــم تجــاه فرنســا الخبيثــة، وأن 
ــة  ــلامية، ومقاطع ــاط الإس ــرة في الأوس ــرات الكب ــة كالتظاه ــلمية والعصري ــات الس ــدم السياس تق
البضائــع والمنتجــات الفرنســية، ومــن ثــم التفكــر بمــا يناســب سياســة التصعيــد؛ لكــفِّ العميلــة 
ــارع  ــغال الش ــاءة وإش ــزي بالإس ــع المخ ــة التطبي ــد لسياس ــج في التمهي ــا الهائ ــن دوره ــا ع فرنس

العــربي بمــا ينســجم مــع تطلعــات حركــة الصهيوأمريكيــة الخبيثــة.     
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٠١8
الدولار العجوز

      تتــوالى الأيــام والســنوات وتــدور دائرتهــا عــى الجميــع، فــلا قــويٌّ يصمــد ولا عزيــز لا يضعــف؛ 
إلا اللــه تعــالى فهــو المقتــدر الجبــار خالــق الأكــوان وفالــق الحــب والنــوى؛ ليجعــل برأفتــه ومنِّــه 
ولطفــه قــوة الإنســان مــن قوتــه، وعزتــه مــن عزتــه، ويــداوِل الأيــام بــن الشــعوب والنــاس، ثــم يعــزُّ 
مــنْ يشــاء ويــذلُّ مــنْ يشــاء، ولا يتغافــل عمّــا يفعــل الظالمــون الذيــن قــد يتطــاول بنيانهــم ويمتــد 
ــعه اللــه عليهــم كمــا وســع عــى فرعــون وقــارون ليمدهــم في طغيانهــم يعمهــون،  عرشــهم بمــا وسَّ
ــه التــي وســعت كل شيء  ــا عــى اللــه تعــالى، ورحمت وهــذا إن دلَّ عــى شيء فيــدلّ عــى هــوان الدني

فــكان للظالــم جولــة في دنيــاه. 
ــا  ــعوب الأرض إنّم ــى كلِّ ش ــل ع ــم؛ ب ــم دول العال ــى معظ ــة ع ــة الأمريكي ــة والغطرس إنَّ الهيمن
نَجَــم عــن تصورهــا بانفرادهــا وقوتهــا المحيطــة بالعالــم وشــعوبها، لذلــك فقــد بســطت ســلطتها 
ــرت الــدول ولــم تكــترث لحقــوق الإنســان  عــى أكثــر منافــذ المــال وتحكمــت باقتصــاد العالــم ودمَّ
عــى الرغــم مــن أنّهــا تنــادي بهــا بعــد أنْ تســلطت عــى مقــدرات ومقــررات الأمــم المتحــدة وأكثــر 
عــي حقــوق الإنســان زيفــا وبهتانــا وتعتمــد في دعمهــا عــى أمريــكا أو  المنظمــات الدوليــة التــي تدَّ
حلفائهــا الذيــن ارتضــوا أن يكونــوا حطــب نــار أمريــكا فتســتنزف خراتهــا وثرواتهــا وتســتضعفها 

في مقابــل التمنــي بحمايتهــا والحــال أنّهــا لا تســتطيع حمايــة نفســها.
لقــد آن الأوان لتغــر المعادلــة؛ وذلــك لأن عظمــة أمريــكا بــدأت تنخــرُ خاصــة بعــد أن أدرك أكثــر 
ــدولار  ــة لل ــدة مناهض ــات الجدي ــكال التحالف ــت أش ــكا، فتوجه ــس لأمري ــادم لي ــا أنَّ الق حلفائه
الــذي يعــد قــوة أمريــكا الزائفــة؛ لأنهــا فقــدت ثأثرهــا وقوتهــا التــي كانــت عليهــا، ولاســيما 
ــرى.  ــا دولٌ أخ ــا وتبعته ــت إيطالي ــا وقَّع ــن كم ــع الص ــود م ــرام عق ــا إلى إب ــت أورب ــد أنّ توجه بع
واليــوم بعــد أنْ تصــوّرت أمريــكا بأنّهــا نجحــت في إلغــاء عقــد العــراق مــع الصــن فوجئــت بالعقــد 
ــن  ــزه؛ لأن الص ــدولار وعج ــسر ال ــى ك ــم بمعن ــى العال ــن ع ــاح الص ــن، وانفت ــع الص ــراني م الإي
تعقــد هــذه الاتفاقيــات لا عــى أســاس قيمتهــا بالــدولار؛ بــل عــى أســاس الخدمــات مقابــل النفــط 
ــدولار  ــت ال ــراني أولا وجعل ــط الإي ــى النف ــي ع ــد الأمريك ــع القي ــت في رف ــة نجح ــذه المعادل وه
متأخــرا ثانيــا، والصفقــة الإيرانيــة الصينيــة وإنْ لــم يكــن القصــد منهــا رفــع الضغــط الأمريكــي عــن 



المقالات السياسية

47

الاقتصــاد الإيــراني بشــكل مبــاشر إلا أنّهــا عملــت عــى ذلــك كتحصيــل حاصــل، وهــذه الاتفاقيــة 
ــاك  ــت هن ــس، وليس ــن أم ــن الص ــف ع ــوم تختل ــن الي ــن؛ لأنّ الص ــع الص ــرة م ــون الأخ ــن تك ل
ــوا  ــار الحــرب وإن أيقن ــع الصــن إلا بالمواجهــة وإشــعال ن ــارات كثــرة أمــام قــوى الــشر لمن خي
أنّ الخســائر جســيمة وقــد لا تقــوم لهــم قائمــة؛ ولكــن شرٌّ لابــد منــه إذا أرادت أمريــكا أن تعالــج 
ــة  ــدول رعاي ــن ال ــر م ــقاط كث ــادرت بإس ــد ب ــا فق ــدة عليه ــت جدي ــيلة ليس ــذه الوس ــا، وه وضعه
لمصلحــة الــدولار الأمريكــي حينمــا قــررت بعــض الــدول تغيــر التعامــل مــن الــدولار إلى غــره، 

ــا والعــراق وســوريا وغرهــم. كمــا حصــل في ليبي
إنَّ الســقوط الأمريكــي اليــوم بــات وشــيكا؛ بــل أقــرب مــن أي وقــت آخــر، وبزوالهــا ســوف تــزول 
فكــرة قيــادة العالــم مــن دولــة واحــدة، أو قــوة واحــدة، وقــد تكــون هــذه آخــر امراطوريــة انفــردت 
بقيــادة العالــم أو تظــن ذلــك، وعــى هــذا فــإن المعــادلات ســوف تبــدأ بالتغيــر السريــع، والأمــر 
ــت  ــا، فظن ــدا له ــي عبي ــح وتم ــت تصب ــي مازال ــة الت ــال الأمريكي ــن الأذي ــر م ــقوط كث ــأ لس مهي
ــرة أنهــا أكــر قــوة وتجــاوزت كل الخطــوط الحمــراء، التــي كانــت ســبب ســقوطها وأُفــول  الشري

نجمهــا.



مقالة في زمن الكورونا100

48

٠١9
ذكرى الألم وألم الذكرى

      دارت الأيــام لتقــف عــى أعتــاب ليلــة الذكــرى بــكل مــا تحملهــا مــن الألــم واللوعــة في قلــوب 
أبنــاء العــراق الشرفــاء وشركائهــم مــن أهــل المصيبــة؛ بــل عــى قلــوب أبنــاء محــور المقاومــة بشــكل 
ــب  ــو مرك ــه نح ــصر برحيل ــدس الن ــه مهن ــذي ترك ــراغ ال ــعروا الف ــرار استش ــع الأح ــام، فجمي ع
ــة  ه جغرافي ــال والأهــوار، لا تحــدُّ الشــهادة؛ لينهــي مســرة مــن الجهــاد طالــت لســنوات بــن الجب
وطــن صنعــه أعــداء الإســلام، في محاولــة لتمزيــق جســد الإيمــان وتفريــق المؤمنــن عــى أســاس 
الدويــلات؛ ليســهل بذلــك التســلط عليهــم وكــسر شــوكتهم بتحديــد قوتهــم، فتفاجــؤوا بــأن أبنــاء 
محــور المقاومــة يهندســون الخنــادق في كل بقعــة اســتلزم وجودهــم ســواء في العــراق أم في ســوريا 

أم في فلســطن والبقــاع والجــولان.ِ
لقــد رحــل عنــا بتلــك الشــيبة الأنيقــة التــي رســمت بنظراتهــا صــورة للشــجاعة والهيبــة في مختلــف 
ــادئ، فقــد كان  ــاء الحشــد المقــدس عــى ضرورة التمســك بالمب الجبهــات ووحّــدت قلــوب أبن
ــد  ــل الحش ــف فصائ ــى مختل ــة ع ــة الأبوي ــع الرعاي ــى توزي ــدرة ع ــالى ق ــه تع ــه الل ــدس رحم للمهن
المقــدس، فــكان الجميــع يشــعر بذلــك؛ لذلــك كان فقــده كبــرا وقــد لا نجــد مــن يمكنــه أن ينســينا 
ــه  ــأر ل ــار عــى حــدٍّ ســواء؛ فأصبــح الجميــع عــى موعــد للث ــه التــي حفظهــا الصغــار والكب صورت
ــره  ــه وفي مآث ــة في ــاك محطــة للوقــوف عــن الكتاب ــن تتصــور أن هن وكل بحســبه، فالأقــلام الحــرة ل
الكثــرة، والجنــود في مختلــف الجبهــات السياســية وجبهــات مواجهــة الأعــداء يســتلهمون دروســا 
مــن أيامــه ليــزدادوا بذلــك إصرارا وعزيمــة نحــو المزيــد مــن العطــاء مــن أجــل النــصر أو الشــهادة.

ــم،  ــك إليه ــالى ذل ــه تع ــب الل ــد أن حب ــاء بع ــرة الأولي ــرت في س ــهادة ظه ــق للش ــرة العش إن مس
فكانــوا لهــا أهــلا ولــم يتأخــروا عــن الاســتجابة مهمــا كلفهــم الأمــر، ولــم يكــن مهنــدس النــصر إلا 
 )(مصداقــا حقيقيــا لأوليــاء اللــه تعــالى، زاهــدا عــن دنيــا معاويــة؛ ليلتحــق بركــب أمــر المؤمنن
ــرتهم.  ــاء في مس ــا كان الأولي ــهادة كم ــراس الش ــار أو ن ــة الانتص ــه إلا زين ــب لا يثلج ــدرٍ رح بص
فــترك مــن بعــده منظومــة متكاملــة مــن مشــاريع الرجولــة والوفــاء لا يأخذهــم في اللــه لومــة لائــم، 
ــن  فهــم قــد تخرجــوا مــن مدرســة المرجعيــة التــي صدحــت بأقوالهــا فهبــت الجماهــر المؤمنــة لتزيِّ
الجبهــات بالوجــوه النــرة التــي نجحــت في اختبــار الــولاء للــه والوطــن، ووقفــت بــكل جــرأة أمــام 
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المــدِّ الظالــم لأعــوان الشــيطان فحفظــوا هيبــة المقدســات ودافعــوا عــن العــرض والوطــن حتــى 
أصبحــوا معرضــا لأمثــال يمكــن أن نتباهــى بهــم بــن الأمــم المختلفــة.

إنّ عــى الأمهــات المؤمنــات أن ينــشرن حــب المهنــدس في مــشرب أطفالهــن؛ ليكــروا عــى 
الشــجاعة والــولاء، وليكونــوا مشــاريع لمحــور المقاومــة مــا دام هنــاك محــور الــشر الــذي يقــوده 
الشــيطان الأكــر، ومــن المناســب أن نذكــر أن الثــأر للمهنــدس وضيفــه قــد لا يتحقــق بالصــورة 
ــد  ــو بع ــة ول ــور المقاوم ــاء مح ــن أبن ــاء م ــلازم الشرف ــوف ي ــنُ س ــذا الدَي ــن ه ــة الآن، ولك المطلوب
حــن، وعــى الجميــع ممــن يثــق بالمقاومــن أن يــدرك أن الــرد الحاســم لــم يكــن في الضربــة الكبــرة 
ــرح  ــدر الج ــى ق ــهداء، وع ــام الش ــب مق ــذي يناس ــكل ال ــرد بالش ــيكون ال ــل س ــد؛ ب ــن الأس في ع
لــه الشرفــاء، وفــاءً للمهنــدس والشــهداء الذيــن كانــوا بحــق ألــم الذكــرى وأشــعلوا هــذه  الــذي تحمَّ

الأيــام  بذكــرى الألــم.          
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٠٢٠
رسالة من تشرين إلى كانون

ــاد  ــن الفس ــدِّ م ــم والح ــة الظل ــي في مقارع ــعب العراق ــة للش ــن إرادة طموح ــام ع ــفت الأي       كش
الــذي قبــع عــى قلوبنــا عــر بوابــة الإصــلاح المتهاويــة والمتآكلــة بالصــدأ المانــع لجوهــر الرؤيــة 
الصحيحــة فاختلــط الأمــر عــى أصحابهــا ليكونــوا مصداقــا لقولــه تعــالى: قُــلْ هَــلْ نُنبَِّئُكُــمْ 
ــنوُنَ  ــمْ يُحْسِ ُ ــبُونَ أَنهَّ سَ ــمْ يَحْ ــا * وَ هُ نْي ــاةِ الدُّ ــعْيُهُمْ فِي الْحَي ــلَّ سَ ــنَ ضَ ذِي ــالًا * الَّ ــنَ أَعْم ي باِلْأخَْسَرِ
صُنعْــا. فــلا يمكــن أنْ يكــون الفاســد قائــدا يقــود للنجــاة مــن طــوق الفاســدين بدعــوة محاربتهــم 
أو الوقــوف بوجههــم؛ بــل قــد يعمــل عــى كــسر الإرادة الوطنيــة التــي باتــت واضحــة عنــد الشــعب 

ــة.  المضطهــد للحــد مــن تمــادي الــسراق والفاســدين في مختلــف مفاصــل هــذه الدول
إنّ ثــورة تشريــن التــي بــدأت بــإرادات مختلفــة ومتداخلــة، فــكان منهــا الإرادة الوطنيــة التــي 
ــة الفســاد،  ــة الطبقــة الحاكمــة في النهــوض بمحارب ــارت مــن أجــل العــوز والشــعور بعــدم جدي ث
ــا  ــن أيض ــت في تشري ــم. وكان ــم وإخلاصه ــم وتفانيه ــوا وطنيته ــم أثبت ــم إلا إنه ــى قلته ــؤلاء ع وه
ــة للإصــلاح، حتــى دفعــت الحكومــة إلى  ــدات التــي أجهضــت المحــاولات الحقيقي تلــك الأجن
ــرضَ  ــم ت ــي ل ــة الت ــود الدولي ــال العق ــن في إفش ــداء الوط ــات أع ــق رغب ــمَّ تحقي ــن ث ــتقالة؛ وم الاس
عنهــا أمريــكا، والبقــاء تحــت هيمنتهــا بعــد تشــكيل حكومــة المرحلــة الحرجــة التــي لا نتصــور منهــا 

ــدا. الجــرأة للوقــوف بوجــه الشــيطان الأكــر أب
ولابــد مــن الاعــتراف بــأن الإرادة الوطنيــة لــم تمــت بتلــك المحــاولات التــي تشــكلت لإجهاضها 
ــى  ــكوت ع ــه الس ــه، ولا يمكن ــة بذات ــي متأصل ــرة العراق ــن، فغ ــداء الوط ــة لأع ــويقها خدم وتس
الباطــل. فــإن سرقــوا مــن الشــعب ثــورة تشريــن؛ فثــورة كانــون هــي حقيقــة ممتــدة لثــورة تشريــن، 
ــا، ونحــن  ــد امتزجــت دماؤهــم بدمائن ــي وق ــل مــن الشــعب العراق وشــعب كردســتان جــزء أصي
معهــم شركاء في محاربــة الطبقــة الفاســدة التــي جثــت عــى صدُورنــا منــذ عقديــن مــن الزمــن تقريبــا، 
ــؤولي  ــن مس ــادا م ــلَّ فس ــن أق ــم يك ــة ل ــات المتعاقب ــتان في الحكوم ــل كردس ــذي مثَّ ــؤول ال والمس

المحافظــات الأخــرى في الوســط والجنــوب والغربيــة.
ــتان،  ــاع في كردس ــورة الجي ــع ث ــي م ــر المهن ــل غ ــو التعام ــا ه ــوب ألم ــه القل ــصر ل ــذي يعت إنّ ال
ــة ونواحــي  ــوا المظاهــرات مــن مختلــف أقضي ــر )الفيســبوكين( تجاهل ــوات والبيجــات وأكث فالقن
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شــمالنا الحبيــب، علمــا أنّ هنــاك شــهداء وجرحــى قــد تعاملــت القــوات الحكوميــة معهــم 
بالقســوة والقــوة المفرطــة مــن خــلال الذخــرة الحيــة، وتشــويه الثــورة، أو عــدم تســليط الأضــواء 

ــا. ــا في مهده ــا ووأده ــا لقمعه عليه
والــذي يهمنــا هــي الازدواجيــة الدوليــة والمحليــة في التعامــل مــع ملــف المظاهــرات في كردســتان، 
عــي حقــوق  فعــشرات الشــهداء والجرحــى، ولــم تنبــس الأمــم المتحــدة ولا الــدول التــي تدَّ
الإنســان بكلمــة حقيقيــة لإيقــاف نزيــف الــدم الــذي جــاء ليعلــن عــن مظلوميتــه وتجويعــه بمصــادرة 
ــة  ــدات خارجي ــم ولأجن ــم لجيوبه ــت ولاؤه ــن ثب ــؤولن الذي ــدي المس ــى أي ــنوات ع ــه لس حقوق
عملــت وتعمــل عــى كبــح جمــاح الأصــوات الوطنيــة، وتحــاول قمعهــا، وكسرهــا؛ لتنتعــش مافيــات 
ــوا  ــن أن يقف ــاء والوطني ــع الشرف ــى جمي ــتلزم ع ــه يس ــك فإنّ ــة. لذل ــب المختلف ــاد وفي الجوان الفس
مــع ثــورة الجيــاع في كردســتان؛ لأنّهــا تمثــل ثــورة الــشرف واســترداد الكرامــة ومحاربــة الفاســدين. 
ومــن العــار والرذيلــة ســكوت هــؤلاء الذيــن كانــوا يزيــدون مــن حطــب التظاهــرات في الجنــوب 
واليــوم جعلــوا الغشــاوة عــى أســماعهم وأبصارهــم فلــم يتفاعلــوا مــع ثــورة كانــون ولــم يقفــوا إلى 

جانــب الثــوار.
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٠٢١
زور كنعوص والسيادة المفترضة

ــة بمختلــف صنوفهــا ولاســيما        كثــرة هــي المواقــع والنقــاط التــي لا يُســمح للقــوات العراقي
ــة داخــل  ــة أمريكي ــم داعــش برعاي ــات لتنظي الحشــد الشــعبي مــن الوصــول إليهــا؛ بوصفهــا محمي
ــا، وواحــدة مــن أهــم هــذه المواقــع  ــة قديمــا وحديث ــة، وبعلــم الحكومــة العراقي الأراضي العراقي
تقــع في حــوض الشرقــاط  بــن محافظتــي نينــوى وصــلاح الديــن وتســمى )زور كنعــوص(، ويبلــغ 
هــذا الــزور حــوالي خمــس كيلومــترات بــن الهضــاب والميــاه وأنــواع الشُــجرات القصــرة، وكأن 
المــكان مــن المحميــات الطبيعيــة التــي تــمّ اختيارهــا بدقــة عاليــة، وزيــادة عــى ذلــك فهــي محاطــة 
ــم داعــش خيارهــا الأفضــل في  ــة والنواحــي والقــرى التــي تعتقــد أن تنظي بمجموعــة مــن الأقضي
ــا  ــلاء، وأم ــن العم ــة م ــش والشرط ــو أن الجي ــم ه ــورات عنده ــد. فالتص ــراق الجدي ــة الع مواجه
الحشــد فهــو محكــوم بكونــه إيرانيًــا، وداعــش يمثــل بالنســبة لهــم القــوة الوطنيــة للمواجهــة، 

والعامــل عــى تحقيــق مطالبهــم والدفــاع عنهــم.
ومــن المناســب أنْ نعلــم أنّ )زور كنعــوص( ليــس المــكان الوحيــد الــذي يتمتــع بالحمايــة 
ــه القــوات العراقيــة، فقــد ســبق أن داعــش انطلــق في مســرته نحــو احتــلال  ــة ويمنــع عن الأمريكي
ــة  ــرة الواقعــة غــرب مدين ــة ســنجار وبعــاج والجزي ــن أقضي ــت ب ــي كان ــة الت العــراق مــن المحمي
نينــوى، وســار بأمــان وثقــة عاليــة حتــى وصــل تخــوم مدينــة نينــوى فاحتلهــا بتنســيق عــالٍ بــن جميــع 
ــن  ــا ب ــا باهضــا حينه ــع المقاومــون ثمن ــذاك، ودف ــة آن ــت تســيطر عــى المدين ــي كان الأطــراف الت
شــهيد وأســر، إلى جانــب الآلاف مــن العوائــل المهجــرة قــسرا إلى الشــمال أو إلى الجنــوب، ومــن 
ــوران  ــط وادي ح ــة في محي ــر خاص ــم والأك ــي الأه ــار ه ــة الأنب ــح أن محمي ــد اتض ــر فق ــب آخ جان
التــي كانــت الطائــرات الخاصــة بقــوات التحالــف تعمــل عــى حمايتهــا ليــلا ونهــارا وتمنــع القــوات 

العراقيــة مــن الوصــول إليهــا.
وانطلاقــا مــن مبــدأ الســيادة العراقيــة عــى الأراضي العراقيــة؛ لابــد لنــا مــن أنْ نعــرج مــرة أخــرى 
عــى زور كنعــوص الــذي أصبــح ســببا لمجموعــة مــن القــرارات العراقيــة ومــن أعــى المســتويات 
ــي  ــع الحقيق ــح المرت ــذي أصب ــزور ال ــر ال ــارعت إلى تحري ــي س ــوات الت ــق بالق ــا يتعل ــة فيم خاص
لداعــش بعــد أن أحكــم ســيطرته عليــه برعايــة دوليــة، وعمــد إلى حفــر الأنفــاق المختلفــة وبحســب 
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ــتهدف  ــد تس ــي ق ــات الت ــخ أو الهجم ــن الصواري ــنٍ م ــون في مأم ــه؛ ليك ــزور ومحيط ــة في ال الحاج
ــمَّ  ــي ت ــي كانــت غــر منظــورة  فيمــا ســبق الت ــوم باتــت واضحــة تمامــا الرســالة الت المــكان، والي
ــام  ــادات التــي حــاصرت )زور كنعــوص( فيمــا مــى ولاســيما في أي بموجبهــا إعفــاء بعــض القي
ل لــه  تحريــر محافظــة نينــوى، ومســرة إعفــاء القيــادات الأمنيــة لا تتوقــف عنــد حــدٍّ فــكل مــن تســوِّ
نفســه محــاصرة أو تحريــر جزيــرة كنعــوص فهــي يشــكل خطــرا عــى الســيادة الأمريكيــة في العــراق 
ــر  ــوز غ ــن الكن ــدة م ــة واح ــات الأمريكي ــى المحمي ــه؛ لتبق ــه ومحاربت ــن منصب ــاؤه م ــتلزم إعف فيس

ــوم.   المكتشــفة أسرارهــا إلى الي
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٠٢٢
السقوط الذي لاقاع له

      كثــرة هــي الأخطــاء التــي نرتكبهــا أو نقــع فيها من حيــث نعلم أو لا نعلم، وبعــض هذه الأخطاء 
قــد تــدرك فيذهــب خطرهــا ويســتقر أثرهــا، وبعضهــا لا يــدرس فــلا يمكــن محوهــا، والمصيبــة أن 
منهــا مــا يتعلــق بمصــر الأجيــال فتنتقــل مــن جيــل إلى جيــل ويثبــت مرارتهــا؛ لتبقــى وصمــة عــار 
عــى مــن تفنــن في صنعهــا أو أنجــر إليهــا لســوء في التدبــر أو هــروب مــن واقــع قــد اســتقر لحتميــة 
الضعــف وعــدم الاحتــكام إلى المســتقبل ومصــر الــذات والمجتمــع، فيكــون المــآل إلى النهايــات 
الفاضحــة والقبيحــة التــي لا يذهــب شــؤمها ولا يمكــن مغفرتهــا فتتبعهــا آهــات الملايــن، وتترتــب 
عليهــا اللعنــات والويــلات وأصــوات الناعــن إلى قعــر غــر معلــوم فيهلــك فيــه ضمــر الإنســان 

ويفســد الملــح الــذي لا يمكــن إصلاحــه.  
ــة نحــو  ــارة الــشر الديوث ــادة إم ــة المفضوحــة بقي ــة العربي ــة كشــفت عــن الهرول ــام الماضي إنّ الأي
التطبيــع المخــزي والمــذل مــع إسرائيــل الخبيثــة، وهــذا الأمــر الــذي تبنتــه الأمــارات فســارعت 
بنفســها وســاقت الأخريــات إليــه مــا هــو إلا تجــاوز ســاخر عــى حقــوق المواطــن العــربي بشــكل 
عــام والإســلامي بشــكل أخــص في هــذه الــدول التــي انتكســت بفعلتهــا الشــنيعة، فعلقــت مصــر 
أجيالهــا بثقافــات دخيلــة أقــل مــا فيهــا مــن الخطــورة أنّهــا تدعــو إلى شــيوع المثليــة وتجــارة الدعــارة 
ــدة كســلوك؛ ليســتقر  والابتعــاد عــن كلّ مــا مــن شــأنه أن يبقــي عــى الإســلام كديــن وعــى العقي
الأمــر بــن الشــعوب العربيــة عــى تقبــل اللاديــن وعولمــة الفحــش والكبائــر في الوســط الإســلامي 

عــى نحــو أخــص.
ــاء  ــا لإبق ــا أمريكي ــرا إسرائيلي ــراد في المجتمعــات ليســت إلا تدب إنّ مســألة مصــادرة حقــوق الأف
ــى  ــة ع ــيطرة والهيمن ــرض الس ــمّ ف ــن ث ــر وم ــتعباد الحم ــل واس ــس الجه ــفاهة وتكري ــة الس حال
الشــعوب وقياداتهــا الفاســدة للحيلولــة دون وصــول هــذه الشــعوب إلى أنْ تكــون حــرة أبيّــة تديــر 
ــول  ــا الرس ــلام وبيَّنه ــا الإس عه ــي شرَّ ــلامية الت ــا الإس ــى ثقافته ــظ ع ــا وتحاف ــم بأبنائه ــها وتهت نفس
الأكــرم)(، وحــذر مــن الوقــوع في مصائــد اليهــود الذيــن كانــوا ولا يزالــون يكيــدون للمســلمن 

ــة تــرر الوســيلة. ــار أن قانونهــم يميــل إلى ثقافــة أن الغاي بشــتى الطــرق والوســائل باعتب
لذلــك يســتلزم الأمــر صحــوة شــعبية عربيــة بربيــع فكــريٍّ إســلاميٍّ ينطلــق مــن روح الثــورة 
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الإســلامية لإنقــاذ مــا تبقــى مــن الكرامــة في الشــخصية العربيــة المؤمنــة بدعــوة الإســلام، وهــذا 
ــن  ــرة وب ــة والح ــلامية الأبي ــة الإس ــعوب العربي ــن الش ــة ب ــة المواجه ــا إلى حتمي ــه ينقلن ــدِّ ذات بح
قياداتهــا التــي ارتضــت أنْ تلقــي بنفســها بــن أحضــان إسرائيــل وأمريــكا وعلقــت آمــال شــعوبها 
بالتطبيــع المهــن والمشــن، وأمــا إذا ســكتت الشــعوب العربيــة عــى جــرأة قياداتهــا الفاســدة 
وتأقلمــت مــع الوجــود الإسرائيــي والأمريكــي فعلينــا أنْ نعــترف بأننــا نتوجــه إلى الســقوط الــذي لا 

ــراء.     ــة الإســلام، فالإســلام منهــم ب ــة أنْ تتســامى فتُعــرف بأمّ ــه ولا يمكــن لهــذه الأم ــاع ل ق
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٠٢3
العراق وصراع الرواتب

      الراتــب هــو مــا اســتقرّ وانتصــب مــن اســتحقاق الموظــف العامــل في مختلــف المجــالات 
ســواء الحكوميــة أم غرهــا، وهــو ليــس ميدانــا للــصراع أو الاختــلاف، فكمــا هــو ثابــت في جميــع 
ــن  ــاء الوط ــوق أبن ــترام حق ــألة اح ــي مس ــم الاجتماع ــول التنظي ــن أص ــدة م ــات أن واح المجتمع
ــار أنّ  ــة، باعتب ــق باســتحقاقاته المالي بشــكل عــام والموظــف بشــكل خــاص ولاســيما فيمــا يتعل
ــاط  ــة والأقس ــور الجباي ــق بأم ــا يتعل ــة فيم ــود خاص ــر مــن الوع ــزم بكث ــر ملت ــو الآخ ــف ه الموظ
ــهري  ــه الش ــلال مرتب ــن خ ــا م ــه عليه ــن نفس ــي يع ــة الت ــاة الكريم ــوازم الحي ــاس ول ــون الن ودي

ــام. ــكل ع ــاس بش ــاة الن ــوضى في حي ــن الف ــرا م ــدث كث ــذي أح ــر وال المتأخ
ــن  ــألة تأم ــر بمس ــي تفك ــاف الــدول الت ــون في مص ــا أنّ يك ــه يوم ــا من ــن متوقع ــم يك ــراق ل والع
الرواتــب؛ باعتبــار أنّ العــراق مــن الــدول الغنيــة التــي تنمــاز بوفــرة الكثــر مــن منافــذ الإيــرادات 
المختلفــة، زيــادة عــى واردات القطــاع النفطــي، فهنــاك واردات المنافــذ الحدوديــة، وأقســام 
ــة  ــئ وأمان ــزي، والموان ــك المرك ــة، وواردات البن ــادرات الزراعي ــب، والص ــات والضرائ الجباي
بغــداد والــوزارات، وإيجــارات الدولــة وغرهــا كثــر قــد يطــول ذكــره، فهــل يعقــل أن الحكومــة 
عاجــزة عــن تأمــن رواتــب الموظفــن لتحــدث هــذه الفــوضى في الوســط الشــعبي أو أنّ مــا خفــي 

ــم؟. كان أعظ
ــوا  ــم؛ ليتخل ــم ورواتبه ــر ببطونه ــم إلى التفك ــة ودفعه ــائل عبثي ــي بمس ــارع العراق ــغال الش إنّ اش
عــن قضاياهــم المصريــة إنَّمــا هــو ضرب مــن الجنــون، يتخبّطــه مــن فقــد هويتــه الوطنيــة؛ ليحقّــق 
ــائل  ــتغال بالمس ــس الاش ــى تكري ــل ع ــة والعم ــادرة الإرادة الوطني ــراق في مص ــداء الع ــوح أع طم
الفرديــة وإبعــاد المجتمــع عــن قضايــاه العامــة بعــد أن انشــغل بنفســه؛ لتســتيقظ عــى قــرارات مــا 
أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان، رعايــة لمصالــح دوليــة أو فئويــة عــى حســاب الإرادة الوطنيــة التــي 

انكفــأت عــى نفســها، وتحجمــت في ظــلِّ تحديــات هــي أشــبه مــا تكــون بالمفتعلــة.
ومــن المناســب أنْ نقــرأ الصفحــة الأخــرى، فقــد عمــدت الحكومــة إلى اتخــاذ قــرارات غــر واقعيــة 
ــن  ــر م ــا كث ــم فيه ــنجار إلى الإقلي ــداء س ــلا إه ــرة، فمث ــم المتأخ ــغولون برواتبه ــاس مش ــا الن بينم
ــا  ــت عنه ــد أن تخل ــنجار بع ــت في س ــي أريق ــاء الت ــك الدم ــاب تل ــى حس ــيما ع ــاوزات ولاس التج
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القــوات التــي كانــت تســيطر عليهــا قبــل دخــول داعــش إليهــا. وكذلــك هنــاك تجــاوز عــى أرواح 
الشــهداء الذيــن حــرروا ســنجار وقدمــوا أرواحهــم ودماءهــم مــن أجلهــا؛ لتنعــم بالحريــة وعــودة 
أهلهــا إليهــا، وتأمــن ســلامتهم لهــذه الســنوات التــي خلــت، فلــم يكــن هنــاك خــرق أمنــي وكان 

الجميــع في أمــنٍ وأمــان.
أنّ تأخــر الرواتــب العامــة أشــغلت النــاس عــن الاهتمــام بقضاياهــا الرئيســة, فمثــلا هنــاك تباطــؤ 
ــلطه  ــراق وتس ــى الع ــا لغن ــذا مهم ــون منف ــن أن يك ــذي يمك ــر ال ــاو الكب ــاء الف ــاز مين ــر في إنج كب
عــى طريــق التجــارة العالميــة، وعــى الرغــم مــن كلِّ ذلــك نجــد كثــرًا مــن العراقيــن لا يتفاعلــون 
بالشــكل المطلــوب؛ لأنهــم يئســوا مــن الإصــلاح الحكومــي خاصــة حينمــا بلــغ الســيل الزبــى، 
وتهــددت مرتباتهــم الشــهرية بالانقطــاع والتأخــر؛ لذلــك يمكــن القــول بــأنّ الحكومــة عليهــا أنْ 
تخــرج مــن بودقــة الإعــلام )السوشــل ميديــا( وأنْ تراعــي الحقــوق والاســتحقاقات العامــة، وأنْ 
لا تكــون ســببا في انهيــار المنظومــة الاجتماعيــة، رعايــة للسّــلم الاجتماعــي والحفــاظ عــى الحــس 
الوطنــي الــذي استشــعره المواطــن العراقــي حديثــا بعــد أنْ تغــر النظــام وأيقــن النــاس بالخــلاص 

مــن أعتــى طواغيــت العــصر آنــذاك.      
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٠٢4
القطيع نحو التطبيع

      يومــا بعــد آخــر نكتشــف أنّ التحليــل الخاطــئ والفهــم البعيــد للثوابــت الإســلامية ولاســيما 
ــلام  ــن الإس ــدا ع ــلمن إلا بُع ــد المس ــة، لا يزي ــده الإلهي ــر مقاص ــرآني في غ ــاب الق ــل الخط تحلي
ومبادئــه، وكلمــا أوغــل المســلمون بالتأويــلات الجانبيــة واعتمدوهــا دون الرجــوع إلى المصــادر 
الموثوقــة التــي نُقلــت عــن المعصــوم)(، لا يزيدهــم إلا مزيــدا مــن التيــه والضــلال. فــلا 
 )(ــم ــة إبراهي ــا في قص ــاء كم ــذب إلى الأنبي ــب الك ــوم ينس ــاس الي ــض الن ــن أنّ بع ــتغرب م نس
حيــث ذهــب جمهــور مــن المفسريــن إلى أن إبراهيــم)( صــدر عنــه الخــلاف، ثــم حــاول أنْ يــرر 
ذلــك، وكأنــه لا يســتوعب مســألة العصمــة بالنســبة لأنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم؛ بــل إن بعضهــم 

ــاء)( أيضــا. نســب الخطــأ إلى خاتــم الأنبي
إنّ هــذه الرؤيــة الدخيلــة عــى المنهــج الإســلامي وإن لــم تكــن طارئــة إلا أنهــا زادت الطــن بلــةً، 
ــا  ــلا حينم ــا. فمث ــن مقاصده ــدا ع ــة بعي ــات القرآني ــل الآي ــر في تأوي ــكل أو بآخ ــهمت بش ــد أس فق
انزلقــت الأمــارات إلى التطبيــع المخــزي مــع الكيــان الصهيــوني حاولــوا عــى مســتوى رجــال الدين 
أن يــرروا هــذا الفعــل الشــنيع بالإشــارة إلى تلــك المواقــف القرآنيــة مــع اليهــود، أو ببيــان بعــض 
المســائل المتعلقــة بعلاقــات النبــي)( التــي كانــت مــع اليهــود والتعامــل معهــم؛ ليعطــوا بذلــك 
ــت  ــد أنْ فُرض ــف بع ــف الضع ــا في موق ــوا حينه ــود كان ــن أنّ اليه ــع، متناس ــة التطبي ــرا لمهزل تري
عليهــم الجزيــة ولــم يغتصبــوا أرضــاً للمســلمن فاســتحقوا الحمايــة والعنايــة مــن الجانــب 
الإنســاني، أمــا اليــوم فــإن الوضــع مختلــف ؛ إذ أنّ العــرب والمســلمن بعــد تمزقهــم وابتعادهــم عــن 
ــة عــى أمرهــا،  ــة الشريفــة والإمــام المعصــوم أصبحــوا مــن الأمــم المغلوب القــرآن والســنة النبوي
فتــولى عليهــم غلمانهــم مــن بنــي ســعود وبنــي نهيــان وبنــي خليفــة وغرهــم فســاقوهم إلى التطبيــع 

مــع العــدو التاريخــي الــذي لــم يرحــم العــرب ولا المســلمن عــى مــرِّ العصــور والأيــام.
ولا يخفــى أنّ العقــل والــشرع يتفقــان عــى أنّ الوقــوف إلى جانــب الشــيطان الأكــر محكــوم بالباطــل 
والخــسران؛ فكيــف إذا كان الشــيطان الأكــر يســر وأنــت تســر خلفــه طائعــا ذليــلا مستســلما، بــل 
إنّ بعضهــم يهــرول خلفــه حتــى مــن دون دعــوة كالــذي حصــل مؤخــرا مــن لــدُن بنــي خليفــة في 
البحريــن، فقــد عقــدوا بينهــم وبــن إسرائيــل عقــداً عــى أن تكــون القوامــة لإسرائيــل؛ ليمثــل دور 



المقالات السياسية

59

الرجــل الــذي يحــق لــه الــزواج المتعــدد. فبالأمــس عقــدت عــى الأمــارات واليــوم عــى البحريــن 
ــك  ــم، فالدي ــت إلى الدائ ــن المؤق ــن، وم ــسرِّ إلى العل ــن ال ــود م ــل العق ــتمرة لتحوي ــرة مس والمس
الإسرائيــي قــد اســتفحلت شــهوته عــى الدجاجــات العربيــة وبــإشراف الشــيطان الأكــر أمريــكا 

التــي لــم تتأخــر عــن تقديــم التســهيلات انتصــارا لإسرائيــل المدلّلــة.
إنّ مــا أقدمــت عليــه الــدول العربيــة مــن عقــدِ المصالحــة والتطبيــع مــع إسرائيــل يمثــل إنــذار شــؤم 
ــة هــؤلاء  ــن العمــل عــى تعري ــات المؤمن ــإنّ مــن واجب ــك ف ؛ لذل ــد هــذا الحــدِّ ــد لا يتوقــف عن ق
وفضحهــم، بالاعتمــاد عــى تحليــل الخطــاب القــرآني بمــا ينســجم مــع المقاصــد الإســلامية 
وبالشــكل الــذي لا يتعــارض مــع الثوابــت الإســلامية. وعــى الــدول العربيــة الحــرة والإســلامية 
عمومــا أن تتخــذ خطــوات ناضجــة وقويــة لمقاطعــة الــدول التــي انزلقــت نحــو التطبيــع أو التــي 
ســتنزلق، وهــذا لعلــه مــن أبســط حقــوق المســلمن والشــهداء الذيــن ارتقــواْ مــن أجــل القضيــة 

الفلســطينية عــى مــرِّ تلــك الســنوات الطويلــة.   
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٠٢5
قادة النصر السليماني أنموذجا

      توافــرت الأدلــة عــى الــدور الريــادي لقــادة محــور المقاومــة في صناعــة النــصر عــى الأعــداء عــر 
ــي شــهدت  ــدان الشــهادة والكرامــة وفي مختلــف الســاحات الت مســرة العشــق في التوجــه نحــو مي
المواجهــات الحقيقيــة لحتميــة النهايــات التــي قــد لا تتكــرر. ففــي اللحظــات الحرجــة أدرك 
ــن  ــص مم ــض الخلّ ــصر ببع ــل تنح ــع؛ ب ــة بالجمي ــت لائق ــة وليس ــة عظيم ــادة منزل ــع أن القي الجمي
انمــازوا بالصفــات التــي مــن شــأنها أن تعمــل عــى تحقيــق النــصر وفي أحلــك الظــروف الحرجــة 
التــي قــد تصاحــب عمليــات التحريــر أو الدفــاع المقــدس، وكأنّ هنــاك علاقــة حتميــة بــن القائــد 
وبــن النــصر. وهــذا ليــس بغريــب عــى قــادة النــصر الذيــن جعلــوا مــن المحــراب شــعلة الانطــلاق 
نحــو الأهــداف الاســتراتيجية، فــكان إيمانهــم باللــه تعــالى ســبيل قوتهــم وعنــوان شــهامتهم التــي 
ــاء، فأصبحــت القلــوب والعقــول متوجهــة إليهــم وهــم يرســمون  ــل الأصدق ت الأعــداء قب حــرَّ
بخطواتهــم الفــذّة صــورا مــن التضحيــات الفريــدة التــي يمكــن أن نجعــل منهــا مدرســة لأجيالنــا 

يتعلمــون منهــا حقيقــة الإخــلاص والتفــاني في الجهــاد في ســبيل اللــه.
إنّ المواجهــات الميدانيــة أفــرزت صفــات واقعيــة للقائــد المهنــي لا تفهمهــا لغــة الكتابــات 
والمقــالات بقــدر مــا يتضــح منهــا في العمــق المعنــوي الــذي قــد لا يظهــر عــى الســطح المعلــن؛ 
بــل يتداخــل في خلجــات الأفــراد وهــم يتنعمــون بتلــك الصحبــة الفعليــة لقــادة النــصر، فينثــرون 
ــاد  ــن العت ــة م ــرا في المواجه ــر تأث ــون أكث ــن أن يك ــا يمك ــف م ــات واللطائ ــن المعنوي ــم م عليه
والعــدة، فيعيشــون لحظــات النشــوة وهــم يتلقــون بصدورهــم العاريــة أصــوات الرصــاص ورذاذ 

ــة. ــددة والمتنوع ــروح المتع ــاء الج ــة بدم ــس المرقع ــات الملاب ــن طي ــر ب ــارود المتناث الب
ــزة  ــام أنّ القائــد )ســليماني( كان مثــالا للعطــاء والشــموخ، يتفــرّد بصفــات متمي لقــد كشــفت الأي
ــق حريتــه مــن أجــل حريــة الشــعوب  قــلَّ نظرهــا في القيــادات فضــلا عــن غرهــم، فهــو الــذي طلَّ
المســتضعفة، وســار بــن الأوطــان المختلفــة؛ ليُعلــن أنّ الإســلام لا تحــدده جغرافيــة الأرض؛ بــل 
تجمعــه روابــط الأخــوة التــي لطالمــا أكدتهــا الروايات الشريفــة والأقــوال الصادرة عــن المعصومن 
تهــا ثقافــات المشــارب الإســلامية الحقيقيّــة، وعمل عليهــا المخلصون  صلــوات اللــه عليهــم، وغذَّ
مــن عبــاد اللــه تعــالى بعــد أن نــذروا أنفســهم للــه تعــالى فكانــوا نراســا للســائرين وعنوانــا للعاملــن 
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ــرة.  ــا البص ــة وقوته ــا الطاع ــوب ملؤه ــه بقل ــى ابتلاءات ــن ع ــالى والمقبل ــه تع ــن إلى الل المتوجه
ــة  ــليماني مجموع ــد س ــاه القائ ــذي تبن ــاد ال ــرة الجه ــلال مس ــن خ ــف م ــا أن نكش ــن لن ــك يمك لذل
مــن الصفــات النبيلــة التــي قــد نؤســس منهــا قواعــد منهجيــة في صناعــة قــادة المســتقبل وتطويــر 

قدراتهــم وفي مختلــف المســتويات والتــي كانــت مــن أهمهــا:
التوكل على الله تعالى

واحــدة مــن أبــرز الصفــات التــي تميــز بهــا القائــد ســليماني هــو توكلــه عــى اللــه تعــالى وإيمانــه بــأن 
اللــه تعــالى معــه وهــو نــاصره. فالقيــادة الميدانيــة التــي عمــل عليهــا وفي مختلــف الجبهــات العصيبــة 
ــم يــترك صيامــه عــى  ــه، ول ــه، فلــم يتخلــف عــن صلات ــه وبــن رب كشــفت عــن عمــق العلاقــة بين
الرغــم مــن ســاعات الشــدة والابتــلاء في الجبهــات المختلفــة؛ بــل كان يــزرع الثقة في نفــوس إخوته 
المجاهديــن الصائمــن الذيــن وجــدوا منــه خــر معــن في الحفــاظ عــى فروضهــم، وكانــت صــورة 
مشــهد الحســن)( عــى رمضــاء كربــلاء وهــو يــؤدي صلاتــه بــن الســهام والنبــال دافعــا قويــا 
للقائــد ســليماني وهــو يفــترش ســجادة الصــلاة في ربــوع الســاحات المختلفــة؛ ليُبــنّ للمقاومــن أنّ 
طاعــة اللــه تعــالى عنــوان المــشروع فــلا يمكــن التســامح في ذلــك مهمــا كانــت الســاعات عصيبــة أو 
اللحظــات حرجــة. فموعــد الــولاء للــه ســبيل المتوكلــن عليــه ومنهــاج العاملــن لديــه، ولا يمكــن 
ــة  ــاحات المختلف ــهدت الس ــك ش ــالى؛ لذل ــه تع ــرب إلى الل ــارا إلا بالتق ــار انتص ــون الانتص أن يك
ــة  ــوط المواجه ــو في خط ــة وه ــلاة الجماع ــن ص ــر م ــاول أنْ يكث ــل كان يح ــارًا؛ ب ــلاة جه ــه بالص ل
لْ عَــىَ  الحتميــة؛ ليعلــن عــن توكلــه عــى اللــه تعــالى، وليكــون مصداقــا لقولــه تعــالى: وَمَــنْ يَتَــوَكَّ

ــهِ فَهــو حَسْــبُهُ  ســورة الطــلاق 3. اللَّ
الشجاعة

ــالى في  ــه تع ــا الل ــك جعله ــد؛ لذل ــخصية القائ ــة في ش ــات اللازم ــن الصف ــجاعة م ــى أن الش لا يخف
ــر  ــكان أم ــك، ف ــب)( كذل ــاء أبي طال ــا، وأبن ــه)( به ــول الل ــز رس ــه. وتميّ ــة أوليائ خاص
المؤمنــن عنوانــا للشــجاعة والإقــدام، وشــهدت لــه المعــارك والغــزوات حتــى اســتقام الإســلام 
بســيفه؛ لذلــك لا نتصــور القائــد إلا شــجاعا، وهــذا مــا ظهــر عــى شــخصية القائــد ســليماني الــذي 
ــن المعــارك لصالــح محــور المقاومــة،  ــب موازي ة، فيقلِّ حــرَّ الأعــداء فــكان يظهــر عــى حــن غــرَّ
وشــهدت المواجهــات العراقيــة مــع داعــش حضــورًا واســعًا للجنــرال ســليماني. ومــن أبــرز آثــاره 
الشــامخة كانــت لحظــات توجــه داعــش إلى ســامراء عنــد ســقوط أكثــر مــن ثلــث العــراق وانهيــار 
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ــضر  ــلاد؛ فح ــرات الب ــون بخ ــن يتنعم ــين الذي ــن السياس ــر م ــروب كث ــكرية وه ــة العس المنظوم
الجنــرال ســليماني مــع ثُلّــة مــن المؤمنــن ومنعــوا وصــول داعــش إلى العتبــات المقدســة في 
ــم يكــن بالحســاب حضــور  ــذاك، ول ــم داعــش آن ــا اســتراتيجيا لتنظي ــت هدف ســامراء بعــد أنْ كان
الجنــرال ســليماني مــع أصدقائــه في تلــك اللحظــات الحرجــة التــي دفعــت بالمقاومــن إلى التــزود 
مــن إمكانياتــه والعمــل تحــت قيادتــه المتميــزة حتــى توقفــت جحافــل داعــش الممتــدة آنــذاك إلى 
مســاحات واســعة مــن العــراق، ومــن جانــب آخــر فقــد كان الحضــور المبكــر للجنرال ســليماني في 
أربيــل عامــلا كبــرا للوقــوف بوجــه داعــش وأعوانــه ومنعهم مــن الدخــول إلى أربيــل والمحافظات 
الشــمالية، وقــد شــهد بذلــك الجميــع بمــا فيهــم أعــى مســتوى مــن قيــادات كردســتان الذيــن كانــوا 
ــواْ عنهــم في ســاعة العــسرة، فلــم يكــن أمامهــم  ــكان فتخل ينتظــرون الدعــم والإســناد مــن الأمري
ــرال  ــة الإســلامية التــي لــم تتأخــر في الوصــول إليهــم، فقــد حــضر الجن إلا التوجــه إلى الجمهوري
ســليماني في الوقــت الصحيــح؛ لتطمئــنَّ حكومــة كردســتان عــى نفســها ووضعهــا وتســتمد قوتهــا 
مــن شــجاعة القائــد ســليماني الــذي لــم يتوقــف إلا عنــد خطــوط المواجهــة، فــردَّ داعــش وكــسر 

ت حــدود كردســتان آمنــة مطمئنــة. شــوكتهم، واســتقرَّ
 القيادة الحكيمة

إنّ مــن أبــرز ســمات القيــادة هــي الحكمــة في التــصرف مــع الأحــداث والظــروف المختلفــة 
ولاســيما عنــد قلّــة المــؤن والعــدد في مواجهــة الأعــداء الذيــن كانــوا محاطــن برعايــة دوليــة 
ــد ســليماني كان  ــأن القائ ــا أن نعــترف ب ــة عــى وجــه الخصــوص، وفي هــذا الجانــب علين وأمريكي
يعمــل بصمــت في محيــط منتظــم ومنضبــط، وكان يتفنــن في اختيــار قراراتــه المناســبة في المواجهــة؛ 
لأنــه كان موقنــا بــأنّ صناعــة حــدث الانتصــار يتوقــف عــى صناعــة القــرار الصحيــح والمناســب 
لــكلِّ عــارضٍ، فــكان يــرى بمــا لا يــراه الآخــرون، ويخطــط لــكل مرحلــة مــا يناســبها مــن اســتمرار 
بــث روح الحماســة والتحفيــز في نفــوس أبنــاء محــور المقاومــة، وكان بينهــم عنــصرا أساســيا 
للانتصــار، فالجميــع كان يثــق بــه ويؤمــن برؤيتــه؛ لذلــك يمكننــا القــول إن وجــوده في أي موضــع 
ــة أواصر الأخــوة بــن المقاومــن للوصــول إلى الأهــداف  ــا لشــحذ الهمــم وتقوي كان ســببا حقيقي

ــوة.       المرج
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الإيمان بالانتصار
كانــت مســرة العشــق إلى دوحــة الشــهادة التــي ســار عليهــا الجنــرال ســليماني حافلــة بالتضحيــات 
مهــا إيمانــا منــه بالانتصــار عــى الأعــداء، فــكان يقــدم التضحيــات بحجــم الثقــة التــي كان  التــي قدَّ
يتمتــع بهــا في ســاحة المعركــة، موقنــا بــأن اللــه تعــالى إلى جانبــه، متوجهــا إلى الانتصــار حامــلا معــه 
ــاس  ــو الأس ــل ه ــذا العام ــة، وكان ه ــماء المواجه ــا في س ــر بهم ــروح يط ــد وال ــن الجس ــه م أدوات
في تحقيــق النــصر في المواجهــات المختلفــة، وكان الصــدق في العطــاء والاخــلاص في البــذل 
ــوف  ــة في الوق ــه العالي ــصر وثقت ــه بالن ــن إيمان ــزود م ــان إلى الت ــف الأوط ــن في مختل ــا للمقاوم دافع
بوجــه الظالمــن، فمختلــف المحــاور العراقيــة والســورية واليمنيــة واللبنانيــة فضــلا عــن الإيرانيــة 
شــهدت تلــك الأنفــاس الطاهــرة للجنــرال ســليماني وهــو يســر بخطواتــه الواثقــة باللــه تعــالى مــن 
أجــل الوصــول إلى الأهــداف المرســومة بمهنيــة القيــادة الحكيمــة التــي أيقنــت ضرورة الانتصــار 

وآمنــت بــه حتــى لــو كان الثمــن نفســه التــي بــن جنبيــه. 
وضوح الرؤية والهدف

لا يخفــى أن القيــادة هــي بمعنــى تحويــل الرؤيــة إلى الواقع، ومعرفــة التخطيط للوصــول إلى الأهداف 
المرجــوة بأيــسر الطــرق، فالقائــد الناجــح هــو الــذي يرســم رؤيــة واضحــة مقنعــة يمكــن اتباعهــا 
ــة،  ــة وواضح ــج محكم ــول إلى نتائ ــا للوص ــر عليه ــن أن يس ــي يمك ــا الت ــن خطواته ــا، ويُب وتنفيذه
ــات  ــون بالخطاب ــداف لا يك ــق الأه ــرة. فتحقي ــاة كث ــك معان ــل ذل ــن أج ــد م ــل القائ ــد يتحم وق
الرنانــة أو الأوامــر التــي لا يمكــن تنفيذهــا، وكان هــذا واضحًــا في مســرة الجنــرال ســليماني الــذي 
جــاب البــلاد وســار بــن العبــاد؛ ليحكــم رؤيتــه ويبــن هدفــه الــذي يمثــل هــدف كل المقاومــن 
الأشــاوس والمدافعــن عــن الحقيقــة والمبــدأ والعقيــدة. وبعــد أن رســم معالــم رؤيتــه التــي 
ناســبت طمــوح المقاومــن وجــد لنفســه مكانــة بينهــم فــكان يقــي وقتــه في الجبهــات وينتقــل بــن 
الوحــدات يترجــم الرؤيــة والهــدف حتــى صنــع تلــك الجبهــة العريضــة بــن الأوســاط المختلفــة؛ 

ليتمكّــن محــور المقاومــة مــن الانتقــال مــن مرحلــة الدفــاع إلى الهجــوم.
 عدم التمييز بين عناصر المقاومة

لقــد أثبتــت مســرة الجنــرال ســليماني أنّــه كان يشــعر بالاندمــاج مــع إخوتــه في محــور المقاومــة فلــم 
يميــز نفســه عنهــم، ولــم يقدمهــم في مواجهــة ليتأخّــر عليهــم؛ بــل كان يتقدمهــم ويقدم نفســه عليهم 
في لحظــات الشــدة، حتــى أيقــن الجميــع بــأن الجنــرال يليــق بــه منصــب القائــد فهــو يتحــى بــكل 
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مــا يمكــن للقائــد أن يتصــف بهــا مــن الصفــات النبيلــة والحســنة، ومســتعد أن يبــذل نفســه عنهــم، 
ولــم يفــرق بيهــم فــكان في خطــوط المواجهــة أولا، ولــم يلتفــت إلى جنســية دون أخــرى؛ لأنــه كان 
موقنــا بــأن الجميــع إخــوة في خــط المواجهــة، فالعراقــي والســوري والإيــراني واللبنــاني واليمنــي 
وغرهــم مــن عنــاصر محــور المقاومــة كانــوا يمثلــون لونًــا واحــدًا في رؤيــة القائــد ســليماني، وكان 
يعانــق الجميــع بقــوة واحــدة عــى الرغــم مــن قربــه مــن بعضهــم كشريكــه في الشــهادة والمواجهــة 
القائــد المهنــدس الــذي أبــى إلا أنْ يمتــزج دمــه بــدم أخيــه القائــد ســليماني فكانــا بحــق قــادة النــصر 

كمــا جــاء في وصــف المرجعيــة الدينيــة العليــا.
     إنّ القائــد ســليماني لــم يكــن قائــدا لفيلــق القــدس فحســب؛ بــل يمكــن القــول بأنــه كان قائــدا 
ــه سيســر عــى نهــج  ــه بأن ــع محــاور المقاومــة وقــد صّرح الســيد حســن نصرالل ــره في جمي يقتفــى أث
الجنــرال ســليماني بعــد شــهادته، كمــا وصرحــت كثــر مــن قيــادات العراقيــة بالعمــل تحــت لــواء 
الجنــرال ســليماني كونــه يمثــل العقــل الاســتراتيجي للحــركات المقاومــة وفي مختلــف الجبهــات؛ 
بــل كان بوصلــة الهندســة المحوريــة للمقاومــن. فقــد كان اســمه يقلــق جيــوش الأعــداء ويرهــب 
داعــش وأعوانهــا مــن الــدول الكــرى التــي ســاقت داعــش في الــشرق الأوســط آملــن بإخضاعهــا 
ــود  ــذ عق ــة من ــا في المنطق ــكا وحلفاؤه ــا أمري ــي تقوده ــة الت ــة الدولي ــوذ الهيمن ــيطرة ونف ــت س تح

خلــت.
إنّ شــهادة القائــد ســليماني أيقظــت روح الثوريــة مــن جديــد في نفــوس المؤمنــن في مختلــف البلــدان 
ــة للكشــف عــن  ــون الشــوارع في محاول والعــراق عــى وجــه أخــص. فقــد خرجــت الملايــن يجوب
تأثرهــم بشــهادة قــادة النــصر عــى أيــدي أعــداء اللــه والديــن والإنســانية ممــا أســهم ذلــك بالضغــط 
عــى الحكومــة والرلمــان للوقــف بوجــه الطغيــان الأمريكــي وإصــدار موقــف حاســم مــن 
ــه ســابقة كبــرة شــهدت الحضــور بفضــل  التواجــد الأمريكــي في العــراق، وهــذا الأمــر بحــدِّ ذات
الدمــاء الزكيــة للقائــد ســليماني والقائــد المهنــدس، زيــادة عــى ذلــك فقــد شــهدت الســاحة الدوليــة 
والعراقيــة كثــرا مــن التنديــدات بالغطرســة الأمريكيــة التــي ارتكبــت جريمــة العــصر باغتيــال قــادة 

النــصر.
إنّ المرحلــة بشــكل عــام تشــهد خطــوات سريعــة نحــو النهــوض بوجــه الطغيــان، وقــد تعاظمــت 
ــي  ــرات الت ــك القط ــب لتل ــاز يحس ــه إنج ــدِّ ذات ــذا بح ــصر. وه ــادة الن ــهادة ق ــد ش ــان بع ــوة الإيم ق
أنــارت ســبيل العاشــقن في توحدهــم وتكاتفهــم للوقــوف بوجــه قــوة الــشرَّ الصهيوأمريكيــة التــي 
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ــن  ــج الذي ــكام الخلي ــن ح ــفهاء م ــدرات الس ــم بق ــعوب وتتحك ــتضعف الش ــزال تس ــا ت ــت وم كان
ــب  ــم إلى جان ــم ووقوفه ــم ودينه ــف عقائده ــف زي ــصر، فانكش ــة الع ــا معاوي ــم بدني ــوا آخرته باع

الباطــل عــى حســاب الحــق.
إنّ المكاســب المرحليــة وفي مختلــف الســاحات الفكريــة والسياســية والاقتصاديــة هــي ثمــرة 
حقيقيــة لحركــة القائــد ســليماني وســط محــور المقاومــة، ومــن المهــم أنْ نســتذكر بعــض الكلمــات 
ــل  ــر النق ح وزي ــد صرَّ ــراق، فق ــليماني في الع ــرال س ــود الجن ــة وج ــى أهمي ــوح ع ــت بوض ــي دل الت
العراقــي أبــان ســقوط الموصــل بأنــه لــولا ســليماني لكانــت الحكومــة العراقيــة في المنفــى ولمــا 
ــأنّ  ــال قــادة النــصر ب ــة اغتي ــة عــن حادث ــة الديني ــاك وجــود للعــراق، وقــد عــرت المرجعي كان هن
ــكل  ــة. وبش ــق الدولي ــاكا للمواثي ــة وانته ــيادة العراقي ــا للس ــل خرق ــم وتمث ــداء غاش ــة اعت العملي
ــصر  ــادة الن ــن جثامــن ق ــراق ب ــى رمضــاء الع ــي امتزجــت ع ــدم الت ــرات ال ــد عــززت قط عــام فق
ــن  ــات م ــف الجه ــن مختل ــات ب ــرام الاتفاقي ــاه إب ــت باتج ــة، ودفع ــل المقاوم ــن الفصائ ــدة ب الوح
أجــل الوقــوف بوجــه الغطرســة الأمريكيــة وإخراجهــا مــن العــراق بشــكل نهائــي. وهــذا بحــدِّ ذاتــه 
يعــد ثمــرة طيبــة لجهــود الجنــرال ســليماني في المنطقــة بشــكل عــام؛ ليثبــت بذلــك كفاءتــه القياديــة 
وامكانياتــه الكبــرة في توحيــد الخطــاب الخــاص بمحــور المقاومــة، والإعــلان عــن مرحلــة 
ــادة  ــب لق ــر الطي ــون الأث ــون يقتف ــوا ولا يزال ــن كان ــن الذي ــوح المقاوم ــا طم ــج فيه ــدة تنض جدي
ــلام  ــدة الإس ــى وح ــاظ ع ــة في الحف ــداف المقدس ــق الأه ــو تحقي ــدة نح ــرتهم الخال ــصر في مس الن
ــداء  ــه الأع ــوكتهم بوج ــوي ش ــم ويق ــزز مكانته ــم ويع ــظ كرامته ــذي يحف ــكل ال ــلمن بالش والمس

ــن. ــة والمقاوم ــاور المقاوم ــات مح ــف جبه ــن في مختل الطامح
فســلام عــى تلــك الدمــاء التــي نالــت الشــهادة ليتزيّــن حاضرنــا بنورهــم ويســتنر مســتقبلنا بصــوت 
ــد  ــم عن ــام كري ــم في مق ــان له ــود الأبدي ــة والخل ــان، والرحم ــدوي في كل أوان وزم ــم الم ظلامته

مليــك مقتــدر لا تضيــع عنــده الودائــع. 
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٠٢6
قراءة في فتوى الجهاد الانتخابي

ــا النِّفَــاقَ وَ أَهْلَــهُ  سْــلَامَ وَ أَهْلَــهُ وَ تُــذِلُّ بِهَ ــا الْإِ ــةٍ كَرِيمَــةٍ تُعِــزُّ بِهَ ــا نَرْغَــبُ إلَِيْــكَ فِي دَوْلَ هُــمَّ إنَِّ       )اللَّ
نْيَــا وَ الْآخِــرَة(. ــا كَرَامَــةَ الدُّ ــا بِهَ عَــاةِ إلَِى طَاعَتِــكَ والْقَــادَةِ فِي سَــبيِلِكَ وَ تَرْزُقُنَ ــا فيِهَــا مِــنَ الدُّ عَلُنَ وَ تَجْ

مــرة أخــرى كمــا عهدناهــا المرجعيــة الدينيــة تؤكــد عــى حرصهــا عــى ســلامة البــلاد والعبــاد باتباع 
ــة  ــر العراقي ــات الجماه ــق أمني ــول إلى تحقي ــة للوص ــة والفني ــة والمهني ــائل المشروع ــل الوس أفض
بمختلــف أطيافهــا ومكوناتهــا في إدارة البــلاد وســبل تدويــر المســؤوليات بــن المتصديــن للعمــل 
في الواجهــة السياســية التــي لا تقــل ضررًا إذا مــا تُركــت عــن الفــراغ الأمنــي الــذي يتســبب بانهيــار 

المنظومــات الإداريــة والخدميــة؛ بــل كل النظــام القائــم عــى تســير حركــة الفــرد والمجتمــع.
إنّ فتــوى المرجعيــة الرشــيدة في ضرورة المشــاركة في الانتخابــات النيابيــة تســتوعب قــراءات 
متعــددة؛ فمنهــا التأكيــد عــى أهميــة المشــاركة الفعّالــة والواعيــة في الانتخابــات، وضرورة اختيــار 
العنــاصر التــي مــن شــأنها أن تحقــق طمــوح الجماهــر بمــا يتناســب مــع المرحلــة الحاســمة مــن 
حيــاة العراقيــن ولا ســيَّما فيمــا يتعلــق بمواكبــة التطــورات العصريــة التــي تحققــت في معظــم 
الــدول العالميــة، ومســايرة النهضــة الدوليــة في التطــور والاســتخدام الناجــح للطاقــات والقــدرات 
ــة التــي تبهــر العالــم عنــد إتاحــة الفرصــة لهــا بمــا يحملــه الفــرد العراقــي مــن القــدرة عــى  الوطني

ــة في الأداء. ــادة واللياق القي
ويمكــن أنْ نقــرأ في متابعــة نــص الفتــوى أن أكثــر مــن شــارك في الحكومــات الســابقة هــم ممــن فشــل 
في تحقيــق النجــاح وتلبيــة طموحــات الشــعب؛ لذلــك فمــن الأولى البحــث عن دمــاء جديــدة ونزيهة 
وكفــوءة يمكنهــا أن تعالــج مــا أفســده الممثلــون الســابقون قصــورا أو تقصــرا، مــع ملاحظــة أنّ 
المخــاوف مــن عــدم نجــاح العمليــة الانتخابيــة بتغيــر الوجــوه التــي كانــت قابعــة عــى القلــوب 
تنعكــس ســلبا عــى مرحلــة مــا بعــد الانتخابــات. لذلــك فــإن المســؤولية تقــي بــضرورة التغيــر 
نحــو الأفضــل وعــدم الانجــرار نحــو رغبــات الأحــزاب التــي ثبــت فســادها وابتعادهــا عــن همــوم 
الشــارع؛ لانشــغالها بمصالحهــا ومصالــح أتباعهــا فقــط وعــى حســاب باقــي الشــعب الــذي عانــى 

يــن مــن هفــوات القاصريــن وإصرار الفاســدين. الأمَرَّ
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ــي  ــئُ بــضرورة المحافظــة عــى المكتســبات الت ــيدة يُنب ــة الرش ــب آخــر فنــصُّ المرجعي ومــن جان
تحققــت بعــد التغيــر والحــذر كل الحــذر مــن التعميــم في الحكــم عــى أن الجميــع مــن الفاســدين؛ 
ــن  ــابقة م ــة الس ــوع إلى المرحل ــر في الرج ــعب للتفك ــداء الش ــاعد أع ــأنه أن يس ــن ش ــك م لأن ذل
ــف الإداري  ــة الضع ــرى بحج ة أخ ــرَّ ــودة م ــر بالع ــدأ يفك ــاة ب ــض الطغ ــوري. فبع ــام الدكتات النظ
ــاركة؛ لأن  ــرك المش ــر في ت ــورة الأم ــة خط ــل ملاحظ ــن الأفض ــدين. فم ــسراق والفاس ــلط ال وتس
ــق  ــا يتعل ــة م ــور خاص ــدأت بالظه ــة ب ــعارات المخيف ــض الش ــل إن بع ــة؛ ب ــداء متربص ــون الأع عي
بمســألة الحشــد المقــدس الــذي ضحــى بالغــالي والنفيــس مــن أجــل تحريــر العــراق، ومــع كل ذلــك 
تجــد أن بعــض المهرجــن يجعلــون مــن دعاياتهــم الانتخابيــة موضــوع تحجيــم الحشــد أو إلحاقــه 

ــة للركــون إليهــا. ــة التــي ثبــت أنهــا غــر أمين ببعــض المؤسســات الحكومي
ة أخــرى، بــل قــد تنكــسر  إنّ عــدم المشــاركة في الانتخابــات فرصــة ســنحت لوصــول الفاســدين مــرَّ
المعــادلات الواقعيــة. فيتــولى رقــاب العبــاد قطــاع الطــرق وعصابــات الــدم مــن الذين ينفقــون كثرا 
ة الحكــم؛ فيتحكمــون بمصــر النــاس، ويعطلــون الدســتور،  مــن أمــوال الشــعب للوصــول إلى ســدَّ
ــن  ــاره ب ــر وانحص ــيطان الأك ــد الش ــة بي ــراق لعب ــى الع ــوضى؛ ليبق ــاد والف ــى الفس ــجعون ع ويش

كمّاشــة البــلاء وحرمــان العطــاء ولات حــن منــدم.  
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٠٢7
كان الحشد وسيبقى

      يومــا بعــد آخــر تتجــىّ لنــا جميعــا تضحيــات الحشــد الشــعبي، فعــى الرغــم مــن أن هذا الحشــد لا 
يــزال مؤسســة فتيِّــة وقــد تشــكل في ظــروف خاصــة، وبتلــك الفتــوى التاريخيــة التــي غــرت معالــم 
ــرا في مجــالات متعــددة ومتنوعــة،  ــا قدمــت كث ــل الــشرق الأوســط بشــكل عــام، إلا أنّه العــراق ب
 ، ــر مــن أنْ تحــى أو تعــدُّ ــد أنْ ينكــر ذلــك. فمنجــزات الحشــد أكث ولا يســتطيع القريــب أو البعي
ولــم يفرقــوا في تقديــم خدماتهــم المجانيــة بــن أبنــاء الوطــن جميعــا؛ بــل إنّ الــذي قدمــه الحشــد في 
مــه في المناطــق الأخــرى، وهــذا كلــه يؤكــد  المناطــق التــي كانــت حواضــن لداعــش أكثــر ممــا قدَّ

عــى وطنيــة هــذه المؤسســة وعراقيتهــا التــي لا يمكــن لأحــد أنْ يزايــد عليهــا، أو يقلــل منهــا. 
ومــن أهــم مــا تميــزت بــه هيئــة الحشــد الشــعبي هــو ذاك الاندفــاع الكبــر في التوجــه إلى قتــال أعداء 
العــراق مــن الدواعــش والإرهابيــن الذيــن ســيطروا عــى أكثــر مــن ثلــث العــراق بعــد أن فشــلت 
المؤسســة العســكرية في التصــدي لهــم، فهــرع الرجــال مــن مختلــف مناطــق العــراق وخاصــة مــن 
ــي تنــص عــى ضرورة  ــة الت ــا التاريخي ــة كلمته ــة الديني ــت المرجعي ــوب بعــد أن قال ــط والجن الوس
ت العقــول  حمــل الســلاح والدفــاع عــن الوطــن والأرض والعــرض، فكانــت المفاجــأة التــي حــرَّ
وغــرت المعــادلات، وانكــسرت جميــع مراهنــات الغــرب الذيــن كانــوا يجــدون في ســطوة داعــش 
عــى العــراق ضالتهــم ونجــاح أهدافهــم وسياســاتهم الخبيثــة والدنيئــة التــي كانــت تشــقُّ طريقهــا 

بســفك الدمــاء واغتصــاب النســاء وقتــل الصغــار، فــكان الحشــد لهــم بالمرصــاد.
وبعــد أن نجــح الحشــد في كــسر شــوكة الظالمــن وتحقيــق النــصر عليهــم وقــد ألحقــت بهــم الهزائــم 
تلــو الهزائــم، لــم يســتقر للحشــد جلــوسٌ خاصــة بعــد أنْ أيقنــت هــذه المؤسســة الوطنيــة أنّ هنــاك 
ــل  ــن عوائ ــر م ــة كث ــة لحاج ــا تلبي ــوت وبنائه ــار البي ــارعت إلى إعم ــا، فس ــرة تنتظره ــات كث واجب
الشــهداء ولاســيما مــن أبنــاء المؤسســة الفتيــة، وكذلــك تأمــن الســكن لمئــات مــن عوائــل الفقــراء 
والمعوزيــن، ومــن جانــب آخــر فقــد تيقــن أبنــاء هــذه المؤسســة بواجبهــم الوطنــي في أيــام انتشــار 
الوبــاء الظالــم، فســارع أبنــاء الحشــد إلى تعفــر مختلــف المناطــق مــن عراقنــا الحبيــب لدفــع بــلاء 
هــذا الوبــاء عــن مختلــف العراقيــن، كمــا وكــذا ســارعت هيئــة الحشــد الشــعبي إلى تلبيــة دعــوات 
ــا في  ــات وصرفه ــع الترع ــة لجم ــق خاص ــتحداث صنادي ــى اس ــت ع ــي فعمل ــل الاجتماع التكاف
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مواردهــا الحقيقيــة، وهــذا الأمــر كان لــه الأثــر الواضــح عــى كثــر مــن المعوزيــن والمحتاجــن.
ولــم تكتــفِ هيئــة الحشــد بــكل ذلــك؛ بــل أصبحــت مــن أهــم المؤسســات الأمنيــة التــي تعمــل 
ــلاء المقدســة أو في النجــف  ــة ســواء في بغــداد أو في كرب ــرة والمختلف ــارات الكب عــى تأمــن الزي
الأشرف أو في الموصــل وكركــوك وديــالى وصــلاح الديــن وفي كل مــكان آخــر تقــام فيــه مراســيم 
الزيــارة أو العــزاء الحســيني. وقــد أثبتــت التجربــة نجــاح الخطــط الأمنيــة لهــذه المؤسســة الإيمانية 
والإنســانية. وممــا ينبغــي أن نشــر إليــه أيضــا أن الحشــد تبنــى موضــوع غســل ضحايــا الفايــروس 
ودفنهــا ونقلهــا في الوقــت الــذي تخــى فيــه عــن المتــوفى الجميــع حتــى أهلــه وولــده، وهذه المســألة 
عــززت مكانــة الحشــد في قلــوب الجميــع، وصــار الجميــع يستشــعر أهميــة هــذه المؤسســة التــي لا 
تنفــك عــن واجباتهــا الوطنيــة وفي مختلــف المياديــن؛ ليســتيقن الجميــع أن الحشــد كان عــز العــراق 

وســيبقى ســيفه البتــار ودرعــه الواقــي في مواجهــة الأخطــار والطــوارئ.    
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٠٢8
كان السيد الكاظمي وطنيا

      لا تخفــى الازدواجيــة التــي يعيشــها كثــر ممــن نعتقــد بشراكتهــم في بنــاء الوطــن الجديــد، وقــد 
ــدم  ــاضي بع ــاول التغ ــا نح ــك كن ــع كلِّ ذل ــرارا، وم ــرارا وتك ــنتهم م ــات ألس ــى فلت ــك ع ــر ذل ظه
الاســتماع ومحاولــة تريــر المواقــف مــن أجــل اللحمــة الوطنيــة ودرء الفتنــة والعمــل عــى تســوية 

الأمــر بمــا يناســب المرحلــة وتحدياتهــا الكثــرة.
واليــوم بــات واضحــا بــأنّ أكثــر الــشركاء إنّمــا يقبلوننــا حينمــا نكــون عــى وفــق رؤيتهــم وليــس مــن 
مبــدأ قبــول الآخــر عــى مــا هــو عليــه، فليــس لهــم أن يعيشــوا الواقــع حتــى عــى أعــى المســتويات. 
ــع  ــن الواق ــق م ــر ينطل ــى الآخ ــالي ع ــم الارتج ــادر الحك ــاول أنْ يغ ــا يح ــد حينم ــب المحاي والمراق

الــذي يظهــر مــن ســقطات اللســان الــذي لــم يســتطع الحاقــد إخفــاءه بمعســول اللســان.
ــد  ــة عن ــة الضيق ــا الطائفي ــي لا تخفــى هويته ــخصيات الت ــوات والش ــت القن ــب كان ــس القري فبالأم
ــع  ــق بقط ــا يتعل ــة م ــه وخاص ــدر من ــا يص ــارك كل م ــده وتب ــيد الكاظمــي وتؤي ــع تدعــم الس الجمي
ب مــن محــور أمريــكا  الرواتــب ومهاجمــة قــوات الحشــد ومحاولــة التنافــر عــن محــور المقاومــة والتقــرُّ
وأذيالهــا، وكانــوا يتحدثــون عــن وطنيتــه الكبــرة وخاصــة حينمــا أعلــن الســيد الكاظمــي بــأنّ أولى 
ــة  ــخصيات المريض ــوات والش ــادرت القن ــعودية، فب ــة الس ــتكون إلى العربي ــة س ــه الخارجي زيارات
ــن  ــربي ب ــق الع ــز العم ــة؛ لتعزي ــائل المتاح ــكلّ الوس ــه ب ــة دعم ــنة ومحاول ــورة الحس ــار الص بإظه
العــراق والســعودية التــي كانــت ومــا تــزال منبــع الإرهــاب والمفخخــات. وفجــأة حينمــا تأجلــت 
الوجهــة إلى الســعودية اختلفــت الموازيــن وتغــرت الخطابــات وأصبــح الســيد الكاظمــي متهمــا؛ 
ــدور  ــن ال ــدث ع ــة وتح ــلامية الإيراني ــة الإس ــه إلى الجمهوري ــا توج ــة حينم ــي خاص ــر وطن ــل غ ب
ــارى  ــراق الغي ــاء الع ــع أبن ــب م ــا إلى جن ــش جنب ــة داع ــلامية في مواجه ــة الإس ــر للجمهوري الكب

الذيــن قدمــوا الغــالي والنفيــس مــن أجــل العــراق.
ــر  ــر كث ــة في نظ ــن الوطني ــه ع ــة أبعدت ــلامية الإيراني ــة الإس ــي إلى الجمهوري ــيد الكاظم ــارة الس زي
مــن ســياسيِّ الصدفــة والمكــر والخــداع، وهــذا مــا أظهــره وبشــكل معلــن الســيد محمــد الكربــولي 
مديــر قنــاة دجلــة في لقائــه عــن زيــارة الســيد الكاظمــي إلى الجمهوريــة الإســلامية، وزاد عــى ذلــك 
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الكربــولي بقولــه إننــا ندمنــا عــى منحــه الثقــة، وإشــارته إلى أنهــم ســيعملون عــى اســترجاع ثقتهــم 
بعــد أن منحوهــا لــه.

هــذا الخطــاب الكربــولي لــم يكــن جديــدا عنــد العقــلاء، فهــم مــع المســؤول حينمــا يكــون 
ــا، وإن  ــي تحــاك ضــد العــراق شــعبا ووطن ــكا والســعودية والمؤامــرات الت ــدا لأمري المســؤول عب
مقيــاس الوطنيــة عنــد بعــض النــاس يقــاس بمــدى علاقتــك بأعــداء محــور المقاومــة، ولهــذا فــإن 
ــادم عــى منحــه الثقــة إلى الســيد الكاظمــي وســيعمل عــى اســترجاعها. وهــذا  ــولي ن الســيد الكرب
يســتلزم العمــل عــى كشــف المخططــات التــي يعمــل عليهــا كل هــؤلاء بوصفهــم أدوات للتفريــق 

ــة. ــف الدول ــة تضعي ــق وحــدة الصــف، ومحاول وتمزي
ــه  ــولي وقائمت ــات الكرب ــم رغب ــت تناغ ــا كن ــا حينم ــت وطنيً ــد كن ــي فق ــيد الكاظم ــا الس ــم أيه نع
ــن  ــوانَ ع ــم يت ــذي ل ــربي ال ــق الع ــه إلى العم ــلامية وتتوج ــة الإس ــة الجمهوري ــى مقاطع ــل ع وتعم
تدمــر العــراق لحظــة واحــدة، فمنــذ التغيــر تعمــل عــى التخطيــط والتنفيــذ وبمختلــف الوســائل 

ــن. ــحق العراقي ــراق وس ــر الع ــل تدم ــن أج م
نعــم أيهــا الســيد الكاظمــي عليــك أنْ تعــرف أنّ الدعــم الــذي حصلــت عليــه لــم يكــن مجانــا، ولــم 
يكــن مــن أجــل الوطــن، ولــم يكــن لاعتقــاد القــوم بوطنيتــك؛ بــل كانــت مــن أجــل أن تكــون أنــت 
كمــا يرغبــون وإلا فأنــت لســت وطنيًّــا بحســب معايــر الوطنيــة عندهــم، ولــنْ تكــون طالمــا لســت 

معهــم، فالوطنيــة معيــارٌ قابــلٌ للتغيــر بحســب متطلبــات المرحلــة وأهــداف القــوم المفضوحــة.       
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٠٢9
لا تبرروا لها

      في خضــمِ الفتــن المتلاحقــة تتجــدد الاحتمــالات وتتداخــل بشــكل قــد لا يســتوعبها سياســيو 
ــبّ في  ــي تص ــررات الت ــات والم ــون في التكهن ــن يتفنن ــة الذي ــن العام ــر م ــن كث ــلا ع ــة فض الصدف
مصلحــة الجهــات المســؤولة عــن إثــارة تلــك الأزمــات؛ لتختلــط الأوراق عــى الجميــع فــلا يتبــنَّ 
المصلــح مــن المفســد فتســود فــوضى التجاذبــات اللامنطقيــة وقــد يجــرُّ العبــاد والبــلاد إلى حيــث 
التشــققات الكبــرة التــي لا تندمــل فينقســم الواقــع بــن تيــارات وأحــزاب عــى أســاس اللاوعــي؛ 
ــر  ــم الأم ــط عليه ــن اختل ــاء الذي ــفهاء والبله ــذ للس ــه المنق ــن وكأنّ ــيطان الفت ــة ش ــع في النهاي ليترب

فأصيبــوا بالعمــى وعيونهــم مفتحــة؛ لكنهــا لا تــرى الحقيقــة.
ــي تــرأت  ــوم انقســم عــى نفســه خاصــة بعــد الاســتهدافات الأخــرة الت إنّ المشــهد العراقــي الي
منهــا عمــوم الفصائــل العراقيــة العاملــة في محــور المقاومــة وفي الجبهــات المختلفــة، فوقــف بعــض 
النــاس موقــف الباكــي عــى الســفارة وأبنائهــا، ولا يحــاول حتــى مجــرد وجــود احتمــالات أخــرى 
ــر إلا بإلقــاء اللــوم عــى المؤسســة  غــر المقاومــن في ضرب ســفارة إبليــس اللعينــة، وبذلــك لا يفكِّ
التــي كانــت ولا تــزال تعمــل مــن أجــل اســتقلال العــراق وتحريــره مــن كيــد الشــيطان الأكــر الــذي 
ــة اللاإســلامية وأخــرى عــى  ــارة عــى صــورة الدول ــة، فت ــه بالهجمــات المختلف كشــف عــن أنياب
صــورة داعــش اللعينــة حتــى فتكــت بالأعــراض وقتلــت الصغــر والكبــر ولــم تفكــر إلا في إثــارة 

هــا. الرعــب والفــوضى خدمــة ســيّدة الملعــب المتســترة بقنــاع الحــرب ضدَّ
ــل  ــأنها أنْ تتوص ــنْ ش ــي م ــرة الت ــالات الكث ــى الاحتم ــاح ع ــث والانفت ــي البح ــة تقت إنّ الحكم
ــع  ــرض جمي ــتلزم ع ــة يس ــف الحقيق ــي، وكش ــهد العراق ــوضى في المش ــارة الف ــبب في إث إلى المتس
الاحتمــالات ودراســتها، ومعرفــة الجهــة التــي يمكــن أنْ تُفيــد مــن هــذه الفتــن، فكمــا هــو معلــوم 
ــزز  ــأنها أن تع ــن ش ــي م ــاكل الت ــارة المش ــوضى وإث ــة في الف ــه مصلح ــس ل ــي لي ــب العراق أنّ الجان
وجــود المحتــل أو تعمــل عــى ذلــك بافتعــال الأعــذار التــي يمكــن أن تتــذرع بهــا ســفارة الشــيطان 
لإطالــة أمــد بقائهــا، وليــس مــن مصلحــة إيــران أيضــا الآن افتعــال المشــاكل في الســاحة العراقيــة؛ 
ليكــون مــررا أمــام ترامــب المتشــبث بالســلطة والــذي يحــاول افتعــال الأزمــات؛ ليعلــن عــن حالــة 

الطــوارئ في أمريــكا فيبقــى أطــول مــدّة في إدارة الحكومــة الأمريكيــة.
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إنّ خســارة ترامــب غــر المتوقعــة بالنســبة لــه يمكــن أنْ يدفعــه إلى أنْ يثــر كثــرًا مــن الفتــن والبلايــا 
ــه يعمــل بكثــر مــن  عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي؛ والمتابــع لسياســته بعــد خســارته يجــد أن
اللاوعــي ولا يهمــه ســوى افتعــال الأزمــات التــي قــد تصــب في خدمتــه، ولمّــا كان الملــف الإيــراني 
ــات مــن أجــل الصِــدام المحتمــل  ــاؤه إلى افتعــال الموجب ــد يســوقه غب مهمــا بالنســبة لترامــب فق

الــذي يبحــث عنــه ترامــب بعــد أن فقــد كل شيء فلــم يعُــد يهمــه أن يخــسر كل شيء.
ــتفادة في  ــة بالاس ــة المعني ــن أن الجه ــفت ع ــداث كش ــرة الأح ــدرك أنّ مس ــب أنْ ن ــن المناس وم
خلــق الفتــن وإثــارة الأزمــات خاصــة في العــراق هــي أمريــكا؛ لذلــك لا نســتبعد احتماليــة قصفهــا 
ــل  ــيما فصائ ــة ولاس ــة المختلف ــل العراقي ــتهداف الفصائ ــل اس ــن أج ــك م ــذرع بذل ــفارتها؛ لتت لس
ــي  ــلم المجتمع ــى السّ ــر ع ــدة تؤث ــة جدي ــال أزم ــك لافتع ــذرع بذل ــا، أو تت ــة له ــد المقاوم الحش
ة التوتــرات وقــد يصــل الأمــر إلى المواجهــة بــن المحــاور  عــى مســتوى المنطقــة فيزيــد مــن حــدَّ
المختلفــة، فعــى هــذا ليــس مــن الصحيــح أنْ نتصــور بــأنّ الــصراع بــن إيــران وأمريــكا هــو البــلاء؛ 
بــل البــلاء الحقيقــي هــو احتــلال أمريــكا للعــراق ومحاصرتهــا لمحــور المقاومــة وخلقهــا لأزمــات 
الكثــرة مــن أجــل ترســيخ مفاهيــم مغلوطــة في أذهــان الســفهاء فيقومــوا بالتريــر لــكل حماقاتهــا عى 

أســاس التغذيــة الثقافيــة الخبيثــة المدسوســة والمعســولة بأصبــاغ اللاوعــي.
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٠3٠
لصوص النهار

ــات عــى مقتهــا وضرورة  ــات والرواي ــي طالمــا أكــدت الآي ــة الت       واحــدة مــن الصفــات الرذيل
إقامــة الحــدّ عليهــا هــي السرقــة، التــي تعمــل عــى زعزعــة الأوضاع وضيــاع المســتحقات، وشــياع 
الفســاد بــن العبــاد بطريقــة ممنهجــة وفنيــة؛ لذلــك حارب الإســلام بــكل ما أوتي مــن الحــول والقوة 
مبــدأ السرقــة في عمــوم مفاصلهــا ومختلــف هيئاتهــا ومجالاتهــا، وشرع بذلــك القوانــن والآداب التــي 
مــن شــأنها أن تحافــظ عــى كيــان الأمــة مــن الــسراق فأوجــب قطــع أيديهــم؛ لرتدعــوا ويكفــوا عــن 

فعلهــم الــدنيء الــذي يتســبب بضيــاع العبــاد والبــلاد.
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في القصــص الغابــرة وحكايــات جــدي أن الــسراق كانــوا يركبــون الليــل 
ــارق  ــك كان الس ــة؛ لذل ــم الخسيس ــم وغاياته ــول إلى مآربه ــاء في الوص ــتر والغط ــن الس ــث ع للبح
محكومــا عليــه بالجبــن والخبــث أيضــا. ولــم يتــشرف شريــف بالانتســاب إلى هــذه المجموعــات 
ــة  ــة والقيمي ــة والاجتماعي ــارات الديني ــون عــن الاعتب ــن يبحث ــاس الذي ــل إنّ الن ــة الوقحــة؛ ب الليلي
صــاروا يحابــون فســاد الــسراق؛ ليحافظــوا عــى التوازنــات الاجتماعيــة والحيــاة الكريمــة البعيــدة 
عــن الكــدرات، وكانــت الحكومــات هــي الأخــرى تعمــل مــن أجــل محاربــة الفســاد ولاســيما فيمــا 
يتعلــق بملــف الــسّراق؛ لذلــك كان السّــارق يشــعر بــأنّ الجميــع يلاحقــه فيبتعــد عــن الرذيلــة إلا 

إذا اضطــر لذلــك.
أمــا اليــوم فالأوضــاع مختلفــة؛ لأنّ الــسراق تركــوا ظلمــة الليــل وتحولــوا إلى عنوانــات كبــرة 
الكبــرة  بمســمياتها  الحكومــة  رئاســة  بــل  المعتــرة؛  والــوزارات  المختلفــة  كالمؤسســات 
ــة يتداولهــا الحــكام والمتســلطون عــى رقــاب  ــح الفاســد محترمــا والفســاد مهن والحاكمــة. فأصب
ــا  ــلاد وثرواته ــوا الب ــن؛ ليجعل ــو القوان ــن تل ــون القوان ــذوا يشّرع ــتضعفن، وأخ ــراء والمس الفق
أســرة رغباتهــم التــي اتفقــوا عــى تضمينهــا في الموازنــات والمصروفــات والمكافــآت التــي ما أنزل 
اللــه بهــا مــن ســلطان؛ بــل زادتهــم حجبــا بينهــم وبــن الحقيقــة التــي لا يمكنهــم رؤيتهــا, فأخــذوا 
يســاوموننا عــى لقمــة العيــش، وقطــرات العــلاج، ممــا يضطــر بذلــك المواطــن إلى الانــزلاق نحــو 

ــك. ــاوي والمتهال ــتنقعهم اله مس
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ــوا في  ــا كان ــسّراق كم ــذ، وإنْ ال ــل تؤخ ــى؛ ب ــوق لا تعط ــأن الحق ــا ب ــدرك جميع ــب أن ن ــن المناس م
المــاضي يدخلــون إلى البيــوت ولا يخافــون العجائــز والنســاء والشــيوخ وإن علمــوا بدخولهــم إلى 
البيــت وســمعوا وَقْــع أقدامهــم عــى الســطوح والجــدران، كذلــك اليــوم فالــسراق الذيــن عمــدوا 
إلى سرقــة الوطــن والثــروات جهــارا نهــارا لا يخشــون الأحــزاب التــي تشــاركهم ولا الشــيوخ 
والعجائــز؛ بــل يخشــون قــوة الشــباب وصيحــة الأقــلام المدويــة التــي يمكنهــا أنْ تســلط الإعــلام 
وتســخر الإمكانيــات والقــدرات الوطنيــة الشريفــة للحــدّ مــن هــذا الإسراف والاســتخفاف 
بالحقــوق العامــة لهــذا الشــعب الجريــح. فعــى الجميــع أنْ لا يســتخف بقدرتــه وصوتــه وقلمــه 
ــه مــن الداخــل  ــة علي ــن الوحــوش المتكالب ــات فريســة ب ــذي ب مــن أجــل هــذا الوطــن وشــعبه ال
ــت,  ــح الظــلام ولَّ ــت جن ــات تح ــة السرق ــوا أنّ مرحل ــار؛ ليعلن ــح النه ــه في وض والخــارج ويسرقون

ــا.  ــارا وإعلان ــار جه ــون في النه ــودون ويسرق ــوم يق اق الي ــسرُّ فال
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٠3١
ماذا بعد ترامب

      لقــد حســم الجمهــور الأمريكــي أمــره بإنهــاء مرحلــة كانــت هــي الأخطــر ســوءا في حياتهــا في ظلّ 
سياســات صبيانيــة أظهرهــا المعتــوه  ترامــب  وهــو يســلب العالــم أمانــه وحقوقــه تحت عبــاءة حفظ 
هيبــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ونظريــة محــور القــوة الفريــدة التــي تصورهــا بعض الســفهاء إلى 
جانبــه حتــى تخيلهــا ترامــب  وتوقّــع أنّ العمــل عليهــا ســيجعله أكثــر مقبوليــة في الوســط الأمريكــي 

وأكثــر تأثــرا عــى العالــم ولاســيما الضعفــاء ومــن يصــدق عليهــم أنّهــم أشــباه الرجال.
 مــن المؤكــد أننــا لا نعتقــد بــأن خليفــة ترامــب ســيكون عــى وفــق طموحــات العالــم الــذي كان 
ــيما  ــن ولاس ــوب كثري ــسرور إلى قل ــت ال ــب أدخل ــة ترام ــن هزيم ــب، ولك ــار ترام ــر انكس ينتظ
المطالبــن بالثــأر لدمــاء قــادة النــصر الذيــن يجــدون في هزيمــة ترامــب أول قطــرات الغيــث نحــو 
ل  الثــأر لأبطــال المقاومــة وقيــادات الانتصــار، فقــد حــان كــسر المعــادلات والمراهنــات التــي عــوَّ
عليهــا خونــة العــرب ودفعــوا الملايــن مــن أجــل وصــول ترامــب إلى البيــت الأبيــض مــرة أخــرى؛ 
لأنهــم يتصــورون أنّ عزهــم المفقــود وبقاءهــم المهتــز إنّمــا يكــون ويقــوى ببقــاء ترامــب المهــزوم.
واليــوم بــات واضحــا أن خليفــة ترامــب  وإنْ كان ضعيفــا كســابقيه في نظــر المؤمنــن فليــس لــه ولا 
لســابقيه قــدرة عــى زحزحــة عقيــدة الأبطــال في اســترداد الحقــوق المســلوبة والتصــدي لــلإرادات 
الخبيثــة التــي أظهرهــا قــادة الولايــات المتحــدة في مختلــف المراحــل الســابقة وكشــف عنهــا بشــكل 
معلــن ترامــب الــذي آمــن بالعيــش عــى جراحــات العالــم وســلب حقوقهــم مــن أجــل الرفاهيــة 

المزيفــة التــي فقــدت لذتهــا بعــد أن اختلطــت بدمــاء كثريــن في مختلــف بقــاع العالــم.
إنّ الرســالة التــي نقرؤهــا اليــوم في خســارة ترامــب  يمكــن أنْ تكــون موجهــة إلى كثــر مــن الأعــداء 
ــام  ــدرك أنّ الأيّ ــه أنْ يُ ــي علي ــذي ينبغ ــة ال ــدن الخليف ــي لباي ــائل ه ــذه الرس ــأوّل ه ــاء. ف والأصدق
تــداول بــن النّــاس، فعليــه أنْ لا يكــون غبيّــا كســابقه الــذي قــد لا يجــد مكانــا آمنــا لنفســه وعيالــه 

بعــد الخــروج مــن البيــت الأبيــض.
ــلبهم  ــم فس ــك عليه ــن ضح ــب الذي ــاء ترام ــج وأبن ــكام الخلي ــم ح ــد وه ــة للعبي ــالة الثاني والرس
خــرات أوطانهــم بحجــة حمايتهــم مــن محــور المقاومــة. وأمــا الرســالة الثالثــة فهــي لمحــور 
ــول إنْ  ــالة تق ــاد الرس ــت ومف ــه الطواغي ــوف بوج ــدي والوق ــلوا في التص ــن استبس ــة الذي المقاوم
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كــم صغــر وإن أظهــر غــر ذلــك، وأعداءكــم حمقــى وإنْ تظاهــروا بالوعــي والدرايــة، فعليكــم  ندَّ
ــن. ــاصر والمع ــل الن ــم وإن ق ــبكم وناصرك ــو حس ــه فه ــى الل ــوكل ع بالت

وأمــا الرســالة التــي يريــد أنْ يوجههــا خليفــة ترامــب مــع اســتشراق دورتــه هــي أنْ العالــم ســيكون 
أكثــر أمانًــا مــن دون ترامــب، وهــذا بحــدِّ ذاتــه شــهادة عــى السياســات الخاطئــة التــي كانــت أيّــام 
ترامــب والتــي ينبغــي تغيرهــا، وأنّ الذيــن كانــوا معــه هــم جــزءاً مــن منظومته الفاســدة التي ســاقت 
ــي وعملــت عــى تقاطــع الشــعوب وتناحرهــا،  ــك والتباغــض البين ــد مــن التفكي ــم إلى المزي العال
فعــى المجتمــع الــدولي وحــكام العالــم أنْ لا يعبــدوا حــكام البيــت الأبيــض؛ بــل يتعاملــوا معهــم 
عــى أســاس النــد لئــلا يصــاب حــكام أمريــكا بــداء العظمــة والقــوة الواحــدة ومحاورهــا فــإن هــذا 

العهــد ولى إلى هاويــة ترامــب الخاويــة والمخزيــة.      



مقالة في زمن الكورونا100

78

٠3٢
ماذا لو غرد الحمار على الشجر

      عســكرت المتناقضــات في حيــاة النــاس أصبــح من الطبيعــي؛ بل ظاهرة عامة  وعى المســتويات 
المختلفــة وكلٌ بحســبه، وقــد بــات لافتــاً للنظــر عنــد المتأمــلِ، والحــال أنّ اجتمــاع النقيضــن وإنْ 
اتفقــا لعــارض إلا أنّــه مــن الســفاهة واختــلال التوازنــات، لذلــك لا يمكــن أنْ نتصــور أنّ الحمــار 
يغــرد وهــو صاحــب الصــوت المنكــر المســتقبَح عنــد كثريــن ولا يمكنــه زيــادة عــى ذلــك ارتقــاءه 

الشــجر فهــذا مــن المحــال الطبيعــي كمــا لا يخفــى عــى أهــل البــصر والبصــرة.
ــترط  ــل يش ــرد؛ ب ــوة الك ــوق الأخ ــا إلى حق ــو فيه ــي يدع ــة والت ــب الهجين ــيد ترام ــدة الس إنّ تغري
لقائــه بالســيد رئيــس الــوزراء وجــود ممثــي الجــارة )كردســتان(، وهــذا الأمــر ظاهــره يكشــف عــن 
ــردٌ في العــراق لا يعــترف  ــاك ف ــه وليــس هن حرصــه عــى حقــوق الشــعب الكــردي الــذي نؤمــن ب
بحقــوق الشــعب الكــردي ونضالــه وتحملــه الأذى والحيــف والظلــم أبــان العهــد الســابق؛ ولكــن 
هــل يــا تــرى أنّ الســيد ترامــب يبحــث عــن حقــوق الكــرد ليــصرَّ عــى وجودهــم في اللقــاء؟ أمْ أنّ 
ــاء ترامــب  ــي أذلــت نفســها بلق ــزة الت ــا العزي ــد مــن الضغــط عــى حكومتن ذلــك ذريعــة نحــو مزي
ــوح  ــي طم ــدد وينه ــل المتج ــون والفش ــراق بالدي ــتثقل الع ــي س ــه الت ــه وإملاءات ــا شروط وقبوله
العراقيــن في الوصــول إلى تحقيــق أدنــى ســبل النهــوض أو الاســتقرار. إنْ تناقــض الســيد ترامــب 
واضــح في منهجيــة التــي تعامــل بهــا مــع الشــعب العراقــي عمومــا ومــع الكــرد بشــكل خــاص، فــلا 
يخفــى أن كردســتان كانــت عــى حافــة الهاويــة بعــد دخــول داعــش إلى شــمال العــراق وغربــه، ولــم 
ــا للدفــاع عنهــا ولــولا رجــالات  ك أمريــكا طائــرة واحــدة مــن أجــل كردســتان ولــم تقــدم جنديًّ تحــرِّ
الجمهوريــة الإســلامية وســلاحها وعتادهــا لمــا بقيــت مدينــة أو قريــة إلا ودخلهــا داعــش، فأيــن 

كان الســيد ترامــب مــن حقــوق الشــعب الكــردي.
أمــا تغريــدة الســيد رئيــس الــوزراء التــي شــكر فيهــا الســيد ترامــب عــى هزيمتــه لداعــش فهــي أكثــر 
فضاعــة ممــا ســبق. فالــكلُّ يعلــم والســيد ترامــب كذلــك ليــس غبيــا فهــو يعلــم أن النــاس تعلــم أنّ 
ــا هــؤلاء الســفهاء والســفاكون فهــم أدوات الشــيطان الأكــر،  داعــش الحقيقــي هــو أمريــكا، وأمّ
تتنقــل بهــم حيثمــا تشــاء وكيفمــا تشــاء، وعليهــم الســمع والطاعــة لا غــر؛ فهــل يعقــل أنّ الســيد 
رئيــس الــوزراء لــم يســمع ولــم يعلــم بذلــك؟ أمْ أنّ الأمــر مبنِّــي عــى جمــع المتناقضــات، هيهــات 
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ــخ  ــا التاري ــي خلَّدته ــات الت ــوق الكلم ــن حق ــى؟ أي ــهداء والجرح ــوق الش ــن حق ــات، أي ــم هيه ث
للمرجعيــة الرشــيدة التــي غــرّت المعــادلات؟ أيــن حقــوق الأخــوة الذيــن تركــوا أوطانهــم 
لتمتــزج دماؤهــم بدمــاء أبنــاء العــراق بعــد وقوفهــم صفــا واحــدا في خنــدق العــزِّ والكرامــة دفاعــا 
عــن العــراق وأهلــه. أيــن حقــوق الثــكى مــن الأمهــات والنســاء بعــد فقدهــنَّ الأبنــاء والأزواج؟.

اليــوم ينبغــي الواقعيــة عــى مــنْ يريــد أنْ يُغــرّد، فليــس لهــم أنْ يضحكــوا عــى المؤمنــن ولا 
عــى عامــة النــاس مــرة أخــرى، فــكلٌّ أصبــح يــدرك أنّ مــن المتناقضــات أنْ تبحــث القنصليــات 
ــى  ــن ع ــا عصيت ــد كانت ــة فق ــصرة والناصري ــيما الب ــوب ولاس ــل الجن ــوق أه ــن حق ــة ع الأمريكي
الغــزاة. وأمــا مــن يتصــور نجاحــه مــع الشــيطان الأكــر وقــد انســاق وراء وعودهــا واصطــف معهــا 
وكان ســببا في قتــل النفــس المحترمــة وخلــق الفــوضى والعبــث بالمــال العــام والممتلــكات العامــة 
ــس  ــو لي ــة فه ــتوعب اللعب ــم يس ــه وإن ل ــب إلي ــا ذه ــع م ــض م ــلاح يتناق ــدرك أنّ الإص ــه أنْ ي فعلي

ببعيــد عــن الحمــار الــذي يغــرّد عــى الشــجرة !!!   
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٠33
مسيرة الإصلاح والاتجاه المعاكس

      توافــرت الأدلــة عــى أنّ الإصــلاح مــشروع ســماوي، فاللــه تعــالى شــأنه تبنــى مســرة الإصــلاح 
وأكــد عليهــا في مختلــف الشرائــع والمناهــج التــي كلَّــف بهــا أنبيــاءه  وأوليــاءه. وعــى هــذا فــإنّ دعــاة 
ــوا بمــا يناســب دعوتهــم، ولا يصــح أنْ تكــون هنــاك مفارقــة بــن حقيقــة  الإصــلاح ينبغــي أن يتحلَّ
الدعــوة إلى الإصــلاح وبــن الوســائل والأدوات، ولطالمــا توافقــت مبــادئ الدعــوة إلى الإصــلاح 
ومناهجهــا التــي تعتمــد في التطبيــق، وأمــا إذا ثبــت العكــس فــلا يمكــن أنْ نزيــد عــى الأوضــاع إلا 
ــن بثــوب الإصــلاح. فمثــلًا نتفــق عــى أنْ ســيّارة المــرور حينمــا  مزيــدا مــن الفســاد الــذي قــد يتزيَّ
ــم إلى  ــن أو تهديه ــع الآخري ــا أنْ تمن ــف يمكنه ــر كي ــاه المس ــة لاتج ــي مخالف ــات وه ــر في الطرق تس

الاتجــاه الصحيــح، وكيــف لدعوتهــا أنْ تكــون مؤثــرة في حركــة المــرور وانســيابيتها.
ــرى  ــب الأخ ــن الجوان ــر م ــه كث ــف علي ــلاح ويتوق ــق الإص ــم مراف ــن أه ــياسي م ــلاح الس والإص
كالجانــب الاجتماعــي والاقتصــادي والتربــوي والصحي...إلــخ. فــإذا فسُــد الواقــع الســياسي في 
وطــنٌ ينعكــس واقعــه عــى كل مــا يتعلــق بالوطــن، وتصعــب عمليــة الإصــلاح بشــكل كبــر؛ لذلك 
فــإن الخطــوة التــي أقدمــت عليهــا الحكومــة بتعيــن الأفــراد الذيــن ثبــت ولاؤهــم لأحزابهــم عــى 
ــه  حســاب وطنهــم إنمــا هــو تكريــس لــدور الأحــزاب وإرضائهــم عــى حســاب الشــعب وقدرات
وكفاءاتــه، وليــس مــن المتوقــع بعــد هــذا الانجــرار إلا مزيــدًا مــن الفســاد والانقــلاب عــى عمليــة 
الإصــلاح المنشــودة الــذي أحدثتــه هــذه الحكومــة يتنــافى تمامــا مــع مطالــب الجماهــر الواعيــة 
التــي لا يمكــن خداعهــا بالتعيــن أو اســتمالتها بالمناصــب كالــذي حصــل في تقســيم المناصــب 

عــى الأبــواق المأجــورة فخنســت؛ لأنّهــا في الأصــل لــم تكــن دعــوات وطنيــة.
إنّ المســر عكــس الاتجــاه لا ينحــصر بالتوجــه الســياسي، فالمجتمــع الــذي فقــد الوعــي والبصــرة 
لا يســتحق غــر هــؤلاء السياســين الذيــن يعيشــون عــى خــرات العــراق ويعملــون لصالــح دولٍ 
أخــرى منحتهــم الجنســية فمنحوهــا ولاءهــم وطاعتهــم. وأمــا الشــعب ففــي الغالــب لا يســتطيع 
ــن  ــع المدخن ــد أنّ جمي ــال نج ــبيل المث ــى س ــه. فع ــن مجتمع ــلا ع ــه فض ــلاح نفس ــر إص ــو الآخ ه
للســكائر يقــرؤون التحذيــر عليهــا بالخــط العريــض ولكــن ليــس لهــم القــدرة عــى الامتنــاع عنهــا؛ 
. وهكــذا فكثــر يفشــل في محاولــة  والنتيجــة هــي ملايــن الموتــى ســنويا بســبب التدخــن المــضرِّ
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ــع في  ــل المجتم ــد فش ــر نج ــب آخ ــن جان ــن، وم ــلاح الآخري ــه إص ــف يمكن ــه فكي ــلاح نفس إص
التوعيــة والعمــل بهــا، ففــي حــالات الوفــاة بفايــروس الكورونــا المســتجد نرفــع لافتــات مكتــوب 
عليهــا: نعتــذر عــن اســتقبال المعزيــن وبعضنــا يزيــد عليهــا بقولــه: امتثــالا لتوجيهــات المرجعيــة 
ــاس وإذا  ــتقبل الن ــزاء ويس ــا للع ــد مجلس ــو يعق ــا ه ــن؛ بينم ــتقبال المعزي ــن اس ــذر ع ــيدة نعت الرش
ــك  ــك. لذل ــر ذل ــات وغ ــور في العلاق ــك الفت ــى ذل ــب ع ــد يترت ــه ق ــزاء ل ــم الع ــن تقدي ــت ع تخلفَّ
نقــول نحــن فعــلا بحاجــة إلى مراجعــة أنفســنا، وإذا أردنــا التغيــر فعلينــا بتغيــر أنفســنا أولا ومــن 
 ،ْواْ مَــا بأَِنْفُسِــهِم ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ ثَــم نتوجــه إلى الآخريــن، وقــد قــال تعــالى: إنَِّ اللّــهَ لاَ يُغَــرِّ

وأمــا إذا اســتمر النــاس بالمســر عكــس الاتجــاه فــلا يزيدهــم إلا بعــدا عــن الإصــلاح.
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٠34
المبكر والأبكر

      الانتخابــات اســتحقاق شــعبي وليــس لأحــد أن يزايــد عليهــا؛ بــل مــن واجــب الجميع ولاســيما 
المعنيــن الاهتمــام بالأمــر وبالشــكل الــذي يتناســب مــع طمــوح الشــعب ورؤيتــه. وممــا لا يخفــى 
ــى  ــل ع ــي العم ة ه ــدَّ ــات ع ــإدارة ملف ــة ب ــة المكلف ــذه الحكوم ــات ه ــم أولوي ــن أه ــدة م أن واح
تهيئــة الأجــواء وإقامــة الانتخابــات التــي ينتظرهــا الكادحــون والعاملــون علَّهــا تغــر الوجــوه التــي 
ــالات  ــف المج ــي وفي مختل ــل اليوم ــادة التعام ــح م ــاد فأصب ــب الفس ــى غل ــاد حت ــت في الفس أسرف

وكل بحســبه.
والــذي أثــار اســتغراب أكثــر العراقيــن هــي دعــوة الحكومــة إلى إقامــة انتخابــات مبكــرة؛ لتجــاوز 
المرحلــة والانتقــال إلى مرحلــة أخــرى، والأكثــر غرابــة الدعــوة إلى انتخابــات أبكــر، فبــن المبكــر 
والأبكــر ينبغــي أنْ يعــرف المســؤول أنّ الأمر لا يحتــاج إلى أبطال الإعلانات والصحــف والمواقع؛ 
بــل يســتلزم التهيئــة الفعليــة لإقامــة الانتخابــات التــي نطمــح أن تكــون انتخابــات حقيقيــة بعيــدة 
عــن تســلط الإرادات الخارجيــة والداخليــة التــي مــن شــأنها أن تعمــد إلى إعــادة الوجــوه الكالحــة 

إلى ســدة الحكــم والإبقــاء عــى المحاصصــة الطائفيــة والحزبيــة الضيقــة.
ــون  ــر قان ــى تغي ــل ع ــن دون العم ــات م ــة الانتخاب ــل إقام ــن أج ــت م ــي انطلق ــوات الت إنّ الدع
الانتخابــات أو معالجــة وضــع الأحــزاب، ورعايــة الدوائــر الانتخابيــة المتعــددة إنّمــا يعنــي 
الانتحــار الانتخــابي، وهــذا بحــدِّ ذاتــه تجاهــل حقيقــي لإرادة الشــعب وتجــاوز ســافر عــى حقوقــه؛ 
بــل قــد يعنــي معــاني أخــرى عنــد مــن يتأمــل الواقــع مرتــن، فدعــوة الانتخابــات رافقــت دعــوة حــلِّ 
الرلمــان ولعــلّ مــن أهــم الأهــداف لهــذا المــشروع هــو تجاهــل القــرارات المهمــة التــي صــدرت 
عــن الرلمــان ومــن بينهــا الاتفــاق عــى طــرد القــوات الأجنبيــة والأمريكيــة عــى وجــه الخصوص.

ــر  لا أعلــم حقيقــة دعــوة المســؤولن وإصرارهــم عــى إقامــة الانتخابــات في هــذا الوضــع المتعث
ــدم  ــى ه ــل ع ــة، وتعم ــل الدول ــن مفاص ــر م ــم في كث ــة تتحك ــث الإرادة الأمريكي ــائك، حي والش
المشــاريع المهمــة والكبــرة أو تعرقــل إنشــاءها ومــن ثــمَّ تعمــل عــى هــدر الفــرص التــي من شــأنها 
ــر أيضــا، ومــن جانــب  ــي والألمــاني وغــر ذلــك كث النهــوض بالواقــع العراقــي كالاتفــاق الصين
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آخــر تتجاهــر بــضرب أبنــاء الوطــن مــن القــوات الأمنيــة وخاصــة مــن أبنــاء الحشــد جهــارًا في ظــل 
صمــت حكومــي.

ــود  ــل الوج ــا في ظ ــد ميت ــا تل ــا؛ ولكنهّ ــا وضرورته ــن أهميته ــم م ــى الرغ ــات ع ــة الانتخاب إنَّ إقام
الأمريكــي؛ لذلــك نتصــور أنّ الحكومــة إذا كانــت جــادة في دعوتهــا التــي تزينــت بالمبكــرة 
ــة عــى  ــة والأمريكي ــات، عليهــا أولا معالجــة إخــراج القــوات الأجنبي والأبكــر إلى إقامــة الانتخاب
وجــه الخصــوص، والعمــل عــى معالجــة الأخطــاء التــي رافقــت الانتخابــات الســابقة مــن منــع 
فــرص التزويــر بتغيــر نظــام الانتخابــات، والعمــل عــى ضمــان نزاهتهــا وبالشــكل الــذي يتناســب 
مــع الإرادة الوطنيــة، والعمــل عــى ترشــيح الأفــراد بــدل الأحــزاب، وضمــن دوائــر انتخابيــة تحقــق 
رغبــة المجاهديــن مــن أبنــاء هــذا الوطــن بعيــدا عــن مصــادرة الاســتحقاقات التــي طالمــا ضاعــت 

ــة.          ــة والحزبي ــة الإرادات الخارجي ــن هيمن ب
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٠35
النهوة من العنف الاجتماعي الى التداول السياسي

      لا يخفــى أنّ واحــدة مــن أبشــع الأعــراف والتقاليــد الاجتماعيــة الشــنيعة التــي يرتكبهــا بعــض 
ــث يعمــد  ــة عــى وجــه أخــصّ هــي النهــوة، حي ــاء المجتمعــات المغلق ضعــاف النفــوس مــن أبن
ابــن العــم إلى وضــع قيــود عــى زواج ابنــة عمــه أو إحــدى قريباتــه بدافــع القربــى منهــا فيمنعهــا مــن 
الــزواج بغــره شــاءت أم أبــت، وقــد حــارب الإســلام هــذا العــرف الباطــل، ونبــه كثــرا عــى هــذا 
ــة  هــا مغتصب ــل عدَّ ــزواج بهــذه الوســيلة، ب ــم ال ــات إلى تحري ــه، وذهبــت الرواي الأمــر والابتعــاد عن

حتــى تــرضى بزواجهــا التــي فُــرض عليهــا.  
ــة  ــات ســيما المغلوب ــد الفاحــش عــى البن ــة بتحررهــا مــن هــذا القي وتفتخــر المجتمعــات المدني
ــروي  ــه الق ــن محيط ــروج م ــادر إلى الخ ــرى ب ــاء الق ــن أبن ــا م ــد أنّ بعض ــا نج ــن هن ــا، وم ــى أمره ع
ــال مــن حقــوق المــرأة عــى وجــه  ــة تن ــود مجحف ــا مــن هكــذا قي ــة هرب الصغــر مهاجــرا إلى المدين
الخصــوص، وأحيانــا يكــون الرجــل هــو الضحيــة حينمــا يفــرض عليــه هــو الآخــر الــزواج مــن ابنــة 

عمّــه بوصفــه هــذا عــرف مــوروث ولابــد لأبنــاء طاعــة الآبــاء وإن لــم يرغبــوا بذلــك.
وهــذا العــرف عــى الرغــم مــن بشــاعته إلا أنــه لــم يصــادر ولــم يتجــاوز إلا عــى نفــر أو نفريــن وقــد 
يعالــج بالرضــا بعــد ذلــك فتهــون آثــاره، إلا إنهــا حينمــا تنتقــل مــن بُعدهــا الاجتماعــي الضيــق إلى 
ــة وينبغــي أن  ــدول فتلــك مصيب ــن المواطنــن وفي مختلــف البقــاع وال واقــع ســياسي يتعلــق بملاي
يتعاضــد المؤمنــون في مواجهــة الأمــر والتصــدي لمخاطــره الكارثيــة التــي عملــت عــى اســتعباد 
الشــعوب المتحــررة، وصــادرت حقوقهــا التــي تنــص عليهــا المواثيــق الدوليــة وقــرارات الأمــم 
عــي حقــوق الشــعوب، فضــلا عــن المقــررات الواضحــة التــي تحكــم بحقــوق  المتحــدة التــي تدَّ

الشــعوب والمجتمعــات والأفــراد في مختلــف الأديــان الســماوية؛ بــل الوضعيــة أيضــاً.
ــكلّ  ــة التحكــم ب ــة ومحاول ــه قــوى الــشر مــن فــرض هيمنتهــا عــى العلاقــات الدولي إنّ مــا تقــوم ب
ــوة  ــن النهّ ــا م ــدُّ قبحً ــي أش ــة ه ــة والتجاري ــية والاقتصادي ــعوب السياس ــات الش ــق بعلاق ــا يتعل م
ــائل،  ــف الوس ــك بمختل ــى ذل ــت ع ــة عمل ــدول الغربي ــن ال ــرا م ــا أنّ كث ــد لاحظن ــائرية، وق العش
فقــد بلــغ ببعضهــم أنّ يفــرض عــى الــدول العلاقــات السياســية، فمثــلا تجميــد العلاقــة مــع محــور 
المقاومــة فُرضــت عــى عمــوم الــدول التــي ســلبت إرادتهــا فســمحت للغــرب وأمريكا أنْ تســتنزف 
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قدراتهــا وتفــرض عليهــا سياســة التبعيــة حتــى فقــدت ثقــة شــعوبها وأبنائهــا، والتجربــة المؤلمــة لــم 
ــى  ــا ع ــا أنْ تفرضه ــكا برعونته ــاول أمري ــل تح ــرة؛ ب ــة أو الفق ــدول الضعيف ــض ال ــى بع ــصر ع تقت
ــه وإنْ كلّفــه ذلــك الحرمــان والمحاربــة الاقتصاديــة  الجميــع، إلا مــن نــذر نفســه وتــوكل عــى ربّ
والسياســية. ولــو تأملنــا اليــوم في أكثــر العلاقــات الاقتصاديــة الوطنيــة نجــد أنّ هنــاك هيمنــة 

ــة عليهــا وبشــكل واضــح. أمريكي
ــد  ــراق، بع ــل في الع ــن العم ــا م ــت شركاته ــكا منع ــة أنّ أمري ــيمز الألماني ــة س ــت شرك ــد صرح فق
أنّ أبرمــت الاتفاقيــات الاســتراتيجية خاصــة فيمــا يتعلــق بالكهربــاء، وأمــا الصفقــة الصينيــة التــي 
ــت  ــد أوضح ــا وق ــوة بمنعه ــون النه ــر قان ــكا ع ــت أمري ــد قام ــراً فق ــراً كث ــا خ ــراق به ــل الع تأمّ
الحكومــة الســابقة في بيانــات رســمية وعــى لســان رئيــس الــوزراء أنّ أمريــكا تمنــع هــذه الصفقــة 
مــع الصــن، فلمــا لــم ترضــخ الحكومــة لأمرهــا ســارعت عــر أدواتهــا لإســقاط الحكومــة وقــد 
فعلــت ونجحــت، والمثــر في الأمــر أنّ الآلاف مــن أبنــاء العــراق ســاهموا في إفشــال العقــد الصينــي 
مــن حيــث لــم يعلمــوا أيضــا، والــذي ســاعد أمريــكا في نجــاح مهمتها عمــوم الطبقــة السياســية التي 
قبعــت عــى قلــوب العراقيــن لأكثــر مــن ربــع قــرن ولــم يقدمــوا للعــراق غــر الأذى والخــراب، 
فتحامــل عليهــم أبنــاء الوطــن ولكــن دون قيــادة واعيــة، فتولــت قــوى الــشر قيــادة النهضــة بلبــاس 
ــم  ــة إلى تقدي ــرت الحكوم ــي، واضط ــع العراق ــوض بالواق ــة للنه ــت كل محاول ــى خنق ــراءة حت ال
ــع  ــراق م ــع الع ــاح، ورج ــكا أدراج الري ــا أمري ــب به ــم ترغ ــي ل ــا الت ــت اتفاقياته ــتقالتها فذهب اس
ــي تعمــل قــوى  ــدة الت ــة الجدي ــى موعــد الانطلاق ــم مت ــل الصفــر ولا نعل ــع قب ــن إلى المرب العراقي

الــشر عــى تحديدهــا وتحديــد مســارها وبرمجــة علاقاتهــا.
وهــذا الأمــر بحــدِّ ذاتــه يســتلزم مراجعــة الــذات، والحــذر مــن الســقوط الــذي لا قيــام لــه، فكلمــا 
أوثقنــا العلاقــة مــع قــوى الــشر، فهــذا يعنــي المزيــد مــن النهــوة والابتعــاد عــن الحقــوق ومصــادرة 
ــادة عــى ذلــك التراجــع الــذي  ــاد الفجــوة بــن الشــعب والحكومــة. زي ــمّ ازدي الحريــات، ومــن ث
ــر،  ــزال حطــب التغي ــي كانــت ومــا ت نعيشــه في مختلــف الجوانــب ولاســيما الطبقــات الفقــرة الت
ونأمــل بيــوم يســوده الأمــن والامــان، وتوفــر لقمــة العيــش بعيــدا عــن العبوديــة لأجنبــي الــذي 
ــال  ــم، فط ــة حقوقه ــات المنهوب ــى جراح ــص ع ــأ إلا بالرق ــم يهن ــدأ ول ــم يه ــه ل ــة أن ــت التجرب أثبت

ليلهــم حتــى بــات سرمــدا، وتأخــرت شمســهم حتــى ظنــوا أنّهــا لــنْ تــشرق مــن جديــد.           
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٠36
هل نحن على موعد مع الحدث

      تتســارع الأحــداث وتتنــوّع أهدافهــا وضحاياهــا، وتتفــق مــن حيــث الوحشــية والتفنــن في 
قتــل النفــوس وخــراب البلــدان. والــذي يتأمــل في هــذه الأحــداث ويتعمــق في تفســرها وتحليــل 
أبعادهــا يجــد أن هنــاك مــن يبــذل كثــرا مــن أجــل نجــاح هــذا المــشروع الجهنمــي والــذي تعيــش 
ــدول  ــدول الاســتعمارية أو ذات الطمــوح نحــو عولمــة الأحــداث؛ لتتســيِّد هــذه ال ــر ال ــه أكث علي
عــر تدخلاتهــا في مصالــح العبــاد والبــلاد بعــد أنْ تفــرض هيمنتهــا تحــت ذريعــة التعــاون وتقديــم 

ــاعدات. ــم والمس الدع
إنَّ حادثــة تفجــر مرفــأ بــروت لــم تكــن بدعــا؛ بــل ســبقتها حــوادث أخــرى تفنــن فيهــا مرتكبهــا 
بفنــون القتــل والدمــار، ومــازال كثــر مــن النــاس يســتذكر نكبــة اليابــان بعــد أن تعرضــت جهــرا 
ــارد، هــذه  ــدم ب ــاس ب ــرا مــن الن ــي خلفــت الدمــار والخــراب وقتلــت كث ــة والت ــل الذري إلى القناب
الحــوادث تنبــئ بوجــود صنــف مــن البــشر لا يحملــون قلــوب الآدميــن ولهــم القــدرة عــى فعــل أي 
شيء مــن أجــل الوصــول إلى غاياتهــم الدنيئــة، وهــذا بحــدِّ ذاتــه إنــذار شــؤمٍ ينبغــي عــى المجتمــع 
ــر عــن حلــول ناجعــة للكــف عــن مثــل  ــة أكث ــه البحــث بجدي الــدولي إنْ كان حــرًا في اتخــاذ قرارات

هــذه الجرائــم التــي يمكــن أنْ تعــرف بأنّهــا جرائــم إبــادة جماعيــة.
لســت واثقــا تمامًــا مــن أنّ هــذا التفجــر الإجرامــي محــض صدفــة أو نتيجــة تقصــر، ولســت موقنــا 
يــرة تطمــح في كــسر جمــاح المقاومــة بإضعافهــا أو بتوجيــه أصابــع الاتهــام  بأنّــه تقــف خلفــه أيــادٍ شرِّ
إليهــا؛ ولكننــي واثــق بــأن أعــداء المقاومــة يعيشــون لحظــات نشــوة الانتصــار، وهــم أكثــر مــن أيــة 
جهــة أخــرى أفــادت مــن التفجــر، فكمــا هــو معلــوم أنّ مرفــأ بــروت يقابــل وينافــس مرفــأ حيفــا 
ــبة  ــرا بالنس ــي كث ــذا يعن ــه وه ــزب الل ــلاح ح ــاف س ــى إضع ــان بمعن ــاف لبن ــا، وإن إضع اقتصادي
ــان كانــت في الأصــل مــن  ، ولا يخفــى أنّ العقوبــات الكثــرة التــي فرضــت عــى لبن لمحــور الــشرِّ

أجــل اســتمالتها بالضغــط عليهــا؛ لتكــون بعيــدة عــن المقاومــة والمقاومــن.
ولــو أخذنــا بنظــر الاعتبــار المــؤشرات التــي رافقــت الانفجــار فهنــاك كثــر مــن الإشــارات 
ــن  ــت م ــي كان ــة الت ــل الأمريكي ــك الرامي ــا تل ــة وأوله ــذه النكب ــببا في ه ــون س ــن أنْ تك ــي يمك الت
مخلفــات نــترات الأمونيــوم التــي بقيــت في محيــط لبنــان لســنوات حتــى بــدا لهــم تفجرهــا؛ لتكــون 
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ــا لا  ــك أيضً ــال ذل ــا، وفي قب ــان أعدائه ــا إلى أحض ه ــان وجرِّ ــى لبن ــط ع ــة ضغ ــرى ورق ــي الأخ ه
يســتبعد الاســتهداف الصاروخــي الــذي بــات كثــرون يتوقعونــه بحســب المــؤشرات التــي رافقــت 

ــر. التفج
ــداء  ــام إلى الأع ــع الاته ــاد أصاب ــا وإبع ــشرِّ إخفاءه ــوى ال ــاول ق ــوف تح ــباب فس ــت الأس ــا كان وأيًّ
كمــا حصــل مــن مواقــف القنــوات الخليجيــة التــي بــادرت بترئــة اسرائيــل قبــل أنْ تبــادر اسرائيــل 
نفســها إلى ذلــك، وهــذا بحــدِّ ذاتــه مــؤشر خطــر يكشــف عــن أهــداف هــذه القنــوات ومرجعياتهــا 

التــي لطالمــا اصطفــت مــع الأعــداء ضــد أبنائهــا وأوطانهــا.
وعــى أبنــاء محــور المقاومــة التهيــؤ والاســتعداد لمواجهــة المرحلــة المقبلــة فقــد كــشرَّ العــدو عــن 
أنيابــه، وباتــت أهدافــه واضحــة، وقــد يعمــد إلى اســتغلال وضــع جائحــة كورونــا في تدمــر كثــر من 
الــدول والبلــدان تحــت ذرائــع مختلفــة، ولا نســتبعد الاســتهداف بالأســلحة البيولوجيــة أو النوويــة 
وعــدِّ ضحاياهــا مــن أثــر تمــدد الجائحــة حتــى تعمــل عــى تحقيــق غاياتهــا الدنيئــة بهــذه الوســائل 

الخبيثــة.    
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٠37
وما ادراك مالحشد

ــوداع  ــات ال ــراق في لحظ ــرة، إذ كان الع ــه والح ــماء التي ــن س ــف ب ــرق الخاط ــة كال       في ومض
الأخــرة ظهــر صــوت الحشــد ليقــول للموازيــن تغــري وللجبهــات اســتعدي وللهزائــم توقفــي 
فقــد حــان وقــت الانتصــار. لقــد ســمع الغيــارى مــن أبنــاء العــراق نــداء الوطــن الجريــح عــر أثــر 
المرجعيــة التــي كانــت وســتبقى خيمــة لــكل الأحــرار مــن أبنــاء العــراق الــذي عــاث فيه الفاســدون 
نــوا الأعــداء مــن  فســلَّموه إلى الرعــاة والعصــاة وجلســوا عــى التــلال يتنفســون الصعــداء بعــد أن مكَّ
المــال والعــرض والوطــن والــشرف بينمــا يتنعمــون بالأبهــة والفخامــة في فنــادق الخيانــة والغــدر 
ويتأملــون مصــر الشــعب الــذي لــم يكــن لــه حينئــذ حــولٌ ولا قــوة إلا باللــه وجنــوده مــن شــبان 

الحشــد.
إنّ تجربــة العــراق في تأســيس قــوة الحشــد يمكــن أنْ يكــون درسًــا لمــنْ أراد أنْ يفهــم معــاني العشــق 
بالنســبة لعشــاق الغــرة والــشرف مــن محبّــي الديــن والوطــن، فقــد انــرى شــبان العــراق في لحظــات 
حاجــة الوطــن إليهــم دونمــا تفكــر بمــا أو بمــن تركــوه خلفهــم مــن الآل والأبنــاء والزوجــة 
ــل  ــان اللي ــم عرس ــسرور وكأنه ــة وال ــا البهج ــوه تملؤه ــداء بوج ــوا الن ــم، وتلق ــرة وغره والعش
ة؛ بــل خرجــوا  يتســابقون إلى المنيــة بــكل فخــر واعتــزاز واقتــدار، لــم تمنعهــم قلــة العــدد أو العُــدَّ
ــاة. حفــاة مجرديــن مــن الســلاح يتراكضــون نحــو الجبهــات بقلــوب وكأنهــم في ســباق نحــو الحي

ــروف  ــكل في ظ ، إذ تش ــراق الأبيِّ ــاد الع ــاف إلى أمج ــرى تض ــزة أخ ــد معج ــكيل الحش ــد كان تش لق
ــة مــن حيــث سرعــة التشــكيل والتوجــه والمشــاركة في المعــارك الكبرة مــن دون اســتعداد أو  خاصَّ
تدريــب أو تمريــنٍ كالتــي تكســبها تشــكيلات  جيــوش العالــم المختلفــة؛ بــل انــرت قيــادات كانت 
ــاروا  ــوا وجهــاء فاخت ــة فقطعوهــا، وشــيوخ كان ــوا في وظائــف مختلف متنعمــة فتركتهــا، وشــبانٌ كان
وجاهــة الحشــد ومالــوا إليهــا؛ ليتشــكل الحشــد المقــدس بــن صــوت عــلا فغلــب، وجمهــور ســمع 
فاســتجاب فانتــصر، وممــا ينبغــي عــدم تجاهُلــه في تشــكيل هــذه النخبــة التــي أعــادت للعــراق كرامتــه 
والوطــن حياتــه تلــك الشــخصيات التــي وهبــت نفســها للعــراق وشــعبه كشــيبة الشــباب المتمثــل 
بالشــهيد الخالــد )المهنــدس( مهنــدس الحشــد وقائــده الــذي رزقــه اللــه كرامــة الشــهادة عــى يــديْ 
أعتــى خلقــه مــن أعــوان الشــيطان الأكــر، ولا أنســى أقرانــه من الشــيوخ والشــباب الذيــن امتزجت 
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دماؤهــم بتربــة الوطــن فاخــضرَّ البقــاع وازدان الخضــاب فشــعّت شــمس العــراق مــن جديــد.
إنّ العمــل المؤسســاتي في العــراق كان تجربــة رائــدة لمــن أراد النجــاح وبلــوغ الغايــة، فالأحــزاب 
التــي فتحــتْ أبوابهــا وقدّمــت شــبابها ومارســت دورهــا الريــادي في الاســتجابة لدعــوة المرجعيــة 
الرشــيدة كانــت وعــاء أمينــا لتلــك الطاقــات الشــبابية التــي نجحــت في اســتنقاذ العــراق وأبنائــه مــن 
كيــد الفجــار والظالمــن ومنعــوا بذلــك مــن الســقوط في مكائــد الشــيطان الأكــر كالتــي حدثــت 
في أفغانســتان حينمــا أســقطتها أمريــكا عــى أيــدي طالبــان، فاســتباحت الدمــاء وقتلــت مــن قتلــت 

دت أبناءهــا لتتراجــع كالمنحــدرة مــن الجبــال نحــو مصــر مجهــول؛ بــل إلى ضيــاع معلــوم. وشرَّ
ــا  ــا أنْ نقــدم شــكرنا وتقديرن ــا إذ نقــف وقفــة الشــموخ اليــوم ونعيــش لحظــات الانتصــار علين إنن
ــه  ــي تقدمــت فقــى بعضهــم نحب ــي اســتعدّت وللشــباب الت ــة الرشــيدة ولأحــزاب الت للمرجعي
وينتظــر الآخــر دوره ليعيــش العــراق بعــز وكرامــة وإبــاء، وعــى الجميــع إنْ كانــوا أحــراراً أنْ 
ــذي  ــداد ال ــذا الامت ــى ه ــراق ويبق ــة الع ــى خيم ــاة؛ لتبق ــاء والمناج ــالى بالدع ــه تع ــوا إلى الل يتوجه
يمثــل بحــق امتــداد ســنوات المحنــة الصداميــة والمواجهــات التاريخيــة مــع جلاوزتــه بــن الأهــوار 
ــا(؟  ــة عــر أثــر الزمــن )ألا هــل مــن نــاصر ينصرن والأغــوار؛ بــل يمثــل صيحــة الحســن المدوي

فخــرج الحشــد ليقــول: لبيّــك يــا حســن لبيّــك يــا حســن لبيّــك يــا حســن.          
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٠38
آثار ثورة عاشوراء

ــاء الأمــة،  ــاء ذكــرى ثــورة الإمــام الحســن)( أبهــى صُــور التعاطــف بــن أبن       تتجــى في إحي
وتعيــش المذاهــب الإســلامية لحظــات التقــارب والانفتــاح عــى الآخــر، ويجتمــع الجميــع، 
ــن مجالســهم بالتغافــل عــن كل الخلافــات التــي تكــون بــن الأديــان والمذاهــب والقوميــات،  وتتزيَّ
وهــذا الأمــر وإنْ كان نســبيَّا إلا أنّــه يتكامــل بالاســتجابة  إلى مخرجــات نهضــة الحســن)( التــي 
بــدأت بمجموعــة صغــرة، عصارتهــا بعــض المؤمنــن مــن الذيــن آمنــوا بربّهــم فزادهــم اللــه تعــالى 
ــل ومــن  ــدٍ عــر الزمــن الطوي ــكل مهت ــة بأنفســهم ومنهجهــم ل ــة جاري ــوا صدق ــه؛ ليكون مــن فضل

مختلــف بنــي البــشر.  
إنّ عالميــة ثــورة الحســن)( كانــت واضحــة، ولعــل تركيــز الحســن)( في جمــع هــذه النخّبــة 
ــعر  ــوم يش ــودًا، فالي ــان كان مقص ــاس والأدي ــوان والأجن ــراق والأل ــات والأع ــف القومي ــن مختل م
ــة  ــب المتنوع ــلال المواك ــن خ ــك م ــة ذل ــا ترجم ــد لاحظن ــورة وق ــذه الث ــاء إلى ه ــع بالانتم الجمي
ــة  ــات القومي ــرد والأقلي ــرب والك ــة والع ــيحين والصابئ ــيعة والمس ــنة والش ــن الس ــة م والمختلف
المختلفــة وكثــر مــن الأجانــب، وقــد خلــق هــذا الجــو العالمــي ظاهــرة مفعمــة بالتــوادد والمحبــة 
بــن ســائر المجتمعــن، وهــذا بحــدِّ ذاتــه أوجــد تقبُّــل الثقافــات وتقاربهــا حتــى أنّ خلافــات كثــرة 
تطــرح جانبــا في الاجتمــاع تحــت خيمــة الحســن)(. وبذلــك توفــق كثــر مــن الأخــوة إلى اللقــاء 
والتشــاور والتناصــح؛ ليســتيقن الجميــع أن المشــتركات كثــرة وعنــوان الحســن)( كان كفيــلا 
ــى  ــدون ع ــا المتص ــتوي فيه ــة يس ــانية متكامل ــورة إنس ــن ص ــر ع ــكهم؛ للتعب ــم وتماس باجتماعه
اعتبــار أنهــم جــزء مــن المــشروع ويتفاوتــون في التعبــر عــن انتمائهــم وطريقــة تفاعلهــم مــع هــذه 

الثــورة الخالــدة.
ــي  ــددة. فف ــتويات المتع ــرة وفي المس ــارًا كث ــرك آث ــيني ت ــع الحس ــذا التجم ــر أنّ ه ــت للنظ واللاف
الجانــب الاجتماعــي كشــفت النهضــة عــن القــدرات الخفيــة والتــي لا نتوقعهــا في غرهــا، حيــث 
الفقــراء يقومــون بإطعــام الأغنيــاء وأصحــاب الاحتياجــات الخاصــة يقدمــون خدماتهــم بالمجــان 
إلى الأصحــاء. وقــد ظهــر ذلــك جليــاً في طريــق يــا حســن. وأمــا عــى المســتوى الاقتصــادي فقــد 
أدرك المشــاركون أن هنــاك أيــاديَ خفيــة تعمــل عــى ســد حاجــات الــزوار وإن زاد عددهــم عــن 



المقالات الإسلامية

93

الملايــن. وأمــا مــن الجهــة السياســية فلســتُ أعلــم هــل تظاهــرة اليــوم أكــر أو أعظــم مــن تجمــع 
ــات  ــاك جه ــون هن ــوب دون أن تك ــدب وص ــن كل ح ــون م ــث يجتمع ــن)( حي ــاق الحس عش
ــع أن  ــع مقتن ــم، فالجمي ــكنهم وضيافته ــم ومس ــل بإطعامه ــم أو تتكف ــم أو دعوته ــمية لتنظيمه رس
م عليهــا الوجبــات  بــاب الحســن)( كبــر وسُــفرته ممتــدة، لتكــون أطــول ســفرة في العالــم وتقــدَّ
المتعــددة ولأيــام عديــدة وكلّ القائمــن عليهــا يشــعرون بتقصرهــم لــزوار الحســن ولســان 

حالهــم يقــول نحــن بخدمتكــم، وهــذا الأمــر ينــدر في موضــع آخــر.
مــن المهــم أن يتأمــل الناظــر إلى هــذه الخصوصيــات في ثــورة الحســن)( الخالــدة، ويلتفــت 
إلى أنّ اللــه تعــالى ســاق الكرامــات الكثــرة المنظــورة في وســط المعزيــن والــزوار والعاملــن عــى 
ــذي  ــتزادة.  فال ــم إلى الاس ــن)(، ودفعته ــة الحس ــا بقضي ــم إيمان ــكل زاده ــزوار بش ــة ال خدم
ــة ويستحســن الأمــر  ــه في الســنة المقبل ــه أو خدمــة زواره لا يســتطيع التخلــف عن يتــشرف بخدمت
ــه  ــر مــن المؤمنــن يســألون الل ــاك كث ــل هن ــه؛ ب ــه يستشــعر فــوات الخــر كل ــه إذا فات إلى درجــة أن
تعــالى ويدعونــه ليوفقهــم إلى خدمــة الحســن)( وخدمــة زواره، وكل هــذا الامتيــاز لهــذه الثــورة 
 )(مــه الحســن وقدراتهــا عــى جــذب النــاس والمؤمنــن بشــكل أخــص إنمــا كان بركــة مــا قدَّ
بــن يــدي اللــه تعــالى، فاللــه تعــالى أكرمــه بالتأييــد والنــصر الكبــر؛ لتشــهد حــاضرة الدنيــا عــى أنّ 

الحســن)( انتــصر وقــد هُــزم يزيد)لعنــه اللــه تعــالى(.
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٠39
الأربعين بين عاشق ومجنون

      تتجــدد مســرة الحســن)( ولاســيّما في الأربعينيــة؛ لتؤكــد عــى أن عابســاً وزهــراً وحبيبــاً لم 
يموتــوا بعــد أن أولــدوا عشّــاقًا ومجانــن في طريــق الحســن)(. فالمتتبــع لهــذه التظاهــرة الفريــدة 
 ،)(يجــد أن هنــاك صــورا مــن العشــق والجنــون لا تختلــف عمّــا كان عليهــا أصحــاب الحســن
والمعلــوم أنّ العاشــق يفقــد صوابــه؛ لأنّــه ذاب في معشــوقه، والمجنــون يصــدر عنــه مــا لا يُتوقــع 

.)(كمــا صنــع عابــس في عرصــة كربــلاء بعــد أنْ جُــنّ بحــب الحســن
واليــوم عشّــاق الحســن)( يضربــون صــورا مــن الــولاء والفــداء يصعــب عــى غرهــم فهمهــا 
وهضمهــا، ففــي مســرة العشــق الحســيني تتزاحــم صــور العجائــب؛ لتنقــل واقعــا يدعــو إلى التأمــل 
بعــد أن جانــب العشــاق قوانــن الطبيعــة في مســرتهم وإحيائهــم للقضيــة الحســينية الخالــدة، 
ــة والخدمــة  فملايــن الــزوار تقصــد كربــلاء ولــن تجــد منهــم مــنْ يشــكو الجــوع أو نقــص الرعاي
والضيافــة، فقــد انــرى خــدّام الحســن ليكشــفوا عــن طاقاتهــم الغيبيــة في اســتيعاب هــذه الملايــن 
والســهر عليهــم وتقديــم المزيــد لهــم دون جهــد حكومــي أو مؤسســاتي يــشرف عــى ذلــك؛ بــل 
ــوع  ــة بدم ــة ممزوج ــا المتنوع ــة بصوره ــدم الخدم ــه، فيق ــن)( قضيت ــعر أن الحس ــع يش الجمي

.)( العــرة عــى الحســن ولســان حالهــم يقــول نحــن خــدام الحســن
إنّ مســرة الحســن فاقــت التصــورات بــكل المقاســات، فحينمــا تنعــم النظــر إلى تلــك العجــوز 
التــي ســارت مــن البــصرة إلى كربــلاء، أو تنظــر إلى ذلــك الشــيخ الكبــر يزاحــم الشــباب ســرا عــى 
ــا  ــق ي ــا في طري ــت رحاله ــزات حط ــات والمعج ــعر أن الكرام ــرى تش ــة إلى أخ ــن محافظ ــدام م الأق
حســن، وحينمــا تتنقــل بــن شــوارع كربــلاء التــي ضاقــت بالخــدام تــدرك جنــون عشــاق الحســن 
الذيــن تركــوا ديارهــم وتحــدوا الصعــاب عــى الرغــم مــن الوبــاء والبــلاء ليتنافســوا في خدمــة زوار 

.)(الحســن
ومــن المناســب أنْ نذكــر أنّ كلّ الامتيــازات تخــىّ عنهــا عشــاق الحســن)(؛ ليتشرفــوا بميــزة 
الخدمــة الحســينية، فالأســتاذ الجامعــي والتدريــي في المــدارس والطبيــب والمهنــدس والطالــب 
 )(ــن ــة زوار الحس ــر بخدم ــع يفتخ ــرأة الجمي ــل والم ــر والرج ــر والصغ ــي والكب والصنائع
ذِيــنَ  : وَسِــيقَ الَّ عســى أن يكونــوا مــن المقبولــن ويكونــوا مــن الذيــن قــال فيهــم ربهــم عــزّ وجــلَّ
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ــم،  ــظ عظي ــه إلا ذو ح ــق لا ينال ــذا التوفي ــوم أنّ ه ــو معل ــا ه ــرًا، فكم ــةِ زُمَ ــمْ إلَِى الْجَنَّ ُ ــوْا رَبهَّ قَ اتَّ
وخدمــة الحســن)( وزواره شرف عظيــم لمــن تهيــأ لــه ذلــك، ليســتمر العطــاء الحســيني بتلــك 
الصرخــة المدويــة التــي أطلقهــا الحســن)( لإصــلاح الامّــة ومحاربــة الفســاد والفاســدين 
ــه  ــا شــاء الل ــون في الحســن)( وإلى م ــن عاشــق ومجن وليســتمر عطــاء خــدام الحســن)( ب

تعــالى.       
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٠4٠
الأربعينية والتحديات

ــت عليهــا الروايــات والتــي نقلــت عــن        واحــدة مــن أهــم الزيــارات المعتــرة التــي نصَّ
ــان  ــزاء، وبي ــة والع ــم الطاع ــولاء، وتقدي ــد ال ــا تجدي ــن، وفيه ــارة الأربع ــي زي ــوم)( ه المعص
ــزام بهــا والســعي إليهــا عــى  معــاني الفــداء؛ لذلــك دأب المؤمنــون في مختلــف العصــور عــى الالت
الرغــم مــن وجــود المانــع، طلبــا للثــواب وتأييــدا لنــصرة الحســن)(، وقــد جــاءت في الروايات 
أنّهــا إحــدى علامــات المؤمــن التــي يمكــن أنْ يتصــف بهــا، وفي هــذه الزيــارة المباركــة مــن المعــاني 
د العهــد في كل ســنة  والأسرار التــي قــد يجهلهــا مــن لــم يتوفّــق إليهــا؛ وعــى هــذا فــإنّ الزائــر يجــدِّ
قــدر التمكــن مــن ذلــك، ولا تمنعــه الصعــاب، ومــن فاتــه فقــد فاتــه خــر كثــر، ولا يمكــن تعويضــه 

ــق إليهــا في قابــل. إلّا إذا توفّ
ومنــذ كانــت زيــارة الأربعــن وإلى اليــوم نجدهــا محفوفــة بالمخاطــر، متزيّنــة بالصعــاب، فقــد بــذل 
جابــر الأنصــاري )رحمــه اللــه( تعــالى الكثــر للوصــول إلى الحســن، وحينمــا عــرج موكــب الســبايا 
ــهداء،  ــيد الش ــراق ووداع س ــاعات الف ــتذكار س ــب واس ــكاء والنحي ــد بالب ــدد العه ــلاء تج إلى كرب
ــت الحــوراء مركبهــا بصحبــة العليــل زيــن العابديــن)( أصبحــت كربــلاء منــارة  وبعــد أنْ حطَّ
ــارات مختلفــة  العاشــقن وســبيل المؤمنــن يجــددون عهدهــم مــع المــولى أبي عبداللــه)( في زي
ومتواصلــة وخاصــة في الأربعــن مــن كلّ عــام؛ لذلــك ســارعت شــياطن الإنــس إلى منــع الزيــارة 
بعــد توافــد القوافــل وكثــر مــن أحبــاب الحســن)(؛ لتكــون كربــلاء محطــة للاســتزادة وشــمعة 

للثــوار وقبلــة لأحــرار.
ــف؛  ــره الشري ــارة الحســن)(، فقــد عمــد القــوم إلى هــدم ق ــات في زي ــت صــور التحدي وتباين
ليضيــع قــره عــى زواره، ومــن ثــم حاولــوا المنــع بشــكل رســمي وعمــدوا إلى قطــع طريــق الــزوار، 
د  ــدَّ ــم ش ــاسي، ث ــوكل العب ــن المت ــن)( في زم ــى زوار الحس ــات ع ــت غرام ــك فرض ــد ذل وبع
ــاد أعــداد الــزوار. ثــم توالــت  عليهــم الأمــر بقطــع أكــف الــزوار لمنعهــم، ولكــن تفاجــؤوا بازدي
ــن  ــارة الأربع ــع زي ــائل لمن ــف الوس ــد بمختل ــذي عم ــدام ال ــور اله ــن المقب ــتقرَّ في زم ــام لتس الأي
ــل مــنَّ اللــه عــى المؤمنــن بالفــرج فتوســعت  وتحجيمهــا عــى وجــه الخصــوص فلــم يســتطع؛ ب
دائــرة العشــق، وبــذل أحبــاب الحســن صــور الإيثــار والكــرم حتــى انبهــر بهــم كل قاصــد وزائــر.
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واليــوم مــا تــزال مســرة التحديــات قائمــة في هــذه الزيــارة وترهــب الأعــداء فيحاولــون بمختلــف 
الوســائل إثــارة الفتــن وتشــويه صورتهــا المثاليــة، وهــم لا يملّــون ولا يكلّــون، ويعمــدون إلى 
الاعتمــاد عــى أنــاس قــد لا يفرقــون بــن الناقــة والجمــل؛ ليبثّــوا بــن الــزوار الهلــع ويحاولــوا خلــق 
مزيــد مــن المشــاكل في هــذه التظاهــرة التــي ينعــدم مثيلهــا في كل أنحــاء العالــم، وعــى هــذا فــإنّ 
المســؤولية كبــرة عــى المؤمنــن لحمايــة الزيــارة والــزوار وتشــخيص المســيئن وعرضهــم عــى 
المحاكــم الرئيســة ليدفعــوا ثمــن الحماقــة التــي هــم عليهــا بعــد أنْ اختلــط عليهــم الأمــر وأصبحــوا 
هم لهــدم الوطــن وقتــل  أدوات الفتنــة بيــد الشــيطان الأكــر فأخــذ يســوقهم إلى المهالــك، ويُســرِّ
الوطنيــة والعقيــدة في قلوبهــم؛ وهــذا يســتلزم العمــل بالحــق كــي لا يتوهــم أهــل الباطــل أنّهــم عــى 

الحــق. 
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٠4١
ألوان الدماء في عيون المجتمع

      تفاءلــت الآمــال واســتبشرت بعــد صحــوة الضمــر الإنســاني في مختلــف المجتمعــات العربيــة 
والإســلامية والصديقــة تجــاه قضيــة الطفــل )ريــان المغــربي( الــذي كان ضحيــة ذلــك البئــر 
المشــؤوم المحفــور بقصــد تقديــم الخدمــة ثــمّ انقلــب؛ ليصبــح مسرحًــا للجريمــة التــي اســتهدفت 
نــه  بــراءة الطفــل فتحــرك الضمــر القابــع بــن رمــاد الأيّــام وكشــف عــن ذلــك التعاطــف الــذي زيَّ
ــي ينبغــي أن تكــون حــاضرة في  ــه الأمــم ليعلــن عــن الفطــرة الســليمة الت الإعــلام وتوحــدت علي

ــل هــذه المحــن والابتــلاءات.  مث
إنّ مأســاة الطفــل المغــربي رحمــه اللــه تعــالى وجعلــه مــن طيــور الجنــة فضــح ازدواجيــة النفــوس 
البشريــة تجــاه القضايــا الابتلائيّــة ولا ســيما التــي تتعلــق بالأطفــال وبراءتهــم، فالطفــل طفــل ســواء 
ــا وكأن  ــرون إليه ــاس ينظ ــن الن ــا ولك ــا في حقيقته ــوان له ــاء لا أل ــره، والدم ــرب أم في غ في المغ
بعضهــا أحمــر وبعضهــا أبيــض لا تؤثــر إراقتهــا في النفــوس ولا تثــر صحــوة الضمــر؛ بــل ينظــر كثر 
مــن النــاس إلى مصــارع الأطفــال بتلــذّذ كمــا في تصاعــد نشــوة الانتصــار عنــد إطــلاق الصواريــخ 
العربيــة عــى أطفــال اليمــن وهــم يتمزقــون إلى أشــلاء مقطعــة مــن دون أن يتزلــزل عــروش الضمائر 

البنفســجية التــي تتربّــع عــى أركان القــرار الهمجــي الانتقامــي.
ــى  إنّ دمــاء أطفــال اليمــن ليســت بأقــل حمــرة مــن باقــي الدمــاء التــي يتراقــص لهــا الإعــلام وتتغنّ
عــي الحياديــة الســمراء بعــد أنْ أخــذت تنظــر بعــن واحــدة  بحقوقهــا المنظمــات الدوليــة التــي تدَّ
فــلا تــرى غــر مــا تحــب أنْ تــرى ولا تســمع إلا الأصــوات التــي تناســب ســمعها وذوقهــا الرمــادي، 
فاختلطــت المواقــف عــى الســفهاء فتصــوروا فعــلًا أنْ هنــاك مــن يبكــي مــن أجــل الإنســانية حينمــا 

اشــتدت الســاعات عــى ريــان المكســور.
ومــن هنــا أشــبعت النفــوس عــر قنــاة اللاوعــي بكثر مــن التجاذبــات التي تعكــس الألــوان البيضاء 
والخــضراء وتضمــر الســوداء والحمــراء؛ لينخــدع صــوت الــراءة ويختلــط الأمــر عــى العامّــة بعــد 
ــي  ــانية وه ــر بالإنس ــزال تتظاه ــا ت ــت وم ــي كان ــة الت ــن الأكثري ــا ع ــا حيّ ــلام أنموذج م الإع ــدَّ أن ق
منهــا بــراء بعــد أن رضيــت بــأن تنظــر إلى الدمــاء مــن زوايــا مختلفــة فتشــابه الأمــر عليهــم فتصــوروا 
ــرر  ــر لتتح ــج الضمائ ــور فتهي ــراء تف ــم حم ــاء غره ــا ودم ــة له ــاء لا قيم ــن بيض ــاء اليم ــاء أبن أنّ دم
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والإعــلام ليتزيّــن والأقــلام لتوثــق ويجتمــع كل ذلــك ليعترفــوا أنّ أبنــاء المجتمــع لا يزالــوا يعانــون 
مــن أمــراض النفــاق فــكان نصيبُهــم العــور والحــوَلَ.    
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٠4٢
 عطاء غير مجذوذ

 الإمام الحسن

       يتعاظــم ســلم الكرامــات بالكشــف عــن المقامــات التــي يتمتــع بهــا كل إنســان، وحينمــا يكــون 
الــكلام عــن الإمــام الحســن المجتبــى فينبغــي الالتفاتــة إلى جوانــب متعــددة في ســرته وشــخصيته، 
 )(كان يتمتــع الإمــام )(فزيــادة عــى ضخامــة نســبه الشريــف الممتــد إلى النبــي المصطفــى
ــهُ أَعْلَــمُ  بكثــر مــن المؤهــلات والامتيــازات حتــى اســتحق أنْ يكــون مصداقــا لقولــه تعــالى: اللَّ
عَــلُ رِســالَتَه، فالــذي ارتضــاه تعــالى لحمــل مســرة الأنبيــاء والأوصيــاء في هدايــة النــاس  حَيْــثُ يَجْ
وحملهــم عــى صــلاح آخرتهــم ودنياهــم ينبغــي أن يكــون أكمــل النــاس في عــصره وزمانــه. وهــذا 
الأمــر لا يخفــى عــى مــنْ يعتقــد بــأنّ الإمامــة رئاســة ربانيــة يختارهــا اللــه تعــالى وليــس للنــاس أن 
ــالى لا  ــه تع ة، فالل ــرََ ــمُ الْخِ ــا كانَ لَهُ ــارُ م ت ــاءُ وَ يَخْ ــا يَش ــقُ م لُ ــكَ يَخْ ــالى: وَ رَبُّ ــال تع ــا ق يقرروه
يــترك حجــة إلا وأكملهــا عــى عبــاده والســعيد مــن عــرف قــدر نفســه وفهــم تكليفــه وعلــم اختبــاره 

فنجــح. 
إنّ المقامــات العظيمــة التــي خصّهــا اللــه تعــالى بالإمــام الحســن بــن عــي)( كانــت ظاهــرة في 
دلالــة النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، فقــد جــاء الإمــام الحســن)( في تفســر الكثــر 
مــن الآيــات الشريفــة التــي أكّــدت ســمو مقامــه وعظمتــه ومــن تلــك الآيــات التــي يمكــن ذكرهــا 
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ ما جــاءَكَ  عــى ســبيل المثــال آيــة المباهلــة الشريفــة حيــث قــال تعــالى: فَمَــنْ حَاجَّ
مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعالَــوْا نَــدْعُ أَبْناءَنــا وَ أَبْناءَكُــمْ وَ نسِــاءَنا وَ نسِــاءَكُمْ وَ أَنْفُسَــنا وَ أَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ 
 ،)(ــاء رســول اللــه ــل الإمــام الحســن)( أبن ــن . وقــد مثّ ــىَ الْكاذِبِ ــهِ عَ ــتَ اللَّ ــلْ لَعْنَ فَنجَْعَ
وهــذا المقــام الشريــف كشــف عــن عمــق التكليــف الــذي أنيــط بالإمــام الحســن)(؛ ليقــف في 
موضــع المواجهــة المحتدمــة التــي كانــت ســببا في تثبيــت الديــن وانتصــار الإســلام عــى النصــارى 
في الواقعــة المشــهورة، ومــن جانــب آخــر فقــد كان الإمــام الحســن الســبط مصداقــاً واضحــا لقولــه 
رَكُــمْ تَطْهِــرا، فقــد جعلــه  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَ يُطَهِّ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ تعــالى:  إنَِّمــا يُرِيــدُ اللَّ
ــام  ــذا المق ــالى، وه ــه تع ــق الل ــرة خل ــة خ ــي وبصحب ــر الإله ــاحة الطه ــن س ــالى ضم ــبحانه وتع س
المتفــرد ليــس متاحــا إلا للخــواص مــن الذيــن اتفقــت عليهــم الروايــات التــي جــاءت مفــسرة لهــذا 

الخطــاب القــرآني.
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ت مقامــه الشريــف،  والأمــر لــم يتوقــف عنــد حــدِّ هــذه الآيــات؛ بــل جملــة كبــرة مــن الآيــات فــسرَّ
ــة المباركــة وكشــفت هــي الأخــرى عــن مقامــه  ــات النبوي ــادة عــى ذلــك فقــد جــاءت الرواي وزي
ــيِّدِ  ــرَ إلَِى سَ هُ أَنْ يَنظُْ ــنْ سَرَّ ــول)(: )مَ ــول الرس ــا ق ــددة وفي مقدمته ــرة ومتع ــي كث ــف وه الشري
ــنِ عَــيِ (، فقــد خصــه جــدّه)( بهــذه الحفــاوة التــي يغبطــه  ــرْ إلَِى الْحَسَــنِ بْ ــةِ فَلْيَنظُْ شَــبَابِ الْجَنَّ
عليهــا الأنبيــاء والأوصيــاء، إذ جعلــه ســيِّدًا لهــم وهــذا يتماشــى مــع عقيدتنــا فيهــم، فاللــه تعــالى 

.)(ــح إكرامــا لمحمــد وآل محمــد ــه مــن الأفــلاك والمصابي خلــق الكــون ومــا في
  ومــن جانــب آخــر فقــد تقلّــد الإمــام الحســن)( مجموعــة مــن الألقــاب التــي تميــز بهــا، وتبــن 
ــيِّدُ  لُ، وَ سَ ــبْطُ الْأوََّ ، وَ السِّ ــيُّ كِ ــاب: )الزَّ ــذه الألق ــن ه ــأنه م ــو ش ــامية وعل ــه الس ــك مقامات ــن ذل م
ــةُ وَ التَّقِــي (، وكل هــذه الألقــاب التــي كانــت للإمــام  ـةِ، وَ الْأمَِــنُ، وَ الْحُجَّ شَــبَابِ  أَهْــلِ الْجَنّـَ
ــول  ــه تعــالى وعنــد رس ــه عنــد الل ــوِّ درجت ــى عُل ــا ع ــن تجاهله ــى)( إشــارات لا يمك المجتب
ــوم  ــه ي ــلام علي ــالى، فس ــه تع ــاء إلى الل ــا الأولي ــرب به ــي يتق ــهادة الت ــا بالش ــم ختمه ــه)(، ث الل
ــه تعــالى؛ ليكــون ممــن يشــهدون عــى الخلــق فبهــم  ــوم يبعــث إنْ شــاء الل ــوم استشــهد وي ــد وي ول

ــع.  ــده الودائ ــع عن ــن لا تضي ــد م ــوان عن ــوز بالرض ــاة  والف ــبيل النج ــم س وبمودته
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٠43
إنها عاشوراء وكفى

      عــادت عاشــوراء بــكل مــا تحملهــا مــن الألــم والحــزن، وتوشــح الكــون بالســواد تعظيمــا وعــزاء 
لســيد الخلــق)(. كيــف لا وقــد تركــت عاشــوراء جرحــا لا يندمــل أبــدا؛ بــل يتجــدد وكأنّ دمــاء 
الحســن مــا تــزال تقطــر. وقــد أصبحــت قلــوب المؤمنــن ســواقي ينهــل منهــا كل بحســبه، وبقدرته 
عــى التعامــل الموضوعــي مــع هــذه القضيــة التــي أصبحــت قضيــة اللــه تعــالى باعتبــار أن الحســن 
ــدة  ــوراء الخال ــارة عاش ــوم)( في زي ــام المعص ــه الإم ــث يخاطب ــالى حي ــه تع ــأر الل ــح ث ــد أصب ق
بقولــه: )الســلام عليــك يــا ثــأر اللــه وابــن ثــأره والوتــر الموتــور(. نعــم فالحســن عظيــم وهــو ثــأر 

اللــه تعــالى الــذي سُــفك في ظهــرة عاشــوراء.
ولا يختلــف المؤمنــون عــى مــدار الســنن بمواقفهــم التاريخيــة تجــاه عاشــوراء، فيســتعدون لهــا قبــل 
ــة كمــا في  ــم بذلــك يواســون رســول اللــه تعــالى بوصفــه  صاحــب المصيب حلولهــا ويعتقــدون أنهَّ
ــره  ــا وفي حج ــي)( كان جالس ــرت أنّ النب ــا؛ إذ ذك ــالى عليه ــه تع ــوان الل ــلمة رض ــث أم س حدي
الحســن)( وكان صغــرا، فنــزل جرائيــل)( ليخــره بقتــل ولــده ويعطيــه قليــلا مــن التربــة 
التــي يستشــهد عليهــا الحســن)(، ثــم بيَّنــت أم ســلمة أن النبــي)( أغتــم كثــرا وبكــى 
ى رســول اللــه والثــأر للــه تعــالى،  الحســن)( في حينهــا وهــو ينظــر إلى الحســن)(، فالمُعــزَّ

ــة كمصيبتــه)(؟. فــأيُّ عظمــة أكــر مــن ذلــك، وأيُّ مصيب
ومــع كلِّ مــا في عاشــوراء مــن الأســى والفقــد الكبــر، إلا أنّ هنــاك مــن يحــاول أنْ يعطــي لعاشــوراء 
بعــدا آخــر؛ بــل يحــاول بعــض المهرجــن الضحــك عــى الســفهاء مــن المســلمن بتحويل عاشــوراء 
مــن يــوم حــزنٍ ومصيبــة إلى يــوم للتــرك والفــرح والســعادة، وذلــك مــن خــلال تزييــف الحقائــق 
وتنســيب بعــض المناســبات أو الأعمــال إلى يــوم عاشــوراء، ومنهــا عــى ســبيل المثــال يقولــون إنّ 
عاشــوراء يــوم خــلاص يوســف مــن الســجن، أو إن فيهــا اســتجابة دعــاء زكريــا)(، أو قالــوا إنّ 
يــوم عاشــوراء هــو يــوم خــلاص  ونجــاة موســى)( وقومــه. والحقيقــة أنّ هــذا تزيــف للحقيقــة 
وأبعــاد لعاشــوراء عــن قضيتهــا الأساســيّة. فخــلاص يوســف متفــق عليــه أنّــه كان في الثالــث مــن 
ــاني مــن المحــرم الحــرام أيضــا، وأمــا  ــا كان في اليــوم الث المحــرم الحــرام، واســتجابة دعــاء زكري
اليــوم الــذي انتــصر فيــه موســى)( عــى السّــحرة وفرعــون فقــد كان في اليــوم الثامــن عــشر مــن 
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شــهر ذي الحجــة المباركــة. فلذلــك ينبغــي عــى المســلمن أنْ يدركــوا أنّ هنــاك مــن يحــاول عبثًــا 
أنْ يغــرِّ حقيقــة يــوم عاشــوراء ويوهــم النــاس بذلــك.

إنّ عــى الجميــع أنْ يكونــوا عــى قــدر المســؤولية ويجعلــوا يــوم عاشــوراء يــوم مصيبتهــم وحزنهــم 
ــوا  كمــا كان يصنــع ذلــك رســول اللــه)( وكذلــك الأئمــة المعصومــون مــن بعــده، حيــث كان
ــه.  ــه وأصحاب ــل بيت ــر أه ــن)( وذك ــر الحس ــكاء وذك ــي والب ــوراء للمراث ــوم عاش ــون ي يخصص
ــاء  ــم في رث ــتمع إلى قصائده ــعراء واس ــه الش ــس في مجلس ــوم وأجل ــام المعص ــس الإم ــا جل ولطالم

.)(ــن الحس
والمهــم في الأمــر أيضــا هــو معرفــة أثــر الاهتمــام بيــوم عاشــوراء، فهــو يــوم تتجــدد فيهــا طاقــات 
المؤمنــن الذيــن وجــدوا في مصيبــة الحســن)( دافعــا حقيقيــا لنــصرة الإنســان بقيمــه والإســلام 
بمفاهيمــه ومبادئــه. وعــى هــذا فــإن مــن ينــصر الحســن)( في يــوم عاشــوراء فهــو كالــذي كان 
في معســكره وتحــت لوائــه. والــذي ينكــر عاشــوراء أو يجعــل منهــا يــوم فرحــه وسروره فهــو كالــذي 
كان في معســكر يزيــد يتباهــى بقتلــه الحســن)(، وهــذه الخلاصــة توحــي بــأنّ المســرة مســتمرة 
ــا  ــك ي ــرٌ باســم الحســن وظالــم باســم يزيــد، فينبغــي ملازمــة شــعار لبيّ ــاك ثائ ففــي كلّ عــصر هن

حســن وهيهــات منــا الذلّــة. 
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٠44
الإيمان بالقرآن

      لا يخفــى أنّ القــرآن الكريــم هــو المعجــز الــذي حملــه رســول اللــه تعــالى إلى الخلــق، فآمــن بــه 
قــوم وجحــده آخــرون، واختلــف المؤمنــون فيمــا بينهــم، فمنهــم مــن آمــن بالقــرآن لكونــه دعــوة 
اللــه ورســوله، ومنهــم مــنْ آمــن بــه لشــدة بلاغتــه وفصاحتــه، ومنهــم مــن آمــن بــه لتناســقه وتجانــس 
آياتــه، وقــد نُقــل أن أعرابيــا اســتمع إلى بعــض الآيــات فوقــع عــى الأرض ســاجدا وحينمــا ســئل 

عــن علــة ســجوده: قــال ســجدت لبلاغــة هــذه الكلمــات ولا أتصــور صدورهــا عــن بــشر.
والماهيــة القرآنيــة حاكمــة عــى الفطــرة الســليمة فتنجــذب إليهــا وتنقــاد لسلاســتها الظاهــرة 
فيســتأنس بهــا كل ســامع لهــا، ولا يتنافــر منهــا أصحــاب الرؤيــة العميقــة الذيــن يشــتغلون بالوقــوف 
عــى مــا بــن ســطورها، فيكتشــفون يومــا بعــد آخــر أن هــذا القــرآن جديــد مــع كل طــارق، وقديــم 
ــن  ــف ع ــرآن كش ــاه الق ــذي تبن ــي ال ــسرد التاريخ ــي وال ــق الموضوع ــادث. فالعم ــتوعب كل ح اس
ت الألبــاب، ووقفــت القلــوب والعقــول؛ لتتخيــل قدرتهــا وتحــاول أنْ  هويتــه وحقيقتــه التــي حــرَّ
تســتنر بهديهــا في رســم معالــم الآخــرة قبــل الدنيــا، فمســرة الأحــداث التــي تتناولهــا تتكامــل مــن 

حيــث النظــر إلى مجموعهــا، ولا يضرهــا عنــد الوقــوف عــى كل جــزء بذاتــه.
 )( فأمــا المؤمنــون بــه بوصفــه معجــزة اللــه ورســوله، وهــم الموقنــون بــأن مــا يصــدر عــن النبــيِّ
ــن  ــر المؤمن ــؤلاء كان أم ــة ه ــك، وفي مقدم ــا في ذل ــك يوم ــاورهم الش ــم يس ق، ول ــدَّ ــادق مص ص
ــه،  ــه ودم ــات بلحم ــت الآي ــرآن واختلط ــزول الق ــد ن ــي عن ــب الوح ــد صاح ــلام(، فق ــه الس )علي
ــك  ــى ذل ــار ع ــق، وس ــرآن الناط ــه)( بالق ــكون، فيصف ــة وس ــع كل حرك ــها م ــات يعيش ــى ب حت
المعصومــون الذيــن حباهــم اللــه تعــالى بدرجــة كبــرة مــن اليقــن والإيمــان فلــم يزدهــم كشــف 

ــا عــى إيمانهــم، وكانــوا خــر مثــال للقــرآن ومنهجــه ورؤيتــه. الغطــاء إيمان
وأمــا المؤمنــون بالقــرآن لبلاغتــه وفصاحتــه، فهــؤلاء أكثــر العــرب والمســلمن الذيــن عــاصروا 
نزولــه وعايشــوا صــدوره، وهــؤلاء كانــوا مــع إيمانهــم يحاولــون في كل مــرة أنْ يُشــكلوا عــى القــرآن 
ــرآن  ــة الق ــتوعبوا حقيق ــكافي ليس ــي ال ــتوى الوع ــوا بمس ــم يكون ــم ل ــة أنه ــه خاص ــوا من أو ينتقص
ــا خفــي عنهــم، وهــذا التكامــل  ــر اســتلزم وجــود المعصــوم؛ ليفــسر لهــم م ونظامــه، وهــذا الأم
)( كمــا في روايــة الثقلــن، حيــث  بــن المعصــوم والقــرآن هــو تكامــل منهجــي أشــار إليــه النبــيُّ
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كشــفت الروايــة عــن العلاقــة بــن المعصــوم والقــرآن، وهــذه العلاقــة مــن النــوع الــذي لا ينفــك: 
ــه  ــة الل ــا عدال ــر يُفــسر لن ــردا عــيَّ الحــوض(، وهــذا الأم ــى ي ــا حت ــن يفترق ــال)(: )وإنهمــا ل ق

تعــالى في ضرورة وجــود المعصــوم في كلّ زمــان ومــكان يســتلزم وجــوده نــصرة للقــرآن.
ــر  ــس، فأكث ــق والتجان ــن التناس ــه م ــا في ــرآن لم ــت بالق ــي آمن ــي الت ــة وه ــة الثالث ــا المجموع وأم
هــؤلاء يتمتعــون بالجــرس الموســيقي والإيقــاع الفنــي والبعــد العلمــي، وكانــوا بحاجــة إلى بعــض 
الإشــارات القرآنيــة لتهديهــم إلى اليقــن بــه، فجــاءت الآيــات متناســقة مــن جهــات كثــرة واليــوم 
ــرة  ــن ح ــفت ع ــى كش ــة حت ــات القرآني ــن المتوالي ــر م ــددي لكث ــي والع ــاز العلم ــهد الإعج نش
العلمــاء فضــلا عــن باقــي النــاس فوقــف الكثــر مبهوتــا لا يــدرك فلســفة لهــا ولا تفســرا، فكانــت 
الإجابــة في روايــات أهــل البيــت التــي جــاءت متناســقة هــي الأخــرى مــع القــرآن وكاشــفة عنــه، 
بشــكل يتناســب مــع قدســية القــرآن ومكانتــه، ويقطــع شــكوك المتفلســفن بغــر علــم ولا هــدى.

ــه يجــد أنّ بصمــة المعصــوم  ــرة أعدائ ــرة عــى الرغــم مــن كث ــه الكث ــع للقــرآن وانتصارات إنّ المتاب
 )(ممزوجــة بــكل نــصر للقــرآن، وهذا يفــسر لنا تأكيــد النبيِّ عــى الإيمــان بالقرآن وأهــل البيت
وجعلــه لهــم بمســتوى واحــد فمــن لــم يؤمــن بالقــرآن لــم يؤمــن بأهــل البيــت)( ومــن تــرك 
ــنْ  ــوا مِ ــا عَمِلُ ــا إلَِى مَ ــال تعــالى: وَقَدِمْنَ ــه بالقــرآن شــيئًا، ق ــه إيمان ــن يغني ــت ل الإيمــان بأهــل البي

نثُــورًا. فســبيل النجــاة إذن هــو الإيمــان بهمــا معــا وكلٌّ يكمــل الآخــر.       عَمَــلٍ فَجَعَلْنَــاهُ هَبَــاء مَّ
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٠45
بين عرفة وعرفات

ــان؛  ــن الأحي ــر م ــترادف في كث ــكان ت ــان والم ــة الزم ــت مظل ــات تح ــن المصطلح ــزاوج ب       الت
لترســم معالــم صــورة تختلــف دلالاتهــا وأسرارهــا، وتتحــد مــن جهــة أهميَّتهــا وأثرهــا. فبــن عرفــة 
وعرفــات بــون الزمــان والمــكان. فعرفــات هــو الجبــل الــذي يقــع في شرق مكــة، وقيــل إنهــا البقعــة 
التــي تــم فيهــا اللقــاء الأول بــن آدم وحــواء فتعارفــا بعــد خروجهمــا مــن الجنــة. وعــى هــذا فــإن 
عرفــات إشــارة إلى المــكان. وأمــا عرفــة فهــو الزمــان وتحديــدا هــو التاســع مــن شــهر ذي الحجــة 
المباركــة حيــث الكرامــات الكثــرة واللحظــات التــي ينشــغل فيهــا عبــاد اللــه المؤمنــون بدعائــه 

ومناجاتــه ولاســيما بعــد الــزوال إلى الغــروب.
والأسرار في عرفــة كثــرة فبعــد أن كان يومــا لتعــارف أبينــا آدم وأمنــا حــواء في عرفــات، حيــث امتــد 
الخــر والــركات، وابتدأهمــا الرأفــة والرحمــة بعــد طــول انتظــار وشــوق اللقــاء؛ ليكــون هــذا اليــوم 
يــوم الفقــراء إلى اللــه ينتظــرون رأفتــه ورحمتــه كمــا رزق آدم وحــواء. وزيــادة عــى ذلــك فقــد قيــل 
ــاهد  ــاعر والمش ــه المش ف ــة وعرَّ ــوم عرف ــم)( في ي ــه إبراهي ــي الل ــب نب ــل)( صاحَ إنّ جرائي
وكان يــردد عليــه القــول )أعرفــت أعرفــت(؛ ليكــون هــذا اليــوم وفي هــذا المــكان عنوانــا المعرفــة 

الموجهــة والخالــدة.
ولعــلَّ ســائلًا يســأل عــن الغنيمــة في يــوم عرفة ســواء لمــنْ رزق الوقــوف بعرفــات أو لغــره. فالحق 
أنّ الغنيمــة الكــرى في هــذا اليــوم هــو انتصــار الإنســان عــى نفســه الأمــارة بالســوء، وقدرتــه عــى 
ــا؛ ليدخــل إلى ســاحة  ــا وداعي ــه تعــالى مناجي ــدي الل ــن ي ــه ب الاعــتراف بالذنــب والتقصــر ووقوف
الرحمــة الإلهيــة بعــد أنْ أبعدتــه الذنــوب والموبقــات، وهــذا مــن أسرار الخــروج إلى عرفــات، حيث 
ــة  ــن المزدلف ــق م ــا، فينطل ــا تقيّ ــام نقيَّ ــاعر العظ ــه إلى المش ــه ويتوجّ ــر ل ــه فيغف ــاجُّ ربّ ــف الح يكاش
بــه في تلــك الســاحة الجــرداء حيــث الجميــع يقــف مبهوتــا  ليقــترب مــن ربــه فيقبــل اللــه تعــالى تقرَّ
وتلغــى الامتيــازات فيكــون الغنــي والفقــر عــى الســواء والرئيــس والمــرؤوس ولا فــرق بــن كبــر 
ولا صغــر ولا بــن أســود وأبيــض إلا بالتقــوى ومقــدار القــرب مــن اللــه، ولتشــهد هــذه البقعــة مــن 

المزدلفــة عــى ضعــف الإنســان وغربتــه عــن كل محيطــه الــذي قــد اغــترَّ بــه.
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والحقيقــة التــي تنكشــف في عرفــة وعرفــات هــي دورة الحيــاة اليوميــة، وفيهــا بيــان أنّ مَــنْ يقــترف 
الذنــوب فهــو مطــرودٌ ومــن يعــترف ويرجــع عــن غيِّــه فهــو مرحــوم ويثبــت أنّ مراجعــة الحــق خــر 
ــوى  ــة ق ــد وهزيم ــار العب ــه وانتص ــد الل ــول عن ــد القب ــة عي ــون عرف ــل؛ ولتك ــادي في الباط ــن التم م

الــشرِّ والضــلال.
وعــى هــذا فــإنّ يــوم عرفــة يــوم الانقطــاع إلى اللــه تعــالى، فينبغــي عــى العبــد أنْ يجتهــد في الســؤال 
ويوقــن بالإجابــة مــن عنــد اللــه تعــالى؛ ويــصّر عليهــا فلحظــات عرفــة قــد لا تعــود، ومــن فاتــه فقــد 
ــن  ــب الأواب ــاق برك ــن أراد الالتح ــعاره لم ــة وش ــوم عرف ــة ي ــاء زين ــى الدع ــر. ويبق ــر كث ــه خ فات

وقصــد وســيلة الصالحــن؛ لينــال درجــة القبــول ويكــون مــن المغفــور لهــم.       
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٠46
بين نورين

      أشرقــت شــمس اليــوم لا كباقــي الأيــام، فقــد أعلنــت عــن اســتضاءة الكــون بنــور خــر الخلــق 
محمــد)(، الــذي بــدأ بالحركــة التغيريــة بمجــرد دخولــه إلى عالــم الدنيــا فقــد أعلــن عــن تســاقط 
عــروش أئمــة الكفــر والضــلال، وتهــادم أركان الضــلال؛ ليبــدأ بمســار جديــد في حركــة الإنســان 
ــى  ــر ع ــا بالتأث ــا بربهِّ ــة في علاقته ــة الريادي ــذه الحرك ــورت ه ــا تط ــان م ــم، وسرع ــه الكري ــاه رب تج
مجمــوع الخلــق وبنســب متفاوتــة؛ باعتبــار أنّ النــاس مختلفــون في حقيقــة توجههــم وســلامة نطفهم. 
 .)(فأصحــاب النطــف النظيفــة وجــدوا أنفســهم منقاديــن للاستســلام بــن يــدي النبــي الاكــرم
ــر مــن  ــل واجهــوا الدعــوة بكث ــال؛ ب ــن منعتهــم طينتهــم القــذرة للامتث عــى خــلاف غرهــم الذي
الإصرار عــى الرغــم مــن ثقتهــم أنّ هــذه الدعــوة ســبيل خلاصهــم ونجاتهــم في مســرة التوجــه إلى 

حيــاة لا مــكان فيهــا لأعــداء الرســالة والرســول والمرســل.
ــعي  ــذل الس ــم وب ــحن الهم ــو ش ــدة نح ــة جدي ــي)( انطلاق ــة للنب ــولادة الميمون ــرى ال إنَّ ذك
للتغيــر أُســوة باليــوم الــذي تتجــدد في كل عــام فيتجــدد فيــه روحيــة الحركة الإســلامية التــي تقتدي 
ــة مــا تحملــه)( في  بالســرة العطــرة للنبــي الأكــرم)(، وتحــاول أنْ تتحمّــل مــن أجــل القضي
هــذه المســرة الجهاديــة لتحقيــق غايــة اللــه تعــالى مــن نشــأة الخلــق وتكليفهــم باســتخلاف الأرض 
ــم  ــم ل ــاس أنّه ــن الن ــرة؛ وليتيقّ ــة الآخ ــا مزرع ــار أنّ الدني ــرة باعتب ــارة الآخ ــل وعم ــد جي ــلا بع جي
يُخلقــوا عبثــا كمــا يتصــور كثــر مــن النــاس، فقــد كان النبــي)( حجــة عــى ســائر الخلــق. فليــس 

لأحــد أنْ يعتــذر بعــد هــذه الرحمــة الإلهيــة المهــداة للعالمــن.
ــد  ــا بع ــا، فيوم ــذ انطلاقه ــدّ من ــد ح ــف عن ــم تتوق ــة ل ــة المشرق ــرة النبوي ــذه المس ــوم أنّ ه والمعل
آخــر تــترادف الإضــاءات النبويــة في الأوســاط المختلفــة والبعيــدة عــن المحيــط الإســلامي، وقــد 
يواجــه بالعنــاد والتعصّــب مــن قبــل بعــض المبغضــن الذيــن لا حــظَّ لهــم بالهدايــة والاســتجابة؛ 
إلا أنّ الأمــر مختلــف عنــد عامــة الخلــق ولاســيما مــن تميَّــز بحســن السريــرة وطيــب الطينــة. وأمــا 
إنــكار بعــض المعانديــن، فليــس لــه أن يمنــع شروق الشــمس، وقــد حــاول بنــو أميــة قبــل غرهــم 
ــه  ــن الل ــد م ــذا العه ــن، وه ــن الأذل ــوا م ــالى فأصبح ــه تع ــهم الل ــوي فأركس ــور النب ــدي للن التص

.َــكَ ذِكْــرَك ــا لَ ســبحانه متواصــل مــع نبيــه الكريــم لقولــه تعــالى: وَرَفَعْنَ
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ومــن المناســب أيضًــا أنْ نعلــم أنّ هــذا اليــوم الســابع عــشر مــن ربيــع الأول تميّــز إلى جانــب ذكــرى 
ولادة النــور النبــوي بذكــرى ولادة صــادق أهــل البيــت)( أيضــا ليكــون نــورًا عــى نــور ويزيــد 
ــبوع، وكان  ــام الأس ــيدة أي ــة س ــت الجمع ــر إنْ كان ــة الأم ــأنا. وحقيق ــوا وش ــوم عل ــذا الي ــك ه بذل
شــهر رمضــان ســيد شــهور الســنة، فالحــق أنّ يــوم الســابع عــشر مــن شــهر ربيــع الأول ســيد أيــام 
الســنة كرامــة لرســول اللــه)( وولــده الإمــام الصــادق)(، فحــريٌّ بالمؤمنــن أنْ يجعلــوا مــن 
ــه تعــالى  ــة لل ــة، والعزيمــة عــى الإخــلاص والتقــوى قرب ــد العهــد بالتوب يومهــم هــذا يومــا لتجدي

وحبّــا وكرامــة لمحمــد وآل محمــد صلــوات اللــه عليهــم أجمعــن.       
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٠47
حتميات الثورة الحسينية

      واحــدة مــن الأحــداث التــي غــرت مجــرى التاريــخ عــر العصــور المتعــددة ومــا تــزال تعمل عى 
 )(التغيــر في المجتمعــات والنفــوس المختلفــة عــى المســتويات المتعــددة هــي ثــورة الحســن
الخالــدة. ومــن أبــرز النقــاط التــي ســاعدت الثــورة في نهضتهــا هــي الحتميــات التــي اختصــت بهــا، 
والتــي حدّدهــا الحســن)( بنفســه حتــى قبــل وقــوع الثــورة. وهــذا الأمــر بحــد ذاتــه فريــدٌ؛ بــل 
هــو مــن معجــزات الثــورة وكراماتهــا التــي لــم تتوقــف عنــد حــدٍّ معــنٍ، وقــد انتــشرت في الأوســاط 
ــة بشــكل واســع، واســتقبلتها أصحــاب الضمائــر الحيــة بكثــر مــن الاهتمــام حتــى صــارت  النقيَّ

مــن أولوياتهــم باعتبــار أنّ  ســعادة الدنيــا والآخــرة متوقفــة عليهــا. 
وقــد ظهــرت الحتميــات بشــكل واضــح في الكلمــة التــي وجههــا الحســن)( إلى أخيــه محمــد 
ابــن الحنفيــة وإلى ســائر بنــي هاشــم، إذ قــال)(: )فأمــا بعــد: فإنــه مــن لحــق بي منكــم استشــهد 
ومــن لــم يلحــق لــم يبلــغ الفتــح(، وهــذه الكلمــة عــى قــصر ألفاظهــا تحمــل دلالات كثــرة ومغــزى 
عميقــا، فقــد حــدد الحســن)( مجموعــة مــن الأمــور التــي ســتكون واقعــة لا محالــة ؛ إذ دلَّ عــى 
ذلــك صيغــة المــاضي في قولــه)( )استشــهد(. فقــد اســتبشر)( بشــهادة جميــع مــن لحــق بــه 
ت العلمــاء.  قبــل وقــوع يــوم عاشــوراء وهــذه الحتميــة التــي صــدرت عــن المعصــوم)( حــرَّ
فكيــف لــه)( أن يتنبــأ بشــهادتهم وهــو لــم يصــل كربــلاء أصــلا، وهــذا الأمــر يؤكــد عــى علاقــة 
ــك  ــار)( إلى ذل ــد أش ــيني، وق ــذ حس ــي وتنفي ــط إله ــرى بتخطي ــر ج ــماء وأنّ الأم ــورة بالس الث
ا  ً ــار ذلــك وامتثــل الحســن)( وكان مخــرَّ ــه(، أي إنّ اللــه اخت ــا لاقي ــه: )خُــرِّ لي مــصرعٌ أن بقول

ــا عُرِضــت عليــه المســألة وافــق عليهــا إيمانــا واحتســابا. غــر مضطــر إلا أنّــه لمَّ
ــر  ــد ظه ــح. وق ــة الفت ــي حتمي ــن)( فه ــورة الحس ــا ث ــت عليه ــي دلَّ ــة الت ــة الثاني ــا الحتمي وأم
ذلــك في قولــه)( كمــا تقــدم: )ومــنْ لــمْ يلحــقْ لــم يبلــغِ الفتــح(. فالحســن)( يؤكــد عــى 
ــد الفتــح  حتميــة الفتــح، والفتــح عنــد الحســن يكــون بمســتوى الشــهادة، لذلــك نجــده)( يقيِّ
ــم يكــن مــن الحكمــة  ــل ل ــم يكــن عســكريا؛ ب ــح ل بالشــهادة، والظاهــر مــن كلامــه)( أنّ الفت
أن يقصــد الحســن)( ذلــك، وإنّمــا قصــد)( بالفتــح فتــح العقــول والقلــوب لصــوت 
الحــق. فقــد كانــت الأمــة في ســبات حقيقــي في ظــلِّ اســتهتار يزيــد وبنــي أميــة بالثوابــت الإســلامية 
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ــاس بالتفكــر، وعمــدت  ــدأ النّ واســتخفافهم بمقــدرات المؤمنــن. فلمــا قامــت ثــورة الحســن ب
ــى  ــورات حت ــت الث ــدة، فتوال ــه الفاس ــد وحكومت ــه يزي ــة بوج ــائر إلى النهض ــخصيات والعش الش
أســقطت دولــة بنــي أميّــة بشــعارات الثــأر والرضــا لأهــل البيــت)( ومحاولــة إعــادة الإســلام 

.)(ــه ــول الل ــام رس ــه في أي ــذي كان علي ــي ال ــع الطبيع إلى الوض
والحتميــة الكبــرة الثالثــة هــي حتميــة العلاقــة بــن الشــهادة والفتــح، وهــذا يعنــي أنــه لــولا 
ــا إصرار  الشــهادة المباركــة التــي أقــدم عليهــا الحســن)( لمــا تحقــق الفتــح، وبذلــك يتبــنَّ لن
ــن  ــن الذي ــشرات م ــاك الع ــن أنّ هن ــم م ــى الرغ ــراق ع ــلاء والع ــه إلى كرب ــن)( في التوج الحس
ــنَّ  ــلا وأنْ يراه ــراني قتي ــه أن ي ــاء الل ــرةٍ: )ش ــب في كل م ــه كان يُجي ــن)(، إلا إنّ ــوا الحس نصح
مــه)( مــن أجــل الإســلام والمســلمن؛  ســبايا(، ونســتدل عــى ذلــك بالعطــاء الكبــر الــذي قدَّ

ــم. ــم ودنياه ــور دينه ــى أم ــون ع ــر ويأمن ــم الأم ــتقيم له ليس
والحتميــة الأخــرى والمهمــة التــي نقتبســها مــن كلمــة الحســن)( هــي أنَّ هــذا الفتح مــن النوع 
الــذي لا يتكــرر، فكمــا هــو معلــوم أن هنــاك أحداثــا لــن تتكــرر. فمثــلا معركة بــدر لا تتكــرر بمعنى 
أنّ المســلمن لــو كانــوا منكسريــن وخاسريــن في بــدر كان بذلــك نهايتهــم. فالأمــر لا يتحمــل المــرة 
ــكان عــى الإســلام  ــح الحســيني ل ــم يكــن هــذا الفت ــو ل ــورة الحســن)( فل ــة، وكذلــك ث الثاني
الســلام؛ لأنّ خلفــاء بنــي أميــة زاغــوا بالإســلام إلى الانهيــار الخلقــي والســياسي والاجتماعــي؛ بــل 
في جميــع جوانــب الإســلام الحقيقــي حتــى بلــغ بهــم الأمــر إلى إقامــة صــلاة الجمعــة يــوم الأربعــاء، 
وزادوا عــى ذلــك فقــد كانــوا خلفــاء بنــي أميــة يعاقــرون الخمــر ويلعبــون القمــار ويبيحــون النســاء 
ــتلزم  ــر يس ــك كان الأم ــات؛ لذل ــع الحُرم ــوا جمي ــد هتك ــون وق ــى يصبح ــل حت ــامرون باللي ويتس
صيحــة موجعــة تردهــم وتوقــظ الأمــة عليهــم ليقفــوا بوجههــم، وهــذا مــا حصــل بالقيــام المقــدس 

الــذي قــاده الحســن)( وقــدم فيــه كل غــالٍ ونفيــس.         
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٠48
حينما يتعلق الأمر بالحسين

      حينمــا يتعلــق الأمــر بالحســن)( فالأمــر مختلــف، فــكل مــا يتعلــق بالحســن سرٌّ عجيــب. 
ولا نســتغرب حــرة الناظريــن والمتأملــن وكل مــن زاويتــه التــي يختــصّ بهــا. فعــى ســبيل المثــال 
ــن  ــان فالحس ــال الزم ــا ط ــه)(، فمهم ــن كان في ركب ــه كل م ــف ب ــمة اتص ــود س ــد أنّ الخل نج
مخلــدٌ. وعــى الرغــم مــن انــدراس قــره  وقبــور أصحابــه عــشرات المــرات عــى أيــدي الظالمــن 
وفي مختلــف العصــور المتعاقبــة إلا أنّهــا تعــود وضــاءة أكثــر مــن ذي قبــلٍ بعــد ذلــك، وتعــود 
القصــص والعــر وكأنهــا تولــد مــن جديــد، ويتأثــر بهــا العبــاد ولاســيما المؤمنــون ويتفاعلــون معهــا 
وكأنهــا حدثــت الســاعة؛ ليكــون الأمــر كمــا قــال)(: )إنَّ لقتــل الحســن)( حــرارة  في قلــوب 

المؤمنــن لا تــرد أبــدا(، ولتكــون مســرة الخلــود متصلــة.
إنّ الخلــود في ســاحة الحســن فــنٌ عجيــب، والأمــر ليــس متعلقــا فقــط بمــن كان معــه؛ بــل تعــداه 
 )(إلا إنّــه حــال بينــه وبــن الحســن )(إلى كل مــن كان مخلصــا في نيتــه؛ ليكــون مــع الحســن
ــها  ــت لنفس ــا خطّ ــارع؛ لأنّه ــات تتس ــا الكرام ــن يديه ــدة وب ــن)( خال ــد أمّ البن ــلٌ. فنج حائ
ســجلا حافــلا مــع الحســن)(؛ ليــس لأنّهــا قدمــت أبناءهــا الأربعــة شــهداء؛ بــل لأنهــا كانــت 
مــع الحســن)( قلبــا صادقــا متواضعــا وتقدّمــه عــى أبنائهــا بوصفــه الحجــة للــه تعــالى، وكونــه 

.)(وديعــة الزهــراء
ومــن المهــم أنْ نــدرك أنّ الأمــر ليــس مقتــصًرا عــى سرِّ الخلــود فحســب؛ بــل جميــع القوانــن مــع 
الحســن مختلفــة. فاليــوم نقــف في زاويــة قوانــن الصحــة مبهوتــن، فكمــا هــو معلــوم أنّ فايــروس 
ــات  ــن الإمكاني ــت م ــا أوتي ــكلّ م ــى ب ول العظم ــدُّ ــا، وال ــف جوانبه ــاة في مختل ــل الحي ــا عطَّ كورون
الطبيــة عاجــزة عــن الحــدِّ مــن انتشــار الفايــروس، ولا يجــدون أفضــل مــن العزلــة ومنــع الاختــلاط 
وفــك الزحامــات؛ لتجنــب هــذا الوبــاء والبــلاء. أمــا الأمــر مــع الحســن فمختلــف تمامــا، فبعــد أنْ 
توقفــت مســرة الحجــاج إلى بيــت اللــه تعــالى رعايــةً للوضــع والظــرف تزاحــم النــاس عــى أبــواب 
الحســن)(، ففــي عاشــوراء كانــت المفاجــآت متواليــة وتوقعنــا انتشــارا كبــرا للفايــروس وســط 
الــزوار الذيــن ضربــوا قوانــن الصحــة عــرض الحائط ولــم تمنعهــم التوجيهــات ولا التوصيــات وإن 
كانــت كثــرة؛ ليــس لأنّهــم لا يســمعون؛ بــل لأنّهــم يشــعرون بــأنّ مــع الحســن أمانًــا لا ضررَ فيــه.
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واليــوم تشــهد كربــلاء في زيــارة الأربعــن حضــورا كبــرًا ولافتــا للنظــر في ظــل التوقعــات بازديــاد 
ــهد  ــابقة نش ــام الس ــس الأي ــى عك ــام ع ــذه الأيّ ــي ه ــف. فف ــر مختل ــن الأم ــات؛ ولك ــدد الإصاب ع
انخفاضــا ملحوظــا في عــدد الإصابــات، عــى الرغــم مــن ملايــن الــزوار الذيــن قصــدوا كربــلاء. 
وهــذا يســتلزم دراســة الأمــر مــن جوانــب متعــددة، وإنْ كنــت موقنــا بــأنّ الفايــروس أيضــا مأمــور، 
ــة للســائرين رغــم  ــلاء قبل ــزوار كرامــة لســيد الشــهداء، ولتبقــى كرب ولا أســتغرب ابتعــاده عــن ال

 .)(ــات المتجــددة، وليبقــى الأمــر سرا حينمــا يتعلــق بالحســن التحدي
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٠49
رسالة إلى بابا عاشوراء من العراق إلى المغرب

      تفاجــأ بــصري واقشــعرَّ شــعري وجلــدي وأنــا أتابــع أحــد المقاطــع المؤلمــة التــي عُرضــت عــى 
بعــض الفضائيــات الرســمية في المغــرب العــربي. والعجيــب في الأمــر أنّ أبطــال هــذا المقطــع قــد 
غمرتهــم الفرحــة والــسرور ابتهاجًــا بيــوم عاشــوراء العائــد عليهــم كمــا يصفــوه بالركــة والخــر. 
وأمــا المســمى بابــا عاشــوراء فهــو الآخــر يمثــل دور بابــا نوئيــل ذاك الــذي يحــاول أنْ يرســم 
الابتســامة عــى وجــوه الأطفــال في مناســبات عامّــة. وعــى الرغــم مــن تحفظنــا عــى بابــا نوئيــل ومــا 
يصاحــب حملتــه مــن الحــركات والســكنات، إلا أن الأمــر مختلــف تمامــا مــع بابــا عاشــوراء الــذي 

اتخــذ مــن يــوم مصيبتنــا يــوم فــرح وابتهــاج.
متمــوه مــن المهــازل والســخرية  ســيدي بابــا عاشــوراء المســكن لا أريــد أنّ أقــف كثــرا عــى مــا قدَّ
ــتميحك  ــك أس ــوراء، لذل ــة عاش ــن حقيق ــلا ع ــدّك غاف ــاول أنّ أع ــوف أح ــوراء، وس ــوم عاش في ي
عــذرا واطلــب منــك أن تقــرأ رســالتي وتعيــد النظــر في مشروعــك الــذي قــد لا تعلــم أنّــك تتجــاوز 
)( كرســول وصاحــب العــزاء وينتظــر منــا المواســاة لا  فيــه عــى الإســلام كرســالة وعــى النبــيِّ

التجــري والتعــدي والاصطفــاف مــع أعدائــه عليــه.
ســيدي بابــا عاشــوراء هــل تعلــم حقيقــة عاشــوراء لتجعــل منهــا يــوم البهجــة والــسرور وتحــاول 
ــت حولــك بعــض القنــوات  أنْ ترســم فيهــا البســمة عــى وجــوه الصغــار وتفتخــر بذلــك وقــد الْتفَّ
ــا عــى مذهبــك وتتفــق مــع رؤيتــك، أم لا تعلــم عــن  ــي يظهــر مــن اهتمامهــا أنّه ــات الت والفضائي
عاشــوراء وحقيقتهــا التــي أبكــت ملائكــة الســماء وأبكــت الرســول الكريــم)(، وأحرقــت قلبــه 
 ،)(وعيالــه وذراري رســول اللــه )(وقلــوب أهــل بيتــه الطاهريــن بفقدهــم الحســن الوجيــه
مــع تلــك النخبــة الكريمــة التــي نــذرت نفســها للــه تعــالى فوقفــت بوجــه طاغيــة العــصر يزيــد بــن 
ــت  ــى أن ــل أن تبق ــن أج ــبن م ــن محتس ــا صابري ــوا جميع ــى قتل ــذاب، حت ــة والع ــه اللعن ــة علي معاوي
ــة  ــي أمي ــة بن ــت دول ــي حاول ــة الت ــلامية الصحيح ــارف الإس ــدون بالمع ــلمن وتعتق ــك مس وأمثال

تحريفهــا وتزييفهــا.
ســيدي بابــا عاشــوراء إني لــك ناصــح أمــن، فلقــد بالغــتَ في الاســتهتار بيــوم عاشــوراء، وحاولــت 
أنْ ترقــص عــى جراحنــا المثخنــة بالثقافــات الدخيلــة التــي زرعهــا عُتاتُ بنــي أمية  وســط المجتمع 
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الإســلامي الغافــل حتــى ظــنّ النــاس أنّ هــذا هــو الصحيــح، وبعضكــم يتقــرب إلى اللــه بالتــرك 
 ،)(ــي ــة النب ــة حرم ــلا، دون رعاي ــت غاف ــع أن ــا تصن ــوراء كم ــة في عاش ــشر الفرح ــن ون والتزي
والآن بعــد أنْ ألقيــت عليــك الحجــة عليــك بمراجعــة يــوم عاشــوراء والمصائــب فيــه لعلــك تبكــي 
ــه  ــل بيت ــام أه ــي)( ومق ــام النب ــه إلى مق ــببت ب ــذي تس ــن الأذى ال ــر ع ــا؛ لتكفِّ ــوع دم ــدل الدم ب
ــداء لمــا ذكــرت لــك  ــه تعــالى رحمــة للعالمــن، ومــن المهــم أنْ تعلــم أن الاهت ــن جعلهــم الل الذي
يعتمــد عــى ســلامة نطفتكــم وطهــارة طينتكــم في هــذا الاختبــار فــإنّ توفقــت للرجــوع والاعتــذار 
فتلــك مــن نعــم اللــه عليــك وإلا فعليــك أنْ تعلــم أنّ الحجــاب بينــك وبــن الرجــوع والتوبــة طبيعــة 
طينتكــم، وقــد ســبق قولــه)( لأمــر المؤمنــن)(: يــا عــي لا يحبــك إلا مؤمــن ولا يبغضــك 

إلا منافــق، والســلام عــى مــن اتبــع الهــدى.         
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٠5٠
رسائل من يوم عاشوراء

      حملــت ملحمــة كربــلاء الخالــدة في يــوم عاشــوراء رســائل عديــدة ومختلفــة تخــصّ المســتويات 
العامــة والخاصــة بــلا فــرق بــن الجماعــات أو الأفــراد، ومــن شــأنها أنْ تنهــض بالواقــع الإنســاني 
ــا،  ــلط الدني ــل وتس ــود الجه ــن قي ــر م ــر الفك ــى تحري ــل ع ــصّ وتعم ــه أخ ــى وج ــلامي ع والإس
وتكشــف عــن القــدرات والإمكانيــات التــي حملتهــا هــذه الملحمــة إلى الأجيــال عــر نافــذة الزمــن؛ 

ليتحقــق لهــم مــن بعــد اتباعهــا ســلامة الداريــن وعــزة لا تقاربهــا ذلــة. 
ومــن بــن أهــم هــذه الرســائل الفريــدة هــي أنّ إرادة الاصــلاح لا تســتلزم وجــود النــاصر والمعــن، 
فعــى الإنســان أنْ يبــدأ بالإصــلاح وإنْ تأخــر نجاحــه ومعالــم انتصــاره، فالعمــل مــن أجــل مصلحة 
ــد والمســتند إلى  ــة التوحي ــان ينمــاز بالتماســك المنبثــق مــن ثقاف الإســلام كديــن والمجتمــع ككي
ــالى  ــه تع ــد الل ــول إلى مقاص ــبيل الوص ــلام في س ــا الإس ــد عليه ــا أك ــي لطالم ــة الت ــلامة الفكري الس
في نــشر الخلــق وتكليفهــم، وتبــنَّ مــن واقعــة كربــلاء أنّ الاســتجابة إلى دعــوة اللــه تعــالى ليســت 
متاحــة للجميــع فقــد يحتــاج الإنســان إلى كثــر مــن الاخــلاص والمناجــاة للتوفيــق إلى العمــل بمــا 

.)(يــرضي اللــه تعــالى، وهــذا البعــد ظهــر واضحــا في منهــج أصحــاب الحســن
ــل  ــن)( أه م الحس ــدَّ ــث ق ــي، حي ــد الحقيق ــمات القائ ــن س ــلاء ع ــة كرب ــفت ملحم ــذا كش وك
بيتــه وذراري رســول اللــه تعــالى وولــده حتــى قبــل الآخريــن، وهــذا بحــد ذاتــه يبــنِّ طبيعــة التعامــل 
ــن  ــة ب ــذي زرع فيهــم روح التضحي ــر ال ــاره الكب ــه وإيث ــن أصحاب ــن الإمــام)( وب الإنســاني ب
يديــه)(؛ لذلــك فــإن ثــورة الحســن)( مــع عالميتهــا كانــت تمثــل خيمــة للإنســانية جمعــاء، 
يتعلــم منهــا الثائــرون درسًــا في الإيثــار والإقــدام المتفــاني رغبــة في الوصــول إلى تحقيــق رضــا اللــه 
ــن  ــم وب ــوا بينه ــم أنْ لا يجعل ــأنَّ عليه ــراد ب ــع الأف ــف لجمي ــيني كش ــدام الحس ــذا الإق ــالى، وه تع
اللــه تعــالى حُجُــب مــن متــاع الدنيــا مــن المــال أو الجــاه أو العشــرة والولــد؛ بــل ينبغــي أن نــترك 
ــف بهــا، وهــذا الأمــر لا ينحــصر بالرجــال؛ بــل  الجميــع مــن أجــل الغايــات النبيلــة التــي قــد نكلَّ
قــد يكــون للمــرأة دور كبــر، ولقــد تبــنَّ مــن مســرة الحســن)( إلى كربــلاء أن المــرأة ليســت 
ضعيفــة كمــا يتصــور بعــض النــاس، فهــي تتمتــع  بالقــدرات والقابليــات الكبــرة  وقــد ســاهمت 

.)(بشــكلٍ أو بآخــر في نجــاح ثــورة الحســن
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ــض  ــف بع ــن زي ــف ع ــن)( كش ــال الحس ــى قت ــة ع ــاع الأم ــه أنّ اجتم ــارة إلي ــدر الاش ــا تج ومم
 )(ــى بهــا كثــر مــن النــاس، ومنهــا مــا نســب إلى رســول اللــه الروايــات الموضوعــة التــي يتغنّ
 )(ــن ــى الحس ــت ع ــي اجتمع ــة الت ــة، فالأم ــت مطلق ــذه ليس ــة، فه ــع الجماع ــه م ــد الل ــأنّ ي ب
ــن المناســب أنْ نفهــم أنّ رســالة عاشــوراء  ــاه، وم ــه ورض ــة الل ــدة عــن طاع ــة، وبعي ــت ظالم كان
زت مــن مكانــة مــن كان مــع اللــه تعــالى وقوتــه، حتــى أنّ الجمهــور الكبــر الــذي اجتمــع عــى  عــزَّ
 )(ــن ــاب الحس ــن أصح ــا م ــوث الهيج ــاء ولي ــال الصف ــدي أبط ــن ي ــزى ب الباطــل كان كالمع
عــى الرغــم مــن قلتهــم؛ إلا أنّهــم صنعــوا المعجــزات وتســابقت الكرامــات بــن يديهــم ليســتيقن 

ــأنّ دمــاء الشــهداء تصنــع المســتحيل ولــو بعــد حــن. النــاس ب
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٠5١
رؤوس الآيات

      ممــا يلفــت نظــر المســتمعن كثــرًا هــو مســألة القــرّاء في الوقــوف الاختيــاري عــى رؤوس الآيــات بغض 
النظــر عــن علاقــة هــذه المواضــع بمــا قبلهــا أو بعدهــا؛ بــل ربّمــا كثــر مــن القــرّاء يستأنســون بالوصــول 
إلى مواضــع رؤوس الآيــات فيقفــون عليهــا دونمــا أن يســمحوا لأنفســهم بالتفكــر كــون الوقــف صحيحــاً 
أو غــر صحيــح؛ وذلــك لأنّ كبــار القــرّاء وقفــوا عــى عمــوم رؤوس الآيــات، فقلدهــم مــن جــاء بعدهــم 

بذلــك مــن دون الرجــوع إلى المســألة وأحكامهــا.
وممــا هــو معلــوم أنّ العربيــة تتكامــل بمراعــاة الترابــط بــن أركانهــا، فــأي خلــل في الوصــل أو القطــع بــن 
ــليمة  ــرة الس ــا الفط ــت عليه ــا حرص ــي طالم ــة الت ــد اللغوي ــر القواع ــف لظاه ــة مخال ــة العربي أركان الجمل
وأكدتهــا الرؤيــة القرآنيــة وتناســقت بذلــك الروايــات وأقــوال المعصومــن)( منــذ اللحظــات الأولى 
ــأنْ  ــدؤلي ب ــا الأســود ال ــذه أب ــدي أمــر المؤمنــن)( بعــد أن وجــه تلمي ــة عــى ي ــد أصــول العربي لتقعي

ينحــو هــذا النحــو.
ــنِّية الوقــف عــى رؤوس الآيــات  والمثــر في الأمــر أنّ بعــض الدارســن يحــاول تســويق روايــات عــى سُ
بغــض النظــر عــن المتعلــق، وعــن مخالفتــه لضوابــط العربيــة التــي طالمــا جــاءت محترمــة في القــرآن الكريم. 
وممــا شــاع في ذلــك روايــة أســندها بعــض الــرواة إلى أم ســلمة رضــوان اللــه تعــالى عليهــا تنقلهــا عــن رســول 
اللــه)( وتفيــد بأنــه)( كان إذا قــرأ ســورة الفاتحــة قطعهــا آيــة آيــة، وحينمــا نتفحــص هكــذا روايــات 
)( هــو حجــة عــى الجميــع قــولاً أو فعــلًا أو إقــرارًا، إذا ثبتــت  مــع العلــم أنّ كل مــا صــدر عــن النبــيِّ
)( جزافــا وتســويقًا  صحــة الروايــة، فكمــا هــو معلــوم أنْ هنــاك مــن نســب بعــض الروايــات إلى النبــيِّ

لبضاعتــه الفاســدة أو لتفريــق المســلمن أو لغــر ذلــك.
ولســنا في مقــام مناقشــة الروايــة التــي رُويــت عــن أم ســلمة رضــوان اللــه عليهــا في الخصــوص؛ ولكــن لا 
بــأس بــأن نقــف عــى بعــض مــا يتعلــق بهــا، فمــن جهــة ســندها فهنــاك أشــخاص متهمــون وقــد أُســندت 
ــن  ــه م ــال أن ــم الرج ــض دارسي عل ــد بع ــذي يعتق ــة(، ال ــن أبي مليك ــي ب ــؤلاء )ع ــن ه ــة وم ــم الرواي إليه
الشــخصيات الوهميــة التــي لا وجــود لهــا أصــلا، ومــن جهــة أخــرى وعــى فــرض صحــة الروايــة نعتقــد 
أنهــا كانــت إرشــادية لبيــان مواضــع رؤوس الآيــات في ســورة الفاتحــة، خاصــة أن المســلمن كانــوا حديثــي 
ــراءة الفاتحــة فقــط دون غرهــا، أو يحتمــل  ــد تكــون مختصــة بق ــات ومواضــع رؤوســها، أو ق العهــد بالآي
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ــا،  ــف عليه ــح الوق ــرة لا يص ــات كث ــاك آي ــا أنّ هن ــت عندن ــك لأن الثاب ــة؛ وذل ــت تعليمي ــراءة كان أن الق
إمــا لكــون المشــكلة في موضــع الوقــف عليهــا بحيــث يفصــل بــن أركان العربيــة وتتغــر دلالــة الآيــات 
ــد  . أو ق ــسْرٍ ــي خُ ــانَ لَفِ نسَ ــالى: إنَِّ الْإِ ــه تع ــنَ، أو قول لْمُصَلِّ ــلٌ لِّ ــالى: فَوَيْ ــه تع ــى قول ــف ع كالوق
 )220( ِــا وَالآخِــرَة نْيَ تكــون المشــكلة متعلقــة بالابتــداء بعــد الوقــف كالابتــداء بقولــه تعــالى: فِي الدُّ
ــر  ــد تتغ ــة وق ــن الدلال ــل موازي ــها تخت ــى رؤوس ــوف ع ــد الوق ــرة عن ــات كث ــاك آي ــرة. إذن هن ــورة البق س

ــد أو تنقــص. المعــاني فتزي
إنّ المهــم في الأمــر هــو أنْ نــدرك أنَّ مواضــع رؤوس الآيــات كغرهــا مــن المواضــع مــن جهــة الوقــف 
والابتــداء، فقــد تكــون هــذه المواضــع بقــوة الوقــف الــلازم فيجــب الوقــوف عليهــا أو قــد تكــون بقــوة 
ــام فيكــون الأفضــل هــو الوقــوف عليهــا، أو قــد تكــون بقــوة الوقــف الجائــز فيخــر القــارئ  الوقــف الت
بالوقــف أو عــدم الوقــف، أو قــد تكــون مواضــع رؤوس الآيــات بقــوة الوقــف الحســن فيكــون الأفضــل 
هــو الوصــل بينهــا وبــن مــا بعدهــا، أو قــد تكــون بحكــم الممنــوع مــن الوقــف عليهــا لضيــاع المعنــى أو 
تغــره أو بــتره عــن الأصــل، فحينئــذ يمنــع الوقــف عليهــا، وممــا يشــهد عــى مــا ذكرنــاه ويخالــف مــا نُســب 
)( مــن الروايــة بالوقــف المطلــق عــى رؤوس الآيــات هــو أنّ النســخ المطبوعــة مــن القــرآن  إلى النبــيِّ
الكريــم حتــى عهــد قريــب؛ بــل لا يــزال معتمــدا في كثــر مــن الــدول في شرق آســيا هــو وجــود علامــات 
إرشــادية عــى رؤوس الآيــات وبحســب مواضعهــا فبعضهــا كانــت تشــر إلى منــع الوقــوف وأخــرى كانــت 

تشــر إلى ضرورة الوقــوف وإشــارات أخــرى بحســب المقــام.
ومــن الجديــر بالذكــر أنّ الوقــف لــو كان ســنَّة حســنة عنــد مواضــع رؤوس الآيــات لمــا وجدنــا في النســخ 
القرآنيــة علامــة منــع الوقــوف عــى رؤوس الآيــات، ومــن جانــب آخــر كيــف لنــا أن نتصــور الوقــوف عــى 
ــة  ــة الآي ــة تشــر إلى القــراءة مــن بداي ــات الطويلــة؛ لأنّ بعــض الدارســن يعتقــدون أنّ الرواي رؤوس الآي
إلى نهايتهــا، والحــال لا يمكــن تصديــق ذلــك أو تصــوره ؛ فهنــاك آيــات طويلــة لا يمكــن لأيٍّ مــن القــرّاء 

يــن في أواخــر ســورة البقــرة المباركــة. الوصــول إلى نهايتهــا كمــا في آيــة الدَّ
 وعــى هــذا فــإنّ الصحيــح هــو رعايــة الترابــط اللفظــي والمعنــوي في الوقــوف عــى رؤوس الآيــات، وعدم 
الانجــرار إلى آراء تخــدش بقواعــد العربيــة وضوابطهــا، ومــن ثــمَّ فهــي تغــرِّ دلالات النصــوص، وتخرجهــا 
عــن مقاصدهــا الحقيقيــة، وينبغــي الالتــزام بالقــراءة الصحيحــة والمنســجمة مــع الرؤيــة التفســرية 

والتدبريــة لفحــوى الآيــات ومعانيهــا التــي تتأثــر كثــرا بالوقــف والابتــداء. 
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٠5٢
ضاحكة مستبشرة

      الصفــات التــي يمكــن أنْ تكــون لافتــة للنظــر هــي ليســت كثــرة؛ باعتبــار أنّ هــذه الصفــات قليلة 
مصاديقهــا في الوجــود وليســت متاحــةً للجميــع وإنْ كثُــر الســاعون إليهــا؛ وكأنّ هــذه الصفــات هي 
التــي تختــار أهلهــا وليــس لنــا أنْ نختارهــا، ولطالمــا كانــت هــذه الصفــات هــي المائــز الأكثــر تأثــرا 
عــى الآخريــن، وهــذا الأمــر بحــدِّ ذاتــه كان ســبب انجــذاب الأمــة إليهــا، وجعلهــا مــن الثوابــت 
التــي تعمــل عــى اســتقامة الديــن وســلامة السريــرة، وقــد اتضــح مــن دعــوة الأوليــاء أنَّ التوفيــق 
ــه  ــق مراضي ــى وف ــل ع ــالى والعم ــه تع ــلاص لل ــطها الإخ ــة أبس ة عميق ــدَّ ــات ع ــتلزم مقدم ــا يس له

لترقــى إلى أنْ تكــون مــن الوجــوه التــي وُصفــت بأنّهــا تكــون ضاحكــة مســتبشرة. 
ومــن المناســب أنْ نلحــظ أنّ هــذه الصفــات كانــت تــلازم الشــهداء الســعداء أكثــر مــن غرهــم، 
ــهيد  ــه دم الش ــذي يصنع ــار، وأنّ ال ــتمرار الانتص ــة وسرُّ اس ــوان الكرام ــهيد عن ــوم أنّ الش والمعل
ــهادة  ــوة إلى الش ــام بالدع ــى الاهتم ــدًا ع ــلام تأكي ــد في الإس ــذا نج ــره، وله ــه غ ــن صنع ــز ع يعج
والتركيــز عــى مكانــة الشــهداء، وتميزهــم عــن غرهــم وإن كانــوا عــى قــدرٍ مــن الإيمــان والتقــوى، 
ــلُ فِي  جُ ــلَ الرَّ ــى يُقْتَ ــرٌّ حَتَّ ــرٍّ بَ ــوْقَ كُلِّ ذِي بِ ــه)(: )فَ ــف قول ــوي  الشري ــر النب ــد ورد في الأث فق
ــر(، والــذي يتوفــق لهــذه الرتبــة الكبــرة يليــق  ــهُ بِ ــسَ فَوْقَ ــهِ فَلَيْ ــلَ فِي سَــبيِلِ اللَّ ــإذَِا قُتِ ــهِ فَ سَــبيِلِ اللَّ
بــه أن يــترك خلفــه ثغــرا مبتســما ضاحــكا؛ ليكــون مصداقــا لقولــه تعــالى: َوُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ مُسْــفِرَةٌ 
ة، ومــن أليــق بالشــهداء ليكــون مصداقــا لهــذه الدرجــات العاليــة. زيــادة عــى  ضاحِكَــةٌ مُسْــتَبْشِرَ
ذلــك مــا يجــده مــن الكرامــة عنــد اللــه حتــى نقــل عنهــم أنهــم يتمنــون الرجــوع إلى الدنيــا ليقتلــوا 

ألــف مــرة لمــا وجــدوه عنــد اللــه مــن الحفــاوة والكرامــة للشــهداء.
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ العبــاد الصالحــن يدعــون بعضهــم للبعــض الآخــر بالتوفيــق إلى الشــهادة، 
وكلمــا كانــت الدعــوة صادقــة كانــت الاســتجابة واقعيــة كالتــي حصــل بــن الشــهيدين المهنــدس 
ــي ختمــت بالعــزة  ــة الت ــت النهاي ــه، فكان ــه ليفجــع ب ــرك صاحب ــرضَ أحدهمــا ت ــم ي وســليماني، فل
ــه  ــا الل ــالى ليجزيهم ــه تع ــة إلى الل ــاء قرب ــرة بالعط ــاة زاخ ــد حي ــمَنْ بع ــنْ مبتس ــة، ضاحكَ والكرام
تعــالى جــزاء المحســنن بالشــهادة الخالــدة التــي كانــت موضــع آمالهمــا لرتقيــا ســلم العــروج إلى 
اللــه بوجــوهٍ مســفرة، ومــن المهــم أن نــدرك أن مســرة الشــهادة لــم تبلــغ محطتهــا الأخــرة فهــي 
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مســتمرة مــع وجــود الصادقــن المقبلــن عــى اللــه تعــالى بقلــوبٍ موقنــة بالجــزاء والهنــاء، ومــا لــم 
نتوفــق إلى رؤيتــه عــى وجــوه الشــهيدين ارتســم عــى مُحيــا الشــهيد )وضــاح الشــبكي( اليــوم حينمــا 
عــرج هــو الآخــر فــوق ســلم الخلــود وانتــصر عــى نفســه؛ ليواكــب ســبيل العاشــقن نحــو خلــود 
ونعيــم، فكانــت الابتســامة العريضــة التــي نشرهــا الشــهيد وضــاح الشــبكي عــى وجهــه موضــع 
تأمــلٍ عنــد الجميــع؛ بــل ســارع كثــر مــن المؤمنــن إلى الدعــوة مــن اللــه تعــالى أن يرزقــوا مــا رُزق 
ــت  ــي اتضح ــه الت ــى درجت ــوا ع ــم يحصل ــن علّه ــد المجاهدي ــم عن ــم القم ــت الهه ــهيد، وبلغ الش

بتلــك الابتســامة الهنيــة.
ــن  ــم نك ــا ول ــا نقرؤه ــي كنّ ــات الت ــدق الرواي ــى ص ــد ع ــهيد يؤك ــه الش ــى وج ــر ع ــذي ظه إنَّ ال
ــع  ــرانٌ لجمي ــه غف ــن دم ــرة م ــأوّل قط ــى ف ــهيد إذا ارتق ــات أنّ الش ــدى الرواي ــي إح ــا، فف نتصوّره
ــد  ــاح ق ــهيد وض ــلّ الش ــن، ولع ــور الع ــن الح ــه م ــر زوجت ــه في حج ــقط رأس ــد أنْ يس ــه بع ذنوب
اســتحقها بجــدارة، فاختــار اللــه لــه الحــور العــن عوضًــا عــن خطيبتــه التــي تركهــا بعــد أنْ رُزِق 

ــتبشٌر.     ــكٌ مس ــو ضاح ــهادة وه الش



مقالة في زمن الكورونا100

122

٠53
العسر واليسر

      الاختبــار ســنَّة كونيّــة فــكلّ بنــي آدم يعترضــه الاختبــار، وليــس بالــضرورة أنْ تكــون الاختبارات 
في العــسرة؛ بــل قــد يقــع في اليــسرة، ولعــل الاختبــار في اليــسرة أقســى منــه في العــسرة، ففــي اليــسرة 
عــادة يعيــش الإنســان نشــوة الراحــة وينشــغل بمــا بــن يديــه مــن الابتــلاء كمــا كان قــارون الــذي 
ــه، فلمّــا ابتــلاه  ي مســامع النــاس وهــو يُناجــي اللــه ربَّ طغــى وتجــر بعــد أن كان صوتــه الحنــون يــدوِّ
ــا  ــذي ينبغــي أن يكــون مقترنً ــق ال ــهُ التوفي ــن، وفاتَ ــح في الأذَلِّ ــه بالمــال فشــل في الشــكر فأصب الل
ــشرِّ  ــذي بُ ــم ال ــن الحك ــروان ب ــاه م ــلطة والج ــخ الس ــا في ف ــقط أيضً ــذا س ــولاء. وهك ــة وال بالطاع

بالخلافــة وكان قارئــا ملازمــا للقــرآن فقــال لــه: هــذا فــراق بينــي وبينــك.
إنّ ممــا ينبغــي أنْ ندركــه جميعــا هــو أنّ الابتــلاء رحمــة فلــو لــم تكن بعــن الله لمــا وقعــتَ في الاختبار، 
ولمّــا أصبحــتَ في عــن اللــه فــكلّ مــا يكــون مــن اللــه فهــو مــن رؤوف رحيــم وقــد أحــاط بــكلِّ مــا 
يتعلــق بنــا وليــس مــن العدالــة أنْ يكلَّفنــا مــا لا نطيــق، وعــى هــذا فــإنْ كان حملُــكَ مثقــلًا بالبــلاء 
ــن؛ ومــع كل  ــن الآخري ــر م ــى أكث ــد يبت ــارة إلى أنّ المؤمــن ق ــذه إش ــى، وه ــن مبت ــم أنّ المؤم فاعل
ا * إنَِّ مَــعَ الْعُــسْرِ  ــإنَِّ مَــعَ الْعُــسْرِ يُــسْرً صنــوف البــلاء ينبغــي أن نثــق باللــه تعــالى فهــو القائــل: فَ
ا فالآيــة تشــر إلى أن مــع كل عــسٍر يسريــن؛ لان العربيــة تفيــد بــأن تكــرار النكــرة دلالــة عــى  يُــسْرً
ــى أنــك قابلــت رجــلًا وأكرمــت رجــلًا  ــو قلــت: قابلــت رجــلًا وأكرمــت رجــلًا، بمعن شــيئن فل
غــره، وامــا المعرفــة فتكرارهــا يفيــد الدلالــة عــى الواحــد، فلــو قلــت: قابلــت الرجــل وأكرمــت 
ــه تعــالى:  ــك فقــول الل ــك قابلــت وأكرمــت الرجــل نفســه فقــط، لذل ــد أن ــك يفي ــان ذل الرجــل، ف
، وهــذه مــن  يْــن مــع كلِّ عُــسْرٍ ا، يفيــد وجــود يُسْرَ ا * إنَِّ مَــعَ الْعُــسْرِ يُــسْرً فَــإنَِّ مَــعَ الْعُــسْرِ يُــسْرً
أبهــى صــور العنايــة الإلهيــة بخلقــه، فاللــه تعــالى مــع غنــاه عــن الخلــق إلا أنــه يحــب خلقــه كثــرا 

ــم صابريــن عــى بلائــه في العــسر واليــسر. ويحــب أنْ يراهــم متوجهــن إلى ربهِّ
وعــى هــذا فــإن فلســفة الابتــلاء ليــس لغــرض عبثــي، واللــه تعــالى يســتطيع أن يجعــل الجميــع في 
راحــة تامّــة دونمــا عنــاء أو نصَــبٍ؛ ولكــن رحمتــه اقتضــت وجــود الاختبــار؛ لتمييــز الصابريــن عــن 
لهــم، لذلــك نجــد الأوليــاء يســألون اللــه صعوبــة الدنيــا  غرهــم، وجعــل منازلهــم عــى قــدر تحمُّ
ومشــقتها إن كانــت في رضــا اللــه تعــالى ومعــرض الابتــلاء. كمــا كانــت الحــوراء زينــب في رمضــاء 
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كربــلاء، إذ توجهــت إلى اللــه تعــالى وقالــت: إنْ كان هــذا يرضيــك فخــذ حتــى تــرضى، وصــرت 
حتــى قيــل عنهــا إنّهــا جبــل الصــر عنــد البــلاء. ولذلــك فــإن الإنســان ينبغــي أنْ يكــون في المحنــة 
ــه فيكفــر فيكــون مســتحقا للســخط بعــد أن فشــل في  ــدر المســؤولية ولا يخــرج عــن صواب عــى ق

الابتــلاء، وتبقــى الدنيــا بــكلّ مــا فيهــا مــن اللــذة والشــقاء عــرض زائــل قابــل للفنــاء.
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٠54
العلامات والرموز القرآنية

ــة  ــة، تتضــح فيهــا الصــورة البياني ــراءة متكامل ــة مــن أجــل ق ــة القرآني       تضافــرت الرمــوز والأدلَّ
ــة  ــاظ القرآني ــة المقصــودة لألف )(، وبمــا يضمــن الدلال ــيِّ ــه عــن النب ــر نقل ــا توات ــق م عــى وف
ولا يتقاطــع الســياق الصحيــح والانســجام المناســب. وقــد أفــادت هــذه الإشــارات عمــوم القــراء 
عــى مختلــف مســتوياتهم وثقافاتهــم حتــى ظهــرت عندنــا بفضــل هــذه الــدلالات والرمــوز قــراءات 
متوازنــة في الغالــب ملتزمــة بالنصــح المقــدم للقــارئ عــر النقــاط المحــددة للوقــف أو الابتــداء 

الــذي يتصــل بالوقــف ويتأثــر بــه كثــرا.  
ومــع كلِّ مــا يمكــن أن تقدمهــا العلامــات والرمــوز القرآنيــة وعــى اختــلاف أنواعهــا وقوتهــا فهــي 
تتمايــز مــن حيــث التوجيــه. فمثــلا علامــة )م( تفيــد لــزوم الوقــف، وعلامــة )قــى( تفيــد أولويــة 
ــل،  ــة الوص ــد أفضلي ــى( تفي ــة )ص ــل، وعلام ــف والوص ــواز الوق ــد ج ــة )ج( تفي ــف، وعلام الوق
وهنــاك علامــات أخــرى كنقــاط التعانــق التــي يفضــل الوقــف عــى واحــدة منهــا دون الأخــرى، 
وعلامــة الطــاء والزاي...الــخ. وكل هــذه  العلامــات وغرهــا قــد تكــون أدوات مســاعدة للقــارئ 
ــت  ــي ليس ــاء فه ــادات العلم ــن اجته ــي م ــات ه ــذه العلام ــى ه ــن تبق ــداء، ولك ــف والابت في الوق
مقدســة كمــا يتصــور بعضنــا فيعتقــد بــضرورة الالتــزام بهــا. نعــم هــي اجتهــادات وقــد شــابها كثــر 
مــن الاختــلاف والتبايــن؛ لذلــك نجــد في موضــع مــا علامــة )قــى( في مصحــف معــن ونجــد في 
الموضــع نفســه علامــة مختلفــة في مصحــف آخــر، وهــذا الاختــلاف وارد باعتبــار اختلاف التفاســر 

ورؤيــة العلمــاء واختلافهــم في الأعــراب والتفســر وغــر ذلــك.
وعــى هــذا فــإن مــن المناســب أنْ نــدرك أنّ العلامــات ليســت قطعيــة، فكمــا اختلفــوا في مســألة 
الوقــف عــى رؤوس الآيــات، كذلــك اختلفــوا عــى مواضــع العلامــات، والأصــل أنّ المصحــف 
ــن  ــل المتأخري ــن عم ــي م ــات فه ــا العلام )(، وأم ــيِّ ــصر النب ــوط في ع ــر منق ــف كان غ الشري
ةٍ  الذيــن شــعروا بضرورتهــا فعمــدوا إلى وضعهــا بهــذه الصــورة المختلفــة التــي تتغــر أيضــا مــن مُــدَّ

إلى أخــرى فضــلا عــن اختــلاف مواضعهــا.
ومــن المهــم أنْ نــدرك أننــا لا نختلــف عــى دلالــة العلامــة أو الرمــز، فمثــلا علامــة )م( نتفــق جميعــا 
عــى أنهــا تفيــد لــزوم الوقــف؛ ولكــن نختلــف عــى مواضعهــا وهكــذا باقــي العلامــات والرمــوز، 
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ومســألة العلامــات باعتبــار أهميَّتهــا ومكانتهــا فقــد شــابها كثــر مــن الضغــط الســياسي أيضــا خاصــة 
في بعــض المواضــع المفصليــة المهمــة والمتعلقــة بالجوانــب العقائديــة، ففــي ذيــل الآيــة الســابعة 
مــن ســورة آل عمــران مثــلا أوجــب بعــض الدارســن بوضــع علامــة )م( التــي تفيــد لــزوم الوقــف 
ــمِ، وهنــاك  اسِــخُونَ فِي الْعِلْ ــهُ وَالرَّ ــهُ إلِاَّ اللّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ عــى كلمــة )اللــه( في قولــه تعــالى: وَمَ
مــن جعــل عليهــا علامــة )قــى( وكلا العلامتــن قــد لا تناســب الموضــع. وهكــذا في آيــات كثــرة 
أخــرى حيــث نجــد أن البعــد الســياسي كان حــاضرا في التوجيــه وتحديــد العلامــة وهــذا الأمــر تــرك 

كثــرا مــن الجوانــب الســلبية عــى قــراءة النــص القــرآني ودلالتــه.
ــالة  ــذه الرس ــؤدِّي له ــو الم ــارئ ه ــالة، والق ــراءة رس ــو أنّ الق ــارئ ه ــه الق ــي أنْ يدرك ــذي ينبغ وال
وعليــه أنْ يصــل بالرســالة غــر منقوصــة ولا يزيــد عليهــا أيضــا؛ بــل يحــاول أنْ يقــف حيــث تنتهــي 
ــاظ  ــود، وكل ألف ــو المقص ــى ه ــك أن المعن ــاه أولا، ذل ــة معن ــن جه ــكلام م ــتقيم ال ــة ويس الجمل
القــرآن مقصــودة ولا يحتَمــل الزيــادة أو النقــص، والترابــط بــن اللفــظ والمعنــى متناســق في 
ــداء، وهــذا لا يعنــي  القــرآن الكريــم إذا أظهــر القــارئ قــراءة صحيحــة مــن حيــث الوقــف والابت
عــدم الالتــزام بالعلامــات والرمــوز بشــكل مطلــق؛ بــل ينبغــي الحيطــة والحــذر في التعامــل معهــا 
والخشــية مــن أنْ يكــون الأمــر مجــرد دافــع ســياسي ورغبــة ناقصــة في توجيــه النــصّ القــرآني عــى 

ــح.  ــة القــرآن وتفســره الصحي غــر رؤي
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٠55
عيد الغدير )عهد معهود وميثاق مأخوذ(

غْــتَ رِســالَتَهُ  ــكَ وَ إنِْ لَــمْ تَفْعَــلْ فَمــا بَلَّ ــغْ  مــا أُنْــزِلَ  إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ       قــال تعــالى: يــا أَيهُّ
.وَ اللــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاس

يــوم ليــس كباقــي الأيــام، عيــد وعهــد وميثــاق وتبليــغ؛ إذ أمــر اللــه تعــالى نبيــه)( بلغــة تكشــف 
أهميــة الأمــر وصعوبــة قبولــه مــن لــدن النــاس الــذي كانــوا معتنقــن الإســلام عــن عهــد جديــد فغــرَّ 
حياتهــم ومناهجهــم واســتنقذهم مــن ظلمــة الجهــل والفســاد إلى النــور والإصــلاح، فاختلفــوا عليه 
بــن مــن آمــن بــه وبــن مــن أســلم كراهــة؛ بــل اضطــر بعضهــم إلى دخــول الإســلام خوفــا مــن حــدِّ 
ــتراض  ــم الاع ــم، وكان حظه ــان في قلوبه ــل الإيم ــم يدخ ــف، فل ــع والمخي ــه اللام ــيف وبريق الس

والرفــض والتســويف.
)(، كشــفت عــن علــم اللــه عــز وجــل وعلــم  إنّ لغــة الخطــاب مــن اللــه تعــالى إلى النبــيِّ
نبيِّــه)( بــأن النــاس قــد لا يتقبلــون هــذا التبليــغ الــذي أمــر اللــه بــه والمتمثــل بتبليــغ المســلمن 
ــا)( هــو الخليفــة والــوصي بعــد رســول اللــه)(. فأكــد ســبحانه وتعــالى عــى أن هــذا  أنّ عليًّ
الأمــر يتوقــف عليــه قبــول الرســالة؛ ليفهــم النــاس والمســلمون أن دينهــم الجديــد لــم يكتمــل إلا 

.)(بهــذا التبليــغ العظيــم، ولــن يتقبــل ســبحانه وتعــالى منهــم دينهــم إلا بولايــة عــي
إنّ التبليــغ بالولايــة لأمــر المؤمنــن)( كان عهــداً مــن اللــه تعــالى إلى محمــد وآل محمــد )صلــوات 
اللــه عليهــم(، وكان بحــق الميثــاق المأخــوذ الــذي قطعــه ســبحانه وتعالى عى ســائر أنبيائــه وخلقه، 
ــدا  ــر عي ــكان الغدي ــزا عــن غرهــم مــن المعارضــن. ف ــا لهــم وتميي ففــرض عليهــم الأمــر تشريف
للمؤمنــن يتناقلــون ذكــراه عامــا بعــد عــامٍ بمزيــد مــن البهجــة والــسرور لكونــه عيــد اللــه الأكــر، 
ولكونــه اليــوم المبــارك الــذي أكــد ســبحانه عــى أنّ ذلــك رضــاه بعــد أنْ قــام النبــي)( بالتبيلــغ 
رســميا في يــوم مميــز عنــد مفــترق الطــرق حيــث الهجــر والظهــرة واجتمــاع القوافــل قبــل تشــتتهم 
.)(إلى الأمصــار المختلفــة؛ إذ أوقفهــم اللــه تعــالى للحضــور في حجــة الــوداع مــع خاتــم الأنبيــاء

 إنّ مــا يميّــز هــذا التبليــغ أنّــه كان ختامــا للرســالة؛ إذ ختــم اللــه بذلــك نــزول القــرآن، وقبِــل مــن 
المؤمنــن دينهــم، إذ قــال تعــالى: الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ  لَكُــمْ  دِينكَُــمْ وَ أَتْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَ رَضِيــتُ 

.)(فــكان كمــال الديــن وتمــام النعمــة بولايــة أمــر المؤمنــن ،سْــلامَ دِينــا لَكُــمُ الْإِ
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ــالة  ــداد الرس ــد امت ــذي قص ــالى ال ــه تع ــود الل ــف مقص ــاب كش ــه الخط ــن توجي ــر م ــذا الظاه وه
الإســلامية مــن خــلال المعصومــن الذيــن خصهــم اللــه تعــالى بالعصمــة، وأيدهــم بحولــه وقوتــه 
ــن  ــلام ب ــر الإس ــل أم ــالة فجع ــل الرس ــى حم ــدرة ع ــم الق ــد فيه ــم فوج ــم وابتلاه ــد أنْ اختره بع
عَــلُ رِسَــالَتَهُ، فليــس بمقــدور عامــة النــاس تحمــل أعبــاء الرســالة  ــثُ يَجْ ــمُ حَيْ ــهُ أَعْلَ أيديهــم اللّ
وجمــع شــتات الأمــة؛ فكانــت العدالــة الإلهيــة تقتــي وجــود الأمــن عــى الرســالة؛ ليســتقرّ أمــر 

.)(ــه تعــالى ونهجــه ــاره الل ــه عــى المنهــج الــذي اخت الل
ــة العصــور  ــه مواكب ــان؛ لذلــك ينبغــي ل ــع والأدي ــة احتضنــت الشرائ والإســلام كمنظومــة متكامل
بوصفــه خاتــم الأديــان، ومــنْ هنــا فــإنّ الولايــة التــي ختــم اللــه بهــا الإســلام تمثــل الــدرع الحصــن 
للحفــاظ عــى المكتســبات الإســلامية، ومــن لا ولايــة لــه يُخشــى عليــه مــن الضيــاع والهلكــة والتيــه 
والضــلال، فالولايــة صمّــام الأمــان، ولا كمــال للديــن دون الولايــة، والنعّمــة كل النعّمــة بولايــة 
ــن  ــم الدي ــارك ليُخت ــه المب ــدت في عقب ــة وامت ــه الولاي ــت في ــذي تجل ــي)( ال ــن ع ــر المؤمن أم
بولايــة ولــده الحجــة بــن الحســن)(فيمأ الأرض قســطا وعــدلا بعــد مــا ملئــت ظلمًــا وجــورًا.
ــا  ــوا بنواي وبــن الاكمــال والاتمــام ثــارت حفيظــة الشــنآن وذهــب القــوم إلى عــن الســخط وطعن
وا عــى أهوائهــم توجيــه الخطــاب فانــسرب المعنــى لأجيــال فنشــئ جيــلًا بعــد  عــن الرضــا, وفــسرَّ
جيــلٍ متخذيــن شــعاراً أنّ الولايــة بمعنــى المحبَّــة لا الســلطة ولكــن في الحقيقــة كانــت مقاصدهــم 
ــن  ــئ ع ــر يُنب ــذا الأم ــلّ ه ــدٍ ولع ــة في آل محم ة والخلاف ــوَّ ــع النب ــى جم ــة ع ــدم الموافق ــة بع واضح
التخلــف عــن تجهيــز النبــيِّ صــى اللــه عليــه وآلــه حــن وفاتــه وتــرك الإمــام عــيٍّ )(مــع بعــض 

المخلصــن ليقومــوا بتأديــة الواجــب الشرعــي والاخلاقــي.
لــت هــذه النوايــا الخبيثــة إلى منهــجٍ تربــويٍّ لعــداء الأئمــة الأطهــار )(الذيــن  وبهــذا فقــد تحوَّ
ــه خــراً وكانــت الســقيفة ترجمــال  ــدْل المحمــود والمــوصى ب ــوا يمثلــون القــرآن الناطــق والعِ كان
هــذه النوّايــا فتســلق بهــا وعليهــا مــنْ كان مآلــه ســحق الأمّــة باجتهــاده واختياراتــه وغلطتــه, ولعــلّ 

رة( خــر دليــلٍ عــى الســطو عــى حــقِّ محمّــد وآل محمّــد.     كُنية)صاحــب الــدُّ
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)(، وتعددت هــذه الآيات        توالــت الآيــات القرآنيــة الكريمــة في بيــان جوانــب شــخصية النبــيِّ
)( وتبــنِّ حرصــه عــى أمته،  بحســب الصفــات النبويــة الشريفــة؛ لتعكــس المقــام الجليــل للنبــيِّ
وخوفــه عليهــم مــن التشــتت والضيــاع في ظــلّ مــا تواجهــه الشريعــة الإســلامية والمســلمون مــن 
ــم الاســلامي، وواحــدة مــن أهــم تلــك  ــا التــي تعصــف بــن الحــن والآخــر بالعال ــن والبلاي الفت
ــر  ــة والتأث ــة الأم ــى هداي ــرص ع ــة الح )( صف ــيِّ ــم للنب ــرآن الكري ــا الق ــي ذكره ــات الت الصف
بميلهــم عــن الحــق؛ بــل إظهــار الألــم عنــد زيــغ الأمــة وابتعادهــا عــن ربهــا وعــن دينهــا وعــن عزتهــا 

وكرامتهــا.
لقــد كان رســول اللــه)( كثــر الأذى حينمــا يجــد المســلمن يميلــون عــن الحــق ويعصــون ربّهم، 
لذلــك كان)( يحــاول أنْ يظهــر انزعاجــه أمامهــم ولــم يكــن ذلــك إلا حرصًــا منــه عــى هدايتهــم 
ودفعهــم باتجــاه العــودة إلى اللــه تعــالى، ولطالمــا جــاء الوصــف القــرآني متناســقًا مــع الواقــع النبــوي 
ــا  ــات الدني ــن ظلم ــم م ــبب خلاصه ــة وس ــذ البشري ــه منق )( كون ــيِّ ــانية النب ــى إنس ــن ع ليره
ــار وأوردهــم الــورد الحســن بــن يــدي رب كريــم  والآخــرة وفوزهــم بعــد أن زحزحهــم عــن الن

وغفــور.
)( ركّــز في حياتــه عــى تشريع ســبل العــزة للمؤمنــن وجعلهم  ومــن المناســب أنْ نذكــر أنّ النبــيَّ
ــلام؛  ــوله وللإس ــالى ولرس ــه تع ــة إلا لل ــوان والتبعيّ ــذلّ واله ــم ال ــرضَ له ــم ي ــم، فل ــام كري في مق
ليكونــوا بذلــك أعــزّة بطاعــة اللــه تعــالى، فــإنّ مــن اســترخص نفســه في ذلّ الطاعــة ارتقــى بالقبــول، 
ومــن أخذتــه العــزّة بالإثــم فقــد هــوى إلى مســتقرِّ الســعر حيــث الخــزي والعــار، وهــذا مــا يؤكّــد 
عــى اهتمــام النبــيِّ وحرصــه الكبــر للوصــول إلى الجميــع وبيــان الحقائــق لهــم وإثبــات الحجــة 

عليهــم؛ لئــلا يكــون للنــاس عــى اللــه حجــة بعــد الرســل؛ فآمــن مــن آمــن وكفــر مــن كفــر.
ــه هدايــة الجميــع؛ ولكــنْ هــذا بطبيعــة الحــال مــن المحــال، فالذين توســعت  )( كان همُّ إنّ النبــيَّ
كروشــهم مــن الحــرام، وتلطخــت أيديهــم بالدمــاء الطاهــرة ليــس لهــم القــدرة عــى اللحــاق بركــب 
ــاس لــم يزدهــم إلا  )(، وعــزَّ عــى النبــي)( ذلــك أيضًــا، فحــاول وحــاول ولكــنّ النّ النبــيِّ
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)( في حضرتــه وبعضهــم يكفــر  بعــدًا عــن اللــه وعــن الحــق، فقــد كان بعضهــم يــردُّ عــى النبــيِّ
بــه وبعضهــم يحاربــه بمــا أوتي مــن القــوة.

ــة  ــن، والصفــات النبوي ــوم الدي ــام ي ــى قي ــم حت ــن فمنهاجــه قائ )( خاتمــا للنب ــيِّ ــا كان النب ولمَّ
التــي نتلوهــا في القــرآن لــم تتوقــف عنــد رحيلــه؛ فأعمــال المســلمن تعــرض عليــه بشــكل مســتمر، 
ويعــزُّ عليــه شــتاتهم وتفرقهــم وتطبيعهــم مــع الباطــل وتمزقهــم، ولعلّــه يبكــي بــدل الدمــوع دمــا 
حينمــا يقلّــب صفحــات المســلمن اليــوم، فبعــد العــزّة أصبحــوا أذلّــة، وبعــد أنْ كانــوا قــادة العالــم 
)( باتــوا تابعــن لإرادة الشــيطان الأكــر يســوقهم إلى الضيــاع ويأمرهــم بالمنكــر  بقيــادة النبــيِّ
ــيطان  ــة الش ــه إلى ذلِّ طاع ــة الل ــزِّ طاع ــن ع ــك م ــوا بذل ــون؛ ليخرج ــم مطيع ــروف وه ــدل المع ب

فيكــون عزيــزاً عــى النبــيِّ مــا عانــدوا وكابــروا منقاديــن أذلاء.       
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٠57
علاقتنا بكتاب الله

      تباينــت العلاقــات الخاصــة والعامــة بيننــا وبــن مــا يــدور حولنــا مــن الأشــخاص والطقــوس 
والمقدّســات وغرهــا، وعــى درجــة القــرب البينــي تترتــب حجــم وثاقــة العلاقــة وضعفهــا، 
ــاج رؤيتهــم في كلّ يــوم وبعضهــم لا نحــبُّ رؤيتهــم في العمــر مــرّة؛ بــل  فبعــض الأشــخاص نحت
نحــاول الابتعــاد عنهــم، وهكــذا في علاقتنــا مــع  مــا يحيــط بنــا مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنّ هنــاك 
علاقــات واجبــة وعلاقــات مســتحبة، ومــن ضمــن العلاقــات التــي ينبغــي عــى المســلمن جميعًــا 
وعــى المؤمنــن عــى وجــه الخصــوص تنظيمهــا علاقتنــا بكتــاب اللــه تعــالى وهــو القــرآن الكريــم 

ــرًا وحفظًــا. قــراءة وتدب
أمّــا قــراءة القــرآن فقــد دلّــت الروايــات الشريفــة التــي نقلــت عــن النبــي)( عــى أهميتهــا 
ــنٌ  ــابٌّ مُؤْمِ ــوَ شَ ــرْآنَ  وَ هُ ــرَأَ الْقُ ــنْ  قَ ــال: )مَ ــه ق ــه)( أن ــد الل ــد جــاء عــن أبي عب وضرورتهــا، فق
ــرْآنُ  رَةِ وَ كَانَ الْقُ ــرََ ــفَرَةِ الْكِــرَامِ الْ ــعَ السَّ ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ مَ ــهُ اللَّ ــهِ وَ جَعَلَ ــرْآنُ بلَِحْمِــهِ وَ دَمِ ــطَ الْقُ اخْتَلَ
حَجِيــزاً عَنـْـهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــة...(، فمــا أجملهــا مــن حيــاة حينمــا يختلــط القــرآن بلحمنــا ودمنــا، ونكــون 
مــع الســفرة الكــرام الــررة، ليكــون القــرآن مانعًــا عنّــا في زحمــة الأهــوال ودافعًــا منتــصًرا لنــا، وممــا 
ــوَ  ــرْآنَ  فَهُ ــرَأَ الْقُ ــنْ  قَ ــه قــال: )مَ زاد عــى ذلــك فقــد جــاء فيمــا نقــل عــن الإمــام الصــادق)( أن
ــهِ غِنًــى (، وهــذا المعنــى يفيــد مطلــق الغنــى وأهمهــا غنــى عرصــة  غَنِــيٌّ وَ لَا فَقْــرَ بَعْــدَهُ، وَ إلِاَّ مَــا بِ
ــرآن  ــرآن والق ــرآ الق ــنْ يق ــاك م ــإنّ هن ــراءة القــرآن، ولكــن ينبغــي الحــذر أيضــا ف ــة بركــة ق القيام

ــه (. ــارئ  للقــرآن و القــرآن يلعن ــا: )ربّ  ق ــه، كمــا اشــتهر عندن يلعن
ــهِ   ــرُوا آياتِ بَّ ــكَ مُبــارَكٌ  ليَِدَّ ــاهُ  إلَِيْ وأمــا عــى مســتوى التدبــر والفهــم فقــد قــال تعــالى: كِتــابٌ  أَنْزَلْن
ــل  ــن تنزي ــمى م ــدف الأس ــاسي واله ــرض الأس ــو الغ ــذا ه ــلّ ه ــاب ، ولع ــوا الْألَْب ــرَ أُولُ وَ ليَِتَذَكَّ
الكتــاب، فليــس مــن الحكمــة قــراءة القــرآن دون فهــم معنــاه أو تدبــر آياتــه، فالتكليــف منــاط بفهــم 
ــان المقاصــد لإرشــاد  ــة الألفــاظ وبي ــا للوقــف عــى دلال الســياق القــرآني؛ لذلــك اجتهــد علماؤن
المؤمنــن إلى رؤيــة القــرآن الكريــم؛ ليتمكــن أحبــاب القــرآن مــن نســج علاقــة مبنيــة عــى أســاس 

موضوعــي لا مجــرد لقلقــة لســان لا يؤثــر عــى صاحبــه وقــد لا يزيــده إلا بعــدا.
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وأمــا المســتوى الآخــر فهــو حفــظ القــرآن الكريــم، وهــذا يســتلزم علاقــة فريــدة وصحبــة مميــزة بــن 
القــرآن وصاحبــه، فالحافــظ يرتفــع مقامــه بالقــرآن حتــى يبلــغ منزلــة الملائكــة الكــرام، وقــد دلّــت 
الإشــارات الروائيــة أن هــذا القــرآن يرفــع أقوامًــا ويضــع آخريــن، ولذلــك ينبغــي عــى المؤمــن أن 
يجتهــد في توطــن علاقتــه بكتــاب اللــه ولا يكفيــه قــراءة شــهر رمضــان كمــا هــو حــال أكثــر النــاس 
اليــوم، ويتركــون القــرآن بعــد ذلــك أحــدَ عــشَر شــهراً، فيصــدق عليهــم شــكوى القــرآن المهجــور 
 : ــلَّ ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ ــكُونَ  إلَِى  اللَّ ــةٌ يَشْ ــالَ: )ثَلَاثَ ــهِ)(، إذ قَ ــدِ اللَّ ــنْ أَبِي عَبْ ــا عَ ــت في رواياتن ــذي ثب ال
ــقٌ قَــدْ وَقَــعَ عَلَيْــهِ الْغُبَــارُ  ــالٍ، وَ مُصْحَــفٌ مُعَلَّ مَسْــجِدٌ خَــرَابٌ لَا يُصَــيِّ فيِــهِ أَهْلُــهُ، وَ عَالـِـمٌ بَــنَْ جُهَّ

لَايُقْــرَأُ فيِــهِ(.
ــة؛ فالانســان مأمــورٌ بالتماهــي  فالأصــل أنّ العلاقــة بــن الانســان والقــرآن الكريــم علاقــة تكاملَّ
ــر فيــه, فهــو  مــع كتــاب اللــه تعــالى, والتعامــل بــه ومعــه, وهــذا يســتوجب الوقــوف عــى معانيــه والتدبُّ
منهــج حيــاة وســبيل نجــاة, فمــن أراد بنــاء أمّــة صالحــة مفكّــرة قويّــة عليــه ببنــاء الفــرد الــذي يمثــل 
اللبنــة الاساســية في بنــاء المجتمــع, ولا يمكــن أنْ نتصــوّر أنْ يكــون هنــاك مجتمعــاً صالحــاً مــن دون 
أفــرادٍ صالحــن ممتلئــن بالفكــر والوعــي؛ لذلــك نجــد أنّ القــرآن ركّــز عــى بنــاء الفــرد والمجتمــع, 
والفــرد محــور العطــاء والبنــاء في الاصــلاح, ومــن هنــا نجــد التركيــز عــى بنــاء الفــرد في القــرآن؛ إذ 
ــم  ــن أراد أنْ يتّخذه ــنة لم ــوة حس ــوا أس ــردٌ فكان ــامُ ف ــردٌ والام ــول ف ــردٌ والرس ــو ف ــيُّ وه ــاء النب ج

ســبيلًا للخــلاص والفــلاح.  
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٠58
عيد الصائمين

ــن  ــلان  ع ــن للإع ــل الصائم ــد قواف ــا تتواف ــالي، ففيه ــي اللي ــت كباق ــا ليس ــرى؛ لكنه ــة أخ       ليل
مســرة جديــدة بعــد شــحنة إيمانيــة عظيمــة مــن مدرســة شــهر رمضــان المتجــدد عامــا بعــد عــام، 
ــاس إلى أصنــاف كثــرة تباينــت مقاماتهــم بحســب حســن تعاملهــم مــع  وهــذه المســرة ميّــزت النّ
الشــهر الفضيــل، فمــن قــصرَّ فقــد فاتــه مــن الخــر مــا لا يعلمــه إلا اللــه، ومــن اســتثمر الشــهر فقــد 
اســتحق الفــوز بالعيــد ومــا فيــه مــن الكرامــات، والثابــت أن القــرآن الكريــم عنــى بهــذه المناســبة 
وذكرهــا بصريــح العبــارة، إذ قــال تعــالى عــى لســان عيســى)(: )قَــالَ عِيســى ابْــنُ مَرْيَــمَ اللّهُــمّ 
ــا وَ  ــك وَ ارْزُقْنَ ن ــةً مِّ ــا وَ ءَايَ ــا وَ ءَاخِرِنَ ــداً لأوَّلنَِ ــا عِي ــونُ لَنَ ــمَاءِ تَكُ ــنَ الس ــدَةً مِّ ــا مَائ ــزِلْ عَلَيْنَ ــا أَن رَبّنَ
أَنــت خَــرُ الرّزِقِــنَ(، ففــي هــذا الخطــاب القــرآني تتّضــح دلالــة العيــد وأنّ التكــرار ماهيــة واضحــة 
لهــم وآخرهــم جيــلًا  للعيــد؛ باعتبارهــم طلبوهــا ليعيــدوا فيهــا ويســتذكرونها في كل عــام فهــو لأوَّ

بعــد جيــل. 
إنَّ فرحــة العيــد تنســينا مشــقة الصــوم وســاعات الجــوع والعطــش، وهــذا الأمــر فيــه مــن العــرة مــا 
يناســب أن نتعلــم منــه بــأنّ مشــقة الطاعــة تنتظرهــا فرحــة اللقــاء بــن العبــد ومــولاه، وإنّ المعصيــة 
مردهــا الفضيحــة كمــا المفطــر الــذي فاتــه الشــهر الفضيــل، وهــذا بحــدِّ ذاتــه ينَّمــي الطاقــة الإيجابية 
التــي نحتاجهــا عامًــا بعــد عــام لنصــر عــى الشــهر الفضيــل؛ بــل إنّ نمــاء الطاقــة الإيجابيــة دفعــت 
بالمؤمنــن ليستأنســوا بلــذة الجــوع والعطــش بعــد أنْ أدركــوا أنّهــم بعــن اللــه وتنتظرهــم كرامــات 
كثــرة التــي وعــد اللــه بهــا عبــاده الطائعــن، وأولهــا فرحــة العيــد فللصائــم فرحتــان كمــا أفــادت 

الروايــات واحــدة عنــد الإفطــار وأخــرى عنــد لقــاء الكريــم جــل وعــلا.
ــكام؛  ــط وأح ــه دون ضواب ــم يجعل ــالى ل ــه تع ــة إلا أنَّ الل ــة عبادي ــد ممارس ــن أنَّ العي ــم م ــى الرغ وع
فيبــدأ العيــد بليلــة عظيمــة يتخللهــا كثــر مــن الدعــوات والطاعــات؛ ليتأهــل المكلّــف إلى اســتقبال 
يــوم العيــد العظيــم، واللــه تعــالى حَبَــى العيــد بصنــوف التشريــف بعــد أن خصّصــه موســمًا للطاعــة 
يبــدأ بالغســل كإشــارة إلى التطهــر والرقــي، ويرتقــي إلى مختلــف العبــادات المتنوعــة التــي يتوفــق 
ــه انقضــاء الشــهر  ــه، ويتغافــل عنهــا مــن كان همُّ ــه ومناجات ــه تعــالى في دعوات إليهــا مــن أخلــص لل
بعــد أن أفــرط  في التســويف ولــم يتوفــق إلى التوبــة حتــى فاتــه الشــهر فــكان ممــن تهــدد بقــول رســول 
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اللــه)(: )مَــنْ لــم يغفــر لــه في رمضــان فلــن يغفــر لــه إلا إلى قابــل أو أن يشــهد عرفــة(.
إنَّ فرصــة العيــد كبــرة لنكــون ممــن نظــر إليهــم اللــه تعــالى فغفــر لهــم، ومــن المناســب أن نــدرك أن 
اللــه تعــالى جعــل بعــض الســلوكيات الاجتماعيــة عبــادة في العيــد، ومــن ذلــك التســامح والتــزاور 
والتــودد والإهــداء، ســيما مــع مــن نجــح الشــيطان بخلــق فواصــل بيننــا وبينهــم، فموســم العيــد 
ــي والاجتماعــي، وإنَّ فرصــة  ــول فرصــة للاســتثمار الاخلاق ــرة والقب ــا بالمغف ــا جميعً ــد علين العائ
توزيــع الصدقــات أو الــزكاة في عيــد الفطــر يمنــح قــوة وصلابــة وتماســكا للمجتمــع الإســلامي 
ــلمن كالجســد الواحــد  ــل إلى أنَّ المس ــة؛ لنص ــة القرآني ــة الإســلامية والتربي ــب مــع الرؤي يتناس

يكمــل بعضهــم بعضهــم الآخــر.
إنَّ العيــد مــن جوائــز اللــه تعــالى لعبــاده المطيعــن والصائمــن؛ فليــس مــن المناســب أن يــسرف 
البعــض فيــه بالمعــاصي؛ بــل علينــا أن نحافــظ عــى المكتســبات الإيمانيــة التــي متَّعنــا بهــا الشــهر 
ــه كلمــا وقفنا عليــه من المقامــات والدرجــات أمانة في أعناقنــا وعلينا  الفضيــل، وينبغــي أن نــدرك أنَّ
أن نحافــظ عليهــا، وعلينــا أنْ نكــون أكثــر حــذرا؛ لأن الشــيطان ماهــر في أن يجرنــا إلى مســتنقعات 
ــا  ــاؤه مــن العلاقــة الصالحــة والحســنة بينن ــم بن ــع مــا ت ــة فنضيِّ ــة وبوســائل مهني الفســاد والمعصي
وبــن ربنــا الــذي أكرمنــا بــأن جعلنــا مــن أهــل الشــهر الفضيــل؛ ليغــدق علينــا بجوائــزه الكريمــة، 
ويفتتحهــا بالعيــد الــذي نطمــح أن يكــرره علينــا ونحــن عــى ســلامة مــن الديــن والدنيــا إنــه ســميع 

مجيــب.     
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٠59
الغدير وما أدراك ما الغدير

      تعــدّدت أعيــاد المســلمن وتنوعــت اعتباراتهــا ومقاماتهــا، ونقــل في الأثــر المبــارك أن اليــوم الــذي لا 
يعــى فيــه اللــه فهــو عيــد، ويمكن اعتبار تعلــق الأمر هنــا بالتوفيق إلى طاعــة الله تعالى وتجنب ســخطه، 
وهــذا مدعــاة للــسرور والفخــر، ويمكــن اعتبــار اليــوم عيــدًا إذا كان مــن معــاني العيــد الفــرح والــسرور 
بذلــك. وأمــا أعيــاد المســلمن العامــة فلــكلٍّ منهــا خصوصيــة ومقــام بحســب متعلقــه. فالجمعــة مثلا 
مــن أعيــاد المســلمن العامــة وهــي ســيدة الأســبوع وأيامــه، حيــث يتضاعــف فيهــا الثــواب؛ بــل هــي 
عــرس الصــلاة عــى محمــد وآل محمــد؛ لذلــك نجــد المؤمنــن يشــتغلون بذكــره)(، ويســعون ليلــة 
الجمعــة ونهارهــا بوســيلة المناجــاة وبمــا يزلفهم إلى اللــه تعالى ومراضيــه. وقــد ورد عندنــا في الروايات 
برامــج منهجيــة وأعمــال خاصــة بليلــة الجمعــة ونهارها، ويكفيهــا فخــرًا أنْ تكون بن الجمعتــن كفارة 

لــكل مــن حضرهمــا ووعاهمــا.
وأمّــا عيــد الفطــر فهــو عيــد الصائمــن، وهــو العيــد الــذي يتحقــق بعــد جهــد جهيــد ومشــقة وصر عى 
الصيــام والقيــام، حيــث يتحمــل المؤمــن شــهر الصيــام ويكثــر مــن قيــام لياليــه فرزقــه اللــه تعــالى فرحة 
العيــد الــذي يكــون أول ثمــاره المغفــرة والقبــول عنــد اللــه تعــالى، وأمــا عظمــة عيــد الفطــر فيكمــن في 
متعلقــه وهــو الصــوم الواجــب الــذي لطالمــا أكّــدت الشريعــة الســمحاء عــى الالتــزام بهــا فهي مدرســة 
الصــر، ومنزلــة الصــر مــن الإيمــان كمنزلــة الــرأس مــن الجســد، وبذلــك يمكــن القــول أن المؤمن لا 

يكــون دون الصــر، ومدرســته الــذي يتعلــم منــه هــو الصــوم.
وأمــا عيــد الأضحــى المبــارك فهــو الآخــر قــد تعلّــق بواجــب مــن واجبــات الإســلام وهــو الحــج، ولطالما 
فه بعــض النــاس وماطــل فيــه آخــرون، حتــى قَــلَّ الملبــون وأصبــح البعــض الآخــر مصداقــا للوعيــد  ســوَّ
الإلهــي، حيــث قــال تعــالى في ذلــك: وَمَــن كَفَــرَ فَــإنَِّ اللــه غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالَمِــنَ، وهــذا الوعيــد يتضمــن 
دعــوة النــاس ولــو بالترهيــب إلى عــدم التســويف في أداء فريضــة الحــجِّ ثــم جعل عــز وجل ختــام الحجِّ عيد 
الأضحــى؛ ليكــون بــشرى لمــن توفــق إليها ثم تُعــم الفرحة للنــاس بفوز الحجيــج وسرورهــم، ففي الحج 
د عــن دنيــاه وانقطــع إلى ربّــه الكريــم، فقصــد طرق الوصــول إليه بمختلف الســبل؛  قبــول العبــد بعــد أن تجــرَّ
ليقــف ذليــلا بــن يــدي ربــه في عرفــات، ثم يقــي ليلتــه في المزدلفة حيث المحــشر الصغر الذي يتســاوى 
فيــه العبــاد فــلا رئيــس فيــه ولا مــرؤوس؛ بــل الجميــع بــذلِّ العبوديــة إلى اللــه يتقربــون، ومن ثــم العــروج إلى 
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منــى والتــشرف بالتــري مــن الشــيطان وجنــوده برمــي الجمــرات، ثم النحــر والاستبشــار بالقبــول والرضا 
فيكــون الأضحــى قــد حــان، وعظمــة عيد الأضحــى لتعلّقــه بواجــب الحجّ.

وأمــا عيــد الغديــر فهــو مختلــف عــن كلِّ مــا ســبق؛ لأنّه لا يتعلــق بالواجبات فحســب؛ بــل يتعلق بــالأركان. 
وعــى هــذا فمقامــه فــوق مقام الأعيــاد، والله تعالى خصه بكثــر من الكرامــات، ومن أهمهــا أن الغدير عنوان 
القبــول عنــد اللــه لتعلقه بالإمامــة، فعمل العامــل دون الولاية ناقــص والله تعــالى لا ينظر إلى كثــرة الأعمال؛ 
نثُــورًا، نعــم فالله لا  بــل إلى نوعهــا، لذلــك قــال تعــالى: وَقَدِمْنـَـا إلَِى مَــا عَمِلُــوا مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلْنـَـاهُ هَبَــاء مَّ
يقبــل إلا مــن المتقــن، ولا قيمــة لأعمــال مــن دون هويــة الولايــة؛ لأنّ الولاية عنــوان القبــول وبابها، فكما 
كان آدم)( بــاب القبــول وخــسر إبليــس بذلــك؛ لأنّــه تكــرّ عــن طــرْق بــاب آدم، ولــم يقبــل اللــه تعــالى 
عبادتــه التــي قيــل إنهــا كانــت ســتة آلاف عــام، وهــذه إشــارة إلى نــوع العبــادة وهويتهــا التــي يمكــن أن يكــون 
مقبــولًا عنــد اللــه تعــالى، وأنَّ الأعمــال ليســت بكثرتهــا إنْ لــم تكــن عــى وفق مــا يريــده اللــه تعالى.وتواترت 
، وفي بيــان فضله ومكانته عند اللــه تعالى،  الروايــات في مصــادر العامــة والخاصــة في ذكــر عيــد الغديــر الأغــرِّ
 ،)(وقــد عُــرف هــذا العيــد في الدنيــا بيــوم الجمــع المشــهود، وهــو الجمــع الــذي كان بأمــر رســول اللــه
حيــث أمــر المســلمن بــأن يجتمعــوا في منطقــة غديــر خــمِّ وهــي منطقــة واقعــة عــى بُعْــد ثمانيــة عــشر ميــلًا  
مــن منطقــة الجحفــة بعــد الخــروج من مكــة المكرمــة، فخطب فيهم قولتــه المشــهورة التي نــص فيها عى 
)( بوصفه خليفة الله ورســوله. خلافــة أمــر المؤمنــن وأمر المســلمن بالمبايعــة وتقديم التهنئــة لعــيٍّ

ــارة إلى  ــو إش ــوذ وه ــاق المأخ ــود والميث ــد المعه ــوم العه ــو ي ــر ه ــد الغدي ــم عي ــماء فاس ــا في الس وأم
ــون  ــن)(؛ ليك ــر المؤمن ــة أم ــول ولاي ــى قب ــاس ع ــن الن ــق م ــذ المواثي ــد أخ ــول)( ق أنَّ الرس
ــه الكريــم، فيســتقيم الأمــر لعــي)( وتســتقيم  الرســول مطمئنــا عــى أمتــه بعــد رحيلــه إلى جــوار ربِّ
أمــور المســلمن بذلــك، وقــد تعهــد ســبحانه وتعــالى بنفســه بمحاربــة مــن يحــارب عيــد الغديــر مــن 
)( بعــد  الضالــن والمارقــن. حيــث نُقــل أنَّ النعمــان بــن الحــارث الفهــري اعــترض عــى النبــيِّ
)( أمــرا للمؤمنــن وســأل اللــه العــذاب، إذ قــال تعــالى: سَــأَلَ سَــائِلٌ بعَِــذَابٍ وَاقِــعٍ  تنصيــب عــيٍّ
لْكَافرِيــنَ لَيْــسَ لَــهُ دَافـِـعٌ، فخصــه اللــه بالعــذاب فقصمــه بعــد اعتراضــه، وليكــون درسًــا لــكلِّ منْ  * لِّ

يحــارب عيــد الغديــر المبــارك.
وأمــا مكانــة هــذا العيــد فعظيمــة وكبــرة؛ لأنــه تعلــق بــالأركان لا بالواجبــات فحســب، وقــد تعــدّدت 

الروايــات التــي تحدثــت عــن فضلــه ومكانتــه وكرامتــه عنــد الفريقــن.
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٠6٠
فقل تعالوا

ــة  ــهر ذي الحج ــن ش ــن م ــع والعشري ــوم الراب ــهودة ي ــهورة والمش ــه المش ــام الل ــن أي ــد م       واح
ــور محمــد وآل محمــد؛ ليشــهد  المباركــة، حيــث صــدح صــوت الحــق مــرة أخــرى وقــد توســم بن
عــى يــوم أقــرب مــا يكــون إلى يــوم الفصــل بتألّــق كلمــة اللــه تعــالى عاليــاً ترفــرف في ســماء الدنيــا 
لتعلــن عــن الانتصــار للإســلام عــى أعدائهــم مــن النصــارى المعانديــن عــى أيــدي النخبــة التــي 
ــلام  ــتهدون بالإس ــن يس ــن الذي ــى للصالح ــروة الوثق ــن والع ــلام الأم ــف الإس ــت كه ــا كان طالم

ــة كيقــن. ــن وبالولاي كدي
لقــد كان يــوم المباهلــة عظيمــاً كعظمــة الرســالة المحمديــة، وتعاظمــت فيــه النفــوس التــي 
ــه  ــوات الل ــدٍ صل ــس محم ــسٍ كنف ــى نف ــمن ع ــلام، مقس ــن الإس ــن ع ــوا ممثل ــه ليكون ــا الل انتجبه
عليــه وهــو نفــس عــي)(، وامــرأة مثلــت نســاء النبــي فضــلا عــن ســائر نســاء المســلمن 
ــاء النبــي)( وقــد تجســد في  ــوا أبن وقــد كانــت الزهــراء العظيمــة أم أبيهــا، والقســم الثالــث: كان
ــمِ  ــنَ الْعِلْ ــدِ مــا جــاءَكَ مِ ــنْ بَعْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــنْ حَاجَّ الحســن والحســن)(، إذ قــال تعــالى: فَمَ
ــلْ  ــلْ فَنجَْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــنا وَ أَنْفُسَ ــاءَكُمْ وَ أَنْفُسَ ــاءَنا وَ نسِ ــمْ وَ نسِ ــا وَ أَبْناءَكُ ــدْعُ أَبْناءَن ــوْا نَ ــلْ  تَعالَ فَقُ
ــهِ عَــىَ الْكاذِبـِـنَ . نعــم إنــه يــوم صراع الكلمــات الــذي رســم معالــم جديــدة للنهــوض  لَعْنـَـتَ اللَّ
ــا  ــكل م ــلام ب ــة الإس ــن هيب ــاع ع ــوة في الدف ــة والق ــمت بالحكم ــي اتس ــف الت ــلامي والمواق الإس
ــل إلى  ــد وص ــل كان ق ــل والجه ــن العق ــل وب ــق والباط ــن الح ــصراع ب ــاع؛ لأن ال ــه الدف ــن ب يمك
طريــق مســدود، حيــث أصر نصــارى نجــران عــى إلوهيــة عيســى)(، ولــم يكــن ثمــة خيــارات 
أمــام النبــي)( إلا انتظــار أمــر الســماء، فلمّــا جــاءت الســاعة المرتقبــة ونــزل الأمــر الإلهــي إلى 
النبــي)( بــأنْ ينتهــج مــع القــوم أســلوباً آخــر مــن الحــوار لا يجاملهــم ولا يداهنهــم؛ بــل يوقفهــم 
، ولــو تحققــت المباهلــة كان الوضــع مختلفــا؛ بــل لربَّمــا لــم يبــقَ نــصراني مــن المعانديــن  عنــد الحــدِّ
ــت  ــى الأرض لأطبق ــت ع ــو دع ــوه ل ــر إلى وج ــه إني لأنظ ــه: والل ــم بقول ح كبره ــا صرَّ ــذاك كم آن

ــن. ــة مبادري ــن وإلى الجزي ــن ومنكسري ــم لاذوا مذعوري ــماء، ث ــا الس عليه
ــة  ــا كلم ــت فيه ــد كان ــرى، فق ــرة أخ ــه م ــد وآل ــور محم ــج ن ــبيل توهّ ــة س ــت المباهل ــد كان ــم لق نع
ــت  ــث توجه ــران، حي ــارى نج ــن نص ــول)(، وب ــن الرس ــدم ب ــدل المحت ــاء الج ــل لإنه الفص
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الأنظــار المشــككة بقــدوم النبــيِّ إلى المباهلــة فتفاجــأت بالثغــر الباســم يتقــدم وهــو يحتضــن 
الحســن ويمســك بيمنــاه الحســن وخلفــه الطاهــرة الزهــراء ويمــي خلفهــا أمــر المؤمنــن ونفــس 
محمــد)(، فلمــا رأى نصــارى نجــران ذلــك وتجلّــت أمامهــم أمــارات العــذاب بتغــر لــون 
ــح الحمــراء وصعــود الدخــان مــن  الشــمس واجتمــاع الســحب الســوداء في الأفــق وهبــوب الري
الجبــال أيقنــوا نــزول البــلاء فقصــدوا رســول اللــه يطلبــون العفــو وقالــوا نعطيــك الرضــا عــى أنْ 
تعفينــا عــن المباهلــة، فصالحهــم رســول اللــه)( عــى الجزيــة ثــم انصرفــوا خائبــن خاسريــن.

والــذي يهمنــا أن نقطفــه مــن بســتان المباهلــة هــو مســألة تعيــن شــخصيات المباهلــة، فلــم يكــن 
ــا؛ بــل كان اختيــارًا إلهيــا ليشــر إلى عمــق الدلالــة، وقــد عــرت الآيــة عــن  ــا أو عفويًّ الأمــر ارتجاليًّ
ــة  ــخصية التام ــابهت الش )( ش ــيٍّ ــس ع ــارت إلى أن نف ــك فأش ــاوره الش ــوح لا يس ــك بوض ذل
ــا  ــخصا تام ــتلزم ش ــة يس ــام الإمام ــا أنّ مق ــح لن ــوة؛ ليتض ــات دون النب ــاءة والصف ــة في الكف الكامل
)( وليــس للنـّـاس أنْ يجتهــدوا في اختيــار قــادة الدنيــا إلى الآخــرة، ومــن جانــب آخــر  كتمــام النبــيِّ
ــه،  ــة نســائه وزوجات )( وليــس عام ــيِّ ــل نســاء النب ــنَّ أنّ الزهــراء)( هــي مــن تمث ــد تب فق
ومــن المناســب أيضــاً أنْ نشــر إلى أنّ المباهلــة كشــفت عــن أنّ الحســن والحســن)( كانــا 
مكلَّفــن وهمــا صغــران؛ ليكــون بذلــك دليــلًا عــى أنّ المعصــوم لا يحــدّه العمــرُ ولا غــره، وزيــادة 

.)(عــى ذلــك فقــد ثبــت أنهمــا ابنــا رســول اللــه
ــن أنْ يجتهــدوا في  ــة عــرس الإســلام والمســلمن وعــى المؤمن ــوم المباهل ــإنّ ي ــدّم ف ــا تق وعــى م
هــذا اليــوم بذكــر فضائــل محمــد وآل محمــد وأن لا نمــلَّ ذلــك وليعلــم الجميــع أنّ إقامــة الشــعائر 
وإحياءهــا ترســيخ لمفاهيمهــا وتثبيــت لهــا عــر الأجيــال، ولا يكفــي قولنــا نعــرف ذلــك أو نؤمــن 
بــه فقــد آمــن النــاس بالغديــر وارتــدوا عــى أدبارهــم ولــو لا الشــعائر الحســينية الســنوية لظــنّ كثــر 

مــن النــاس أنّ الحســن لــم يصــل كربــلاء ولــم يقتلــه طاغيــة العــصر آنــذاك.                          
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٠6١
القرآن بين السياق والخطاب

      توافــرت الأدلّــة عــى تعــدّد دلالــة اللفــظ الواحــد عنــد المفسريــن، فتقاربــت وتباعــدت 
ــرٌ  ــة بعــد اســتعمالها في خطــاب موجــه ليكــون للجنبــة الاجتماعيــة أث لاعتبــارات ســياقية ووظيفيّ
واضــحٌ في توجيههــا وكشــف مقصودهــا, فاللغــة كائــن قابــل للتطــور ومعــرضٌ للاندثــار بحســب 
الاســتعمال، ولمــا كان النــص القــرآني كاشــفاً عن نفســه عر أثــر الكلمات المتناســقة والمنســجمة 
عــى شــكل وحــدات لا تقبــل التقديــم والتأخــر أو الزيــادة أو الحــذف أو الحشــو، كان لابــدّ مــن 
محاولــة أخــرى لفهــم القــرآن بعيــداً عــن الرؤيــة الضيقــة والتفســر المحــدود الــذي قــد يتوافــق مــع 
معطيــات عــصر دون آخــر أو قــوم دون آخريــن، فينكمــش عــى نفســه ولا يليــق بعالميتــه وخلــوده 
ودقــة اســتعمالاته التــي تظهــر غالبــا بعــد أن نرتقــي إلى تلــك الامكانيــات التــي يمكنهــا أنْ تعيــش 

عالــم النــص وتتفاعــل معــه بــكل موضوعيــة.
ــد تكــون  ــه المفــردات ق ــة في توجي ــي كشــفت عنهــا المعجمــات العربي ــة الت إن المعــاني المعجمي
ــهَ عِنــدَهُ  يائســة بشــكل واضــح في توجيــه الدلالــة القرآنيــة، فمفــردة الســاعة في قولــه تعــالى: إنَِّ اللَّ
ــفتها  ــة وكش ــاء اللغ ــا علم ــي ذكره ــة الت ــا المعجمي ــى دلالته ــا ع ــن حمله ــاعَةِ، لا يمك ــمُ السَّ عِلْ
ــة  ــدلالات الضيق ــك ال ــن تل ــدٍ ع ــب بعي ــا في جان ــرآن وظّفه ــا، فالق ــة أيض ــرهم الاصطلاحي تفاس
ــوص  ــر، والمنص ــا المعت ــب مقامه ــا بحس ــن توجيهه ــر يمك ــياق آخ ــا في س ــدودة وجعله والمح
أيضــا بالروايــات التــي نُقلــت عــن المعصومــن في هــذا الخصــوص؛ ليتبــن أن الســاعة اســم ليــوم 

القيامــة وأهوالهــا.
ــد  ــكل يفي ــب بش ــودة للتراكي ــاني المقص ــان المع ــن بي ــزة ع ــرى عاج ــي الأخ ــياقية ه ــة الس والدلال
ــذي يقــوم بالكشــف  ــارت عــى ســياقها النــي ال ــي ث ــة وتركيباتهــا المتســعة الت ــة الجمل ــان غاي بي
عــن الــدلالات التــي تظهــر عــى الســطح الظاهــري بعــد تناســق الكلمــات عــى شــكل جملــة مفيــدة، 
ــب  ــود بحس ــم أنّ المقص ــا أنْ نفه ــواْ يمكنن ــنَ ظَلَمُ ذِي ــوْمِ الَّ ــرُ الْقَ ــعَ دَابِ ــالى: فَقُطِ ــه تع ففــي قول
ــا تجــد العموميــة في التفســر، فــلا يمكــن  ســياقها أنّ النــصّ أفــاد انقطــاع وقطــع آخــر القــوم. وهن
أنْ تتضــح الدلالــة المقصــودة وإنْ أشــغلنا الســياق بهــا، وعــى هــذا فــإن المعــاني الدقيقــة في تفســر 
القــرآن قــد لا تظهــر إلا بتحليــل الخطــاب عــى وفــق توجيــه الملفــوظ بحســب توظيفهــا ورعايــة 
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ــة. جوانبهــا الاجتماعي
ــرآني:  ــص الق ــتعمال، في الن ــة الاس ــد ملاحظ ــر بع ــن كث ــف ع ــه أنْ يكش ــاب يمكن ــل الخط وتحلي
ذِيــنَ ظَلَمُــواْ، نتأمــل بــأن هنــاك توظيفــا خــرج عــن حــد الدلالــة الســياقية،  فَقُطِــعَ دَابـِـرُ الْقَــوْمِ الَّ
وكأن القــرآن هنــا ركــز عــى القــوم الذيــن أمــروا بالولاية فجحدوهــا. فعاقبهــم الله تعالى باســتئصال 
ــقِ لهــم باقيــة. وقيــل أنّ الآيــة نزلــت في بنــي العبــاس الذيــن تمــردوا عــى الولايــة  عقبهــم فلــم يب
وانقلبــوا عليهــا بعــد رفعهــم شــعار الثــأر لآل محمــد، فكانــت عاقبتهــم بذلــك قطــع دابرهــم عــن 
بكــرة أبيهــم. وهــذا يتناســب مــع عدالــة ربِّ الســماء الــذي يمهــل ولا يهمــل لتكــون هــذه الســنن 
الكونيــة اشــارات عــى أن اللــه يمدهــم في طغيانهــم يعمهــون ولكــن لا يهملهــم، والحليــم بالإشــارة 

يفهــم ويتعــظ.      
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القرآن والعترة منهجا التكامل
٠6٢

      توافــرت الأدلــة النقليــة والعقليــة عــى ضرورة التكامــل في المنهجيــة ولاســيما التعليميــة 
بوصفهــا منطلــق الوصــول إلى الغايــات الحقيقيــة والمتعلقــة بمســرة الإنســان في الدنيــا والآخــرة. 
لذلــك نجــد أن الشرائــع الســماوية ركّــزت عــى جوانــب مهمــة في المســرة التوعويــة والتعليميــة 
ــز  ــنادها إلى ركائ ــع بإس ــرد والمجتم ــلاح الف ــن وص ــرى الدي ــق عُ ــى توثي ــت ع ــة، وعمل والتبليغي
أساســية تمنعهــا مــن الــردى وتهديهــا إلى الصــلاح والهــدى، وهــذه الدعامــات والركائــز لا تنحــصر 

ــن دون آخــر، أو شريعــة دون أخــرى. بدي
ولمــا كان الإســلام آخــر الشرائــع وأكملهــا، كان لا بــد من أن يتمتــع بأوثق العرى وأفضل الوســائل 
التــي يمكنهــا أنْ تواكــب التطــور والتقــدم الحاصــل عــى مــرِّ العصــور والســنوات، وأنْ لا يعجزه أو 
يخيفــه امتــداد العلــم ووصولــه إلى الدرجــات العاليــة؛ بــل لا يتقاطــع معــه، ومــن أجــل ذلــك عمــد 
الرســول)(، إلى تأســيس برنامــج متكامــل قائــم عــى التمســك بالقــرآن والعــترة؛ ليحــرز النــاس 
ــارك  ــوا وحيثمــا وجــدوا؛ إذ قــال)(: )إني ت ــم أينمــا كان ــوي القوي ــم عــى النهــج النب بذلــك أنّه
فيكــم الثقلــن كتــاب اللــه وعــترتي...(، وهــذا الدســتور الإلهــي النبــوي يضمــن النجــاح والوصول 
إلى رضــا اللــه تعــالى باعتبــار أنّهمــا كمــا أشــار)(: )لــن يفترقــا حتــى يــردا عــي الحــوض(، فمــنْ 
اتبعهمــا بلــغ مــراده في اقتفــاء الأثــر النبــوي المبــارك ولــن يخيــب ســعيه، ومــن جانبهمــا أو جانــب 
ــه القــرآن بقــول اللــه تعــالى  أحدهمــا وتــوكأ عــى الآخــر فلــن يصــل، مهمــا بلــغ مجهــوده؛ بــل يجيب
نثُــورًا. نعــم كان لهــم أعمــال  والعيــاذ باللــه: وَقَدِمْنَــا إلَِى مَــا عَمِلُــوا مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلْنَــاهُ هَبَــاء مَّ
ــس  ــول، ولي ــبل الوص ــده س ــت عن ــن اجتمع ــل مم ــالى يتقب ــه تع ــه؛ لأن الل ــد الل ــل عن ــن لا تقب ولك
بكثــرة الأعمــال، وكمــا هــو معلــومٌ فــإن ابليــس عليــه اللعنــة والعــذاب عبــد اللــه ســتة آلاف عــام، 
ولكــن ضيَّعهــا في لحظــة الاختبــار بعــدم الالتــزام بالدخــول إلى ســاحة القــدس الإلهــي مــن بوابــة 

.)(آدم
ل عليهــا، ونعتقــد أنهــا مناهــج  لذلــك اليــوم نحــن بحاجــة إلى مراجعــة حقيقيــة لمناهجنــا التــي نعــوِّ
هدايــة وتســديد، وأنْ لا تخلــو مــن الاعتصــام بالقــرآن والعــترة الطاهــرة، وهــذه دعــوة حقيقيــة إلى 
المــدارس الدينيــة التــي أفرغــت مناهجهــا مــن القــرآن، أو جعلــت الــدرس القــرآني درســا هامشــيا 
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ــرآني  ــدرس الق ــل ال ــن جع ــض الدارس ــرى بع ــل ن ــدروس، ب ــدول ال ــا في ج ــة له ــا لا قيم اعتباري
ــض  ــات وبع ــول والإلهي ــه والأص ــم الفق ــا عل ــن أبنائن ــر م ــن كث ــد أحس ــه فق ــا، وعلي ــا كمالي درس
الفلســفة والمنطــق، ولكــن لا يُجيــد شــيئا مــن القــرآن، وهــذا بــلاء عظيــم يتحملــه القائمــون عــى 
مناهــج المــدارس الدينيــة، ولا يخفــى أن بعضنــا اجتهــد في فــروع العلــم كثــرا ولــم يتــزود بــيء من 
القــرآن بمراتبهــا تــلاوة وحفظــا وتدبــرا، مــع العلــم أن أصــل العلــوم هــو القــرآن، والــذي يتســلح 
بــه إلى جانــب روايــات أهــل البيــت)( يحــرز المنهــج القويــم المســتند إلى الركائــز الإســلامية 
الحقيقيــة الصحيحــة، ومــن جانــب آخــر فقــد ابتلينــا بكثــر مــن المــدارس التــي اهتمــت بالقــرآن 
 )(ــداً عــن مرامهــا، واعتمــدوا غــر منهــج أهــل البيــت وتركــت العــترة فطــاش ســهمها بعي
ــن  ــر م ــل كث ــم إلى تأوي ــى اضطره ــم، حت ــح في منهجه ــي وواض ــكل ج ــات بش ــرت التناقض فظه
ــلتها  ــن سلس ــل ع ــم تنق ــي ل ــات الت ــتناد إلى الرواي ــرآن بالاس ــة الق ــر بمخالف ــل الجه ــكام؛ ب الأح
)( بالرجــوع إليهــم خاصــة في فهــم النصــوص وتشريــع  ــا النبــيُّ ــة التــي أمرن الســليمة والرصين
الأحــكام، وهــم آل البيــت)( الذيــن جعلهــم اللــه تعــالى حجــة عــى العبــاد في كل بــلاد وأوان.

إنّ الفطــرة الســليمة التــي فَطَــرَ اللــه النــاس عليهــا هــي فطــرة الإســلام، والإســلام قائــم عــى القــرآن 
والعــترة مــن أهــل آل البيــت)(، وبهمــا نحقــق الأمــن والأمــان في الديــن والدنيــا والآخــرة. 
ر ســواعدنا ونتعاهــد الصــلاح ونعمــل عــى إعــادة النظــر في منهجية  لــذا يســتلزم هــذا الأمــر أن نشــمَّ
المــدارس الإســلامية أو الدينيــة كمــا يُعــر عنهــا. ونحــاول تــدارك مــا فاتنــا بتوجيــه الأمــر والعمــل 
ابتــداءً عــى تســليح طالــب العلــم بالقــرآن ثــم توجيهــه الوجهــة الســليمة في معرفــة عقائــد الإســلام 
ومفاهيــم الرســالة وأحــكام الديــن؛ ليكــون منــارا ينــر الطريــق للســالكن والراغبــن في الوصــول 
إلى الغايــة التــي مــن أجلهــا خلقنــا اللــه تعــالى مــن معرفتــه وطاعتــه عــى وفــق مــا أوجبــه تعــالى لا 
عــى وفــق مــا تشــتهيه الأنفــس الأمــارة بالســوء، التــي انطــى عليهــا هــوان الدنيــا فخــسرت آخرتهــا.         
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٠63
قبسات عاشورائية

      توافــرت الأدلــة عــى أنّ عاشــوراء الحســن)( كانــت ومــا تــزال عنوانــا للعطــاء في مجــالات 
ــم  ــت للعال ــق تجل ــن حقائ ــفت ع ــي كش ــة الت ــذه النهض ــى أن ه ــة، ولا يخف ــرة ومتنوع ــة كث معرفي
بصــور واقعيــة؛ لتصبــح منطلقــا تــدور في فلكهــا تســاؤلات مختلفــة عــن حجــم العلاقــة بــن ثنائيــات 
ــة القــرآن وثــورة الحســن)(، وقــد نلمــس مشــتركات واضحــة المعالــم  متعــددة وأهمهــا ثنائي
بينهمــا لنصــل إلى درجــة قطعيــة بــأنّ مســرة القــرآن ودعوتــه ومبادئــه تجســدت بشــكل تطبيقــي في 

.)(عرصــة عاشــوراء الحســن
ــز  ــو التركي ــدة ه ــن)( الخال ــورة الحس ــرآن وث ــة الق ــتركات في ثنائي ــم المش ــن أه ــدة م إنَّ واح
عــى الهويــة الإســلامية بأبعادهــا المختلفــة، فقــد جــاء في القــرآن الكريــم أنّ الديــن عنــد اللــه هــو 
سْــلامُ  وَ مَــنْ يَبْتَــغِ غَــرَْ  يــنَ  عِنـْـدَ اللــهِ الْإِ الإســلام ولا يقبــل غــره مــع وجــوده، قــال تعــالى: إنَِ  الدِّ
ــوم  ــت في ي ــة تجل ــذه الرؤي ــن ، وه ي ــنَ الْخاسِرِ ــرَةِ مِ ــوَ فِي الْآخِ ــهُ وَ هُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــاً فَلَ ــلامِ دِين سْ الْإِ
عاشــوراء فقــد ركــز الحســن)( عــى معالــم الإســلام وآدابــه وأخلاقــه بتلــك الكلمــات التــي 
ــخت ثقافــة الإســلام؛ إذ قــال)(: )عــى الإســلام الســلام، إذ بُلِيَــت بــراعٍ مثــل يزيــد(، حيــث  رسَّ
يفهــم مــن كلامــه)( بــأنّ الإســلام عرضــة للضيــاع إذا تــولاه شــخص كيزيــد، وهــذا يســتوجب 

حرمــة مبايعتــه والعمــل تحــت ســلطته حفاظًــا عــى الإســلام كديــن وعــى المجتمــع ككيــان.
ــز  ــو التركي ــلمن ه ــة للمس ــت مرجعي ــث مثلّ ــا بحي ــة أيض ــا كثنائي ــتركة بينهم ــائل المش ــن المس وم
عــى الأســوة الحســنة والقــدوة في قيــادة الأمــة؛ وذلــك لأنّ قيــادة الأمــة مســؤولية عظيمــة ويتوقــف 
عليهــا ســعادة الداريــن؛ لذلــك ركّــز القــرآن عــى ذلــك، إذ قــال تعــالى: لَقَــدْ كانَ لَكُــمْ  فِي  رَسُــولِ  
اللــه أُسْــوَةٌ حَسَــنةَ، فوجــود الأســوة الحســنة ضمــانٌ للمســرة الصحيحــة والمســتقيمة، وأمــانٌ 
مــن التيــه والضلالــة، وهــذا الأمــر لا يختلــف عليــه أهــل البصــرة والعقــل، وقــد أثبتــت التجربــة أن 
الفشــل كل الفشــل في تــرك القــدوة والأســوة الحســنة، ولذلــك فقــد تمزقــت الأمــة وضاعــت بعــد 
قهــا عــن أمــر المؤمنــن)( بعــد رحيــل رســول اللــه)(، وهــذا البعــد المنطقــي كان مــن  تفرُّ
ــد  ــول يزي ــان علــة عــدم قب ــه إلى بي ــورة الحســن)(، حيــث عمــد)( بثورت ــرز منطلقــات ث أب
وكونــه لا يليــق بــأن يكــون قــدوة للصالحــن فقــال)(: )واللــه لــو لــم يكــن ملجــأ ولا مــأوى 
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لمــا بايعــت يزيــد(، وهــذا النفــي الحســيني الكبــر لــم يكــن إلا عــن قناعــة بــأنّ يزيــد باطــل وبعيــد 
عــن الحــق وأهلــه وهــذا لا يمكــن أن يكــون قــدوة يلتــفُّ النــاس حولــه، فقــال)(: )ألا تــرون 
إلى الحــق لا يعمــل بــه وإلى الباطــل لا يتناهــى عنــه...(، وهــذا بحــدِّ ذاتــه تحــدٍ كبــر لإرادة الســماء 

وتعطيــل للمنهــج الالهــي، لذلــك وجــب عــى الأوليــاء الثــورة والنهضــة.
إنَّ المشــتركات بــن القــرآن وثــورة الحســن كثــرة ولا تقــف عنــد حــدٍ معــن ويكفــي في ذلــك أنْ 
مَــا يَتَقَبَّلُ اللّــهُ مِنَ  نعلــم أنّ القبــول في ســاحة القــدس الإلهــي يســتلزم التقــوى، فقــد قــال تعــالى: إنَِّ
الْمُتَّقِــنَ، وليــس مــن المهــم كثــرة الأعمــال فقــد عبــد إبليــس اللــه ســتة آلاف عــام إلا أنّــه فشــل 
في الاختبــار فــكان كلّ مــا فعــل هبــاءً منثــورا وقــد ذكــر القــرآن في ذلــك محــذرا، إذ قــال تعــالى: وَ 
قَدِمْنــا إلِى  مــا عَمِلُــوا مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلْنــاهُ هَبــاءً مَنثُْــورا، فينبغــي أنْ نبحــث عــن نــوع العمــل أولا؛ 
لأنّ عليــه يتوقــف القبــول، وهــذا الــذي ركــزت عليه ثــورة الحســن)(؛ إذ قــال)(: )من كان 
بــاذلا فينــا مهجتــه، وموطنــا عــى لقــاء اللــه نفســه، فلرحــل معنــا(، فالحســن)( حــاول أن يبــنِّ 
للنــاس أن مــن شروط القبــول هــو اتباعــه والمتخلــف عنــه دون عــذرٍ مأثــوم، فقــال)(: )رضــا 
اللــه رضانــا أهــل البيــت، نصــر عــى بلائــه ويوفينــا أجــر الصابريــن(، وعــى هــذا فإنّــه ينبغــي عــى 
المؤمــن أنْ يــدرك أنّ مفتــاح الســعادة والقبــول هــو الرضــا لأهــل البيــت)( وعــدم التخلــف 

عــن ركبهــم.     
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٠64
ما لا تعرفه عن الزهراء

ــرة وأقــوال المعصومــن  ــات بمــا فيهــا مــن المســاحات الكب ــدرك أنّ الرواي ــا أنْ ت       ليــس غريبً
وإنْ اتســعت لفنــون الخطــاب وشروح المتحدثــن وإنْ وصلــت إلى مختلــف المســتويات أنْ تبقــى 
كلّهــا عاجــزة عــن حقيقــة الزهــراء)(؛ إذ توجــه الداعــون بهــا إلى اللــه تعــالى فقالــوا: )إلهــي 
ــى في  ــب الرح ــون)( قط ــا(؛ لتك ــتودع فيه ــسر المس ــا وال ــا وبنيه ــا وبعله ــة وأبيه ــق فاطم بح
مقطــع الدعــاء فيعــرف بهــا النبــيُّ والــوصيُّ والأئمــة مــن بعدهمــا وزيــادة عــى ذلــك فــإنّ فيهــا سراً 
ــون وهــم يســرون في عالــم المناقــب والمقامــات التــي منهــا أنهــا أمّ  مســتودعاً يحــاول إدراكــه الملِمُّ

 .)(أبيهــا بحســب النقــول عنــه
ــن  ل ــن الاوَّ ــن( م ــاء العالم ــيدة نس ــا )س ــا غره ــاس به ــلا يق ــاء ف ــي النس ــت كباق ــق ليس ــا بح إنهَّ
ــا تركــت  ــصَر عمُرهــا إلا إنّه والآخريــن فمــن ذا يدانيهــا في الفخــار والمقــام، وعــى الرغــم مــن قِ
ــاصرة  ــة والمع ــات العلمي ــزت الدراس ــي عج ــات الت ــوم والكلم ــارف والعل ــن المع ــرا م ــا كب إرث
ت  عــن اســتيعاب جوانبهــا البلاغيــة والفنيــة، خاصّــة حينمــا نقــف عــن سرد الروايــات التــي حــرَّ
ــد اللــه تعــالى وعنــد رســول اللــه تعــالى وعنــد أمــر  الباحثــن والدارســن في فضلهــا ومكانتهــا عن
ــهَ يَــرْضَى لرِِضَــاك( ، وكان النبــيّ)( إذا  )(: )يَــا فَاطِمَــةُ إنَِّ اللَّ المؤمنــن)(، إذ قَــالَ النَّبِــيُّ
دخلــت فاطمــة)( إلى مجلســه يقــوم لهــا ويأخــذ بيدهــا ويجلســها إلى جنبهــا، وقــال فيهــا: )إنَِّ 
)( عَــنْ فَاطِمَــةَ)( قَالَــتْ قَــالَ  ــهَ لَيَغْضَــبُ لغَِضَبـِـكِ وَ يَــرْضَى لرِِضَــاك (، وَ رُوِيَ عَــنْ عَــيٍِّ اللَّ
ــنَ  ــتَ مِ ــثُ كُنْ ــهُ بِي حَيْ ــهُ وَ أَلْحَقَ ــهُ لَ ــرَ اللَّ ــكِ غَفَ ــىَّ عَلَيْ ــنْ صَ ــةُ مَ ــا فَاطِمَ ــهِ)(: )يَ ــولُ اللَّ لِي رَسُ

ــة(. الْجَنَّ
ــا ماتــت وهــي  ــي كانــت عليهــا الزهــراء)( إلا أنّه ومــع كلّ هــذه المقامــات والكرامــات الت
 ،)( ــيُّ هــا ممــا وهبهــا إليهــا النب واجــدة عــى بعــض المســلمن بعــد أنْ أغضبوهــا وأنكــروا حقَّ
فاعْتزلــت النــاس ولجــأت إلى بيــت أحزانهــا حتــى قضــت )(، وجــرى عليهــا مــن الاضطهــاد 
ــر  ــتفهم الأم ــد أن يس ــن يري ــئلة لم ــت أس ــت وترك ــا، إذ مات ــل وفاته ــه قب ــا تجرعت ــا كم ــد رحيله بع
عنهــا وعــن مــن ظلمهــا وعــن قرهــا الــذي خَفِــي عــن النّــاس؛ إذ دُفنــت ليــلًا وسراً؛ ليبقــى أمرهــا 
رات وعظيمــة  مطروقــا عــر نافــذة التاريــخ، ويعلُــو شــأنها وذكرهــا وإنْ كانــت بعيــدة عــن التصــوُّ
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ــا  ــنَّ ظلمه ــن سّ ــه م ــن الل ــم )لع ــاً بقوله ــا عالي ــوت محبيه ــا بص ــت دويُّ مظالمه ــات؛ وليثب المقام
وأذاهــا(.   
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٠65
ما لا تعرفه عن معركة بدر الكبرى

      واحــدة مــن أهــم المعــارك الفاصلــة في التاريــخ والتاريــخ الإســلامي عــى وجــه الخصــوص 
)( وبــن كفــار قريــش الذيــن بالغــوا  هــي معركــة بــدر التــي وقعــت بــن المســلمن بقيــادة النبــيِّ
ــر  ــت غ ــا كان ــة بينهم ــة المرتقب ــوام أنّ المواجه ــنّ الع ــى ظ ــلمن حت ــتصغار المس ــاد واس في الفس
ــي خرجــت مــن مكــة  ــة، وأنّ المســلمن لا يمكنهــم الوقــوف أمــام الجيــوش الجــرارة الت متكافئ

آنــذاك وهــي تزحــف باتجــاه المســلمن الضعفــاء عــدداً وعُــدّة، والأقويــاء إيمانــا وعقيــدة.
إنَّ مســرة معركــة بــدر الخالــدة أكّــدت عــى أنّهــا كانــت مــن المعــارك التــي لا تتكــرر في التاريــخ، 
فلــو خــسر المســلمون المعركــة كانــوا قــد حكمــوا عــى الإســلام الســلام؛ لذلــك كانــت المعركــة 
ــل، وقــد أشرف اللــه تعــالى عــى رعايــة الوضــع الإســلامي  بحاجــة إلى كثــر مــن المراجعــة والتأمُّ
ــذي  ــف ال ــن الزح ــا م ــف خوف ــا ترتج ــلمن فيه ــة المس ــوب عامَّ ــت قل ــي كان ــة الت ــذه المعرك في ه
خــرج بذلــك العــدد والعــدّة التــي كانــت عليهــا جيــوش المشركــن، والمجهــزة بأنــواع الســلاح 
 )( والإمكانيــات التــي كانــت تتفاخــر بهــا قريــش آنــذاك، ومــن جانــب آخــر فــانّ وجــود النبــيِّ
ــا للمقاومــة  ــد المســلمن، ودافعً ووجــود أمــر المؤمنــن)( كان ســببًا للاســتعداد النفــي عن

والوقــوف أمــام قــوة قريــش آنــذاك.
ــديدة، والظلمــة  ــاح ش ــن، والري ــن القوت ــار ب ــت الآب ــد كان ــدة، فق ــة فري ــدر ليل ــة ب ــت ليل ــد كان لق
)( وســأل المســلمن  قائمــة، والتحديــات النفســية والفنيــة كبــرة؛ لذلــك حينمــا وقــف النبــيُّ
ــذي  ــن)( ال ــر المؤمن ــر أم ــك غ ــدٌ إلى ذل ــه أح ــم يجب ــاء فل ــى الم ــول ع ــة الحص ــن إمكاني ع
حمــل القــراب متوجهــا إلى الآبــار مظهــرا شــجاعته العلويــة التــي عُــرف بهــا، وشــاء اللــه تعــالى أن 
ــت ريــاح الملائكــة بأصنافهــا المتعــددة وبــادرت بالســلام عــى  تتــوالى الكرامــات عليــه، فقــد هبَّ
ــالى  ــه تع ــول الل ــفها رس ــد كش ــة آلاف، وق ــم الثلاث ــاوزت أعداده ــى تج ــن)( حت ــر المؤمن أم
ــارة الكرامــات  ــة المــاء الــذي كان ســببا لإث للمســلمن بعــد أن عــاد أمــر المؤمنــن)( بصحب

ــدر الكــرى.  ــة ب في ليل
أمــا نهــار بــدر فقــد كان هــو الآخــر معرضًــا للكرامــات العلويــة، فمــا أنْ بــدأت معركــة بــدر حتــى 
قَتَــلَ أمــر المؤمنــن)( عتاتهــم الذيــن انــروا وبــرزوا يتفاخــرون ويدعــون المســلمن إلى 
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المواجهــة بأراجيزهــم التــي تحــرّت بعــد أنْ خــرج لهــم أمــر المؤمنــن فقتلهــم جميعــا بســيفه البتار، 
ــا اشــتبك الجيشــان كانــت الكرامــات تتــوالى  وكان ذلــك ســببا لانكســار هيبــة قريــش وقوّتهــا، ولمَّ
عــى الجيــش الإســلامي، فشــاركت الملائكــة المســومن في قتــال كفــار قريــش، وانكــسر جيــش 
قريــش بعــد أنْ كانــوا يتصــورون أنّ المعركــة مجــرد اســتعراض لهــم؛ باعتبــار أنّ جيــش المســلمن 

لا يعــدوا كونــه ضعيفــاً قليــل العــدد، لا عهــد لهــم بالمعــارك والحــروب.
ل المســلمون عــى اللــه  إنّ الــدروس كثــرة في قــراءة أحــداث معركــة بــدر ووقائعهــا، فبعــد أنْ تــوَكَّ
تعــالى، وقصــدوا المعركــة بعزيمــة وعقيــدة نجحــوا في كــسر المعــادلات المنطقيــة التــي تحكُــم بهــا 
ــد اللــه تعــالى الــذي انكشــف بصــور مختلفــة  العقــل والواقــع، ونجحــوا بإيمانهــم في اســتدرار تأيي
)( حتــى كان النــصر حليفــا  أحــسَّ بهــا المســلمون فزادهــم إيمانــا، وتماســكا بتوجهــات النبــيِّ
للمســلمن يتناســب مــع النوايــا الصادقــة وقــوة الإيمــان وســلامة العقيــدة، فقتــل مــن الكفــار تمــام 
ــن  ــهد م ــم يستش ــن، ول ــن خائب ــلمن مذعوري ــدي المس ــن أي ــفوا ب ــسروا وانكش ــبعن، فانك الس
المســلمن إلا دون العــشرة كمــا وعــد رســول اللــه تعــالى؛ ليــزدان إيمــان المســلمن بنبيِّهــم، ومــن 
ــن  ــر م ــف الآخ ــا النص ــي)(، وأم ــيف ع ــت بس ــش كان ــى قري ــف قت ــم أن نص ــل أن نعل الجمي
قتلاهــم فقــد شــارك فيهــا المســلمون والملائكــة والمســومون وكذلــك أمــر المؤمنــن، وهــذا مــا 

ــد أحقــادًا بدريــة عــى أمــر المؤمنــن أظهرهــا أبنــاء الكفــار في يــوم عاشــوراء.   ولَّ
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٠66
مقاصد التلاوة

      لا يخفــى أنَّ تــلاوة القــرآن تســتلزم التوفيــق والســداد، وبفضــل اللــه تعــالى ورحمتــه هنــاك الكثــر 
مــن القلــوب التــي انشرحــت لتــلاوة القــرآن، وجدولــت أيامهــا وقســمت ســاعاتها؛ لتكــون مــع 
هــذه النعمــة الإلهيــة بــكلِّ مــا فيهــا مــن الخــر والركــة والفضــل، وقــراءة القــرآن نافــذة عظيمــة؛ 
لأنهــا لا توجــب الثــواب والكرامــة فحســب؛ بــل لمــا فيهــا مــن خــر كثــر وفي مختلــف الجوانــب، 
فمــن القصــور أن نتصــور خــره في زاويــة دون أخــرى، أو في فعــلٍ دون آخــر، فمــن قــصر علمــه عــن 
عظيــم المنافــع فقــد فاتــه مــا لا يعلمــه مــن الخــر؛ لتعــدد مقاصــد التــلاوة بحســب نيــة القــارئ، 

وكمــا شــاع فــإنّ الاعمــال بالنيــات، ولــكل امــرئ مــا نــوى. 
والمعلــوم أنّ القــرآن منهــج حيــاة، وبــاب للتجــارة مــع اللــه تعــالى لا يغلــق آنــاء الليــل ولا أطــراف 
ــرآن،  ــة الق ــالى برك ــه تع ــداه الل ــة ه ــد الهداي ــن قص ــم، وم ــم تعل ــرآن للعل ــرأ الق ــن ق ــار، فم النه
تــه بــه، فكــم مــن تــالٍ للقــرآن بقصــد الاستشــفاء نــال حظــه مــن  والمناجــي للــه تعــالى يــدرك ضالَّ
ج اللــه عنــه وأخرجــه إلى  الشــفاء ســواء المــادي أو المعنــوي، وكــم مــن داعٍ كان في الظلمــات ففــرَّ
النــور بالقــرآن، وأهــل القلــوب القاســية يدركــون أنّ القــرآن خر وســيلة لحيــاة القلــوب وطمأنتها، 
إذ قــال تعــالى: أَلاَ بذِِكْــرِ اللّــهِ تَطْمَئِــنُّ الْقُلُــوبُ، فمــن جلــس عــى مأدبــة القــرآن لا يقــوم إلا وقــد 

خــرج مــن دائــرة الغافلــن إلى ســاحة الذاكريــن.
أمّــا أهــل اليقــن والتقــوى فقــد أدركــوا أنّ القــرآن وســيلتهم فلذلــك اجتهــدوا في طلــب آياتــه حتــى 
عُرفــوا بالقــرآن فكانــوا مصداقــاً لأهلــه، فــزاد اللــه بالقــرآن حســناتهم وضاعفهــا لمــنْ شــاء منهــم، 
ــم  ــرآن؛ باعتباره ــفاعة الق ــان، وش ــادة الإيم ــات، وزي ــع الدرج ــث رفي ــة حي ــم الغنيم ــن ورائه وم
تــه،  يتكلمــون مــع اللــه بالقــرآن، ولهــم تــاج الوقــار، والارتقــاء يــوم الــورود، فهــم أهــل اللــه وخاصَّ
ولا يكونــون إلا مــع الســفرة الكــرام الــررة، فأمنــوا عــذاب اللــه، والابتعــاد عــن النــار، وعن غضب 
الجبــار، فهــم مــن أهــل الكرامــة، والقــرآن حجتهــم، فلــم يضلــوا في الدنيــا، ولــنْ يشــقوا في الآخرة.

إنَّ الاســتقرار عــى الــصراط يكــون باتبــاع منهــج القــرآن، الــذي يكــون أنيسًــا في القــر لأهلــه، ونورًا 
ــه عــن غــره،  ــة، فأهــل القــرآن مشــغولون ب هم، وســائقا إلى الجن ــا إلى مســتقرِّ ــن أيديهــم، وهادي ب
فكانــوا بذلــك عــى الحــق المبــن، ولــم يكــن للشــيطان عليهــم ســلطان، فلــم يتبعــوا الهــوى ولــم 
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يعدلــوا عــن الحــق، فــكان بينهــم وبــن الكافريــن حجابــا مســتورًا؛ فربحــت تجارتهــم وآتــت أكلهــا، 
ــا لمــن كان مــع القــرآن الصــادق وعمــل في طاعــة القــرآن الناطــق؛  فلــم تظلــم منهــم شــيئًا، فهنيئً

ليجمــع اللــه لــه ثــواب الدنيــا وحســن ثــواب الآخــرة. 
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٠67
الوقف الاختياري

      واحــدة مــن أهــم العلــوم المتعلقــة بعلــوم القــرآن الكريــم علــم الوقــف والابتــداء. فبهــذا العلــم 
نحــرز المعــاني الصحيحــة والــدلالات التــي تناســب المقاصــد القرآنيــة التــي أرادهــا اللــه تعــالى. 
وإذا أخــلَّ القــارئ بمواضــع الوقــف تداخلــت الجمــل وتقاطعــت الــدلالات؛ لذلــك كان رعايــة 
الوقــف مــن العلــوم التــي أشــغلت الدارســن واهتماماتهــم. ولعــل أول إشــارة إلى الوقــف والابتداء 
يتصــل بكلمــة أمــر المؤمنــن)( الــذي نقــل عنــه غــر واحــدٍ قولــه: )الترتيــل: تجويــد الحــروف 
ومعرفــة الوقــوف(. ويفهــم مــن قولــه)( أنّ نصــف الترتيــل رعايــة الوقــف، وهــذا يرهــن أثــره 

الكبــر في فهــم النــص القــرآني وترابطــه وفواصلــه.
ــة القــارئ في أنْ  ــه عــى ثقاف ــذي نعتمــد في ــاري ال إنّ مــن أهــم أقســام الوقــف هــو الوقــف الاختي
ــاره؛  ــإرادة القــارئ واختي ــار؛ بوصــف هــذا القِســم مختلــف عــن غــره فهــو يكــون ب يحســن الاختي
ــتلزم  ــذا يس ــف، وه ــن الوق ــم م ــذا القس ــون في ه ــه يك ــارئ علي ــب الق ــا يحاس ــر م ــإنّ أكث ــك ف لذل
المعرفــة ولــو عــى نحــوٍ إجمــالي ببعــض العلــوم كالنحــو والتفســر والمعــاني والفقــه، لمعرفــة طبيعــة 
العلاقــة بــن الكلمــة ومــا تليهــا مــن الكلمــات، أو الجملــة ومــا يتصــل بهــا مــن الجمــل والمقاطــع 
الأخــرى، ولا يبعــد الأمــر عــن معرفــة لغــة الاســتعمال وطبيعــة الســياق ومــا يتصــل بــه ليتكامــل 

التماســك الاتســاقي لهيئــة البنيــة وانســجامها  اللفظــي والــدلالي مــع المقاصــد المعينــة.
ومــن المناســب أنْ نعلــم بــأنّ العلامــات والرمــوز القرآنيــة التــي يقصــد بهــا أدوات لإرشــاد القــارئ 
تختلــف فيمــا بينهــا مــن جهــة القــوة وزيــادة عــى ذلــك فهــي متباينــة مــن طبعــة إلى أخــرى، لذلــك 
ينبغــي عــى القــارئ أنْ يســتأنس بهــا ولكــن لا يعتمــد عليهــا بشــكل قطعــي فهــي تخضــع لاعتبــارات 
ــإنّ الوقــف  ــق باختــلاف وجــوه التفســر والإعــراب. وبشــكل عــام ف مختلفــة ولاســيما فيمــا يتعل
الاختيــاري يعــر عــن ثقافــة القــارئ ووعيــه؛ لذلــك عــى القــارئ أنّ يتعامــل تعامــلا موضوعيــا في 
وقوفــه عــى المواضــع ســواء أكانــت مواضــع علامــات أو مــن دونهــا، وأن يحــاول عــدم الفصــل 

بــن الجمــل والعبــارات إلا عنــد الاضطــرار أو في مواضــع يحســن الســكوت عليهــا.
ــى  ــارئ ع ــا الق ــرأ فيه ــي يتج ــات الت ــض الوقوف ــة بع ــورة صناع ــن خط ــل ع ــدم التغاف ــي ع وينبغ
معــاني الجمــل ويحــاول أن يوظــف النــص القــرآني خدمــة لرغباتــه التنغيميــة أو الصوتيــة، فيعمــل 
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ــادة كلمــة أو نقصانهــا عــن موضعهــا  ــار أنّ زي عــى تداخــل المعــاني أو ضياعهــا أو تحريفهــا، باعتب
الصحيــح  يغــر دلالــة النــصّ وقــد يعكســها إلى معــانٍ يفهــم منهــا تحريــف القصــد القــرآني، أو أبعاده 

عــن موضوعــه الــذي نــزل بــه.
ــاع  ــا إلا باتب ــن تأويله ــد لا نحس ــا، وق ــسَر ظاهره ــة يُف ــا عميق ــل وجوه ــرآني يحتم ــاب الق إنّ الخط
اسِــخُونَ فِي  أهــل التأويــل وهــم المخصوصــون بقــول اللــه تعــالى: وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللّــهُ وَالرَّ
الْعِلْــمِ. وعــى هــذا فــإن اختيــار الوقــف رعايــة للتأويــل المصطنــع قــد يــيء إلى النــص القــرآني 
ويبعــده عــن موضوعــه الــذي أشــار إليــه اللــه تعــالى، وبيّنــه المعصــوم)( باعتبــاره هــو المعنــي بـ 
)الراســخون(، وعليــه فــإن رعايــة مواضــع الوقــف ضرورة يحكمــه العقــل والمنطــق زيــادة عــى مــا 

نــصّ عليــه المنقــول عــن أهــل الاختصــاص في هــذا العلــم.   



مقالة في زمن الكورونا100

152

٠68
وانك لعلى خلق عظيم

      واحــدة مــن أبــرز الجوانــب التــي كشــفها القــرآن الكريــم فيمــا يتعلــق بشــخصية النبــي)( هــو 
 )(نجــد أنّ الأخــلاق عنــده )(البعــد الأخلاقــي، ولــو تأمّلنــا في هــذا الجانــب مــن شــخصيته
ليســت في جانــب دون آخــر؛ بــل كلّ مــا يتعلــق بشــخصيته الكريمــة كان ينبــض بالأخــلاق وحســن 

ــكَ لَعَــى  خُلُــقٍ  عَظِيــم (. الســرة والسريــرة حتــى قــال فيــه ربُّ العــزّة تعــالى: )وإنَِّ
ــا أنّ  ــع علمن ــي)( م ــخصية النب ــد في ش ــذا البع ــى ه ــز ع ــة التركي ــن عل ــأل ع ــائل يس ــا س ولربم
ســائر خصائصــه تامــة كاملــة، فقــد اختــاره اللــه تعــالى ليكــون خــر خلقــه مــن الأولــن والآخريــن؛ 
بــل جعلــه خاتــم أنبيائــه فاختــزل دعواتهــم في دعوتــه وعلومهــم في علمــه وســماحتهم وشــجاعتهم 
وحكمتهــم وعمــوم صفاتهــم الكريمــة في شــخصية النبــي)( وزاده عــى ذلــك كلّــه بــأنْ جعلــه 

شــهيدًا عليهــم.
فمــن المناســب أنْ نعلــم أنّ التركيــز عــى البعــد الأخلاقــي في شــخصيته الكريمــة كان يتماشــى مــع 
الــذوق العــام لكينونــة أفضــل الخلــق عــى وجــه المعمــورة، باعتبــار أن اللــه تعــالى خلــق الإنســان 
وجعلــه ضمــن أبعــاد كثــرة، وهــذه الأبعــاد في حيــاة كل النــاس تتحــى بالــذوق الاخلاقــي وتتعــرى 
ــار أن يكــون مثــلا أعــى في تجســيد هــذا البعــد وفي كل الاتجاهــات  ــه، فــكان لزامــا عــى المخت دون
والأحــوال التــي قــد يمــر بهــا فــرد مــن المجتمــع، ســواء في الســلم أو في الحــرب او في العمــل او في 
أوقــات راحتــه وفراغــه؛ بــل في أمــوره التعبديــة أيضــا، فنحتــاج إلى الأخــلاق في الصــلاة والــزكاة 
والحــج والصــوم وســائر الطاعــات، ونحتــاج إلى الأخــلاق في الإصــلاح ومكافحــة الفســاد 

ومواجهــة الأعــداء وفــنُ التعامــل مــع الآخــر ســواءً المعانــد أم الموافــق.
إنّ التأكيــد عــى الجانــب الاخلاقــي في شــخصيته)( هــي دعــوة مســتبطنة للاقتــداء بــه، وزيــادة 
ح القــرآن باتباعــه والســر عــى هديــه، إذ قــال تعــالى: لَقَــدْ كانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ  عــى ذلــك فقــد صرَّ
 ،)(ــي ــداء بالنب ــون إلى الاقت ــن مدع ــلمن والمؤمن ــن المس ــع م ــنةَ، فالجمي ــوَةٌ حَسَ ــهِ أُسْ اللَّ
ــه  ــك بمبادئ ــه، والتمس ــوة إلى نبوت ــؤولية في الدع ــدر المس ــى ق ــون ع ــه، وأن نك ــل في طاعت والعم
التــي جاهــد مــن أجلهــا فبلــغ رتــب الكمــال؛ ليكــون رحمــة للعالمــن فقــال فيــه اللــه تعــالى: وَ مــا 
ــة ليســت خاصــة بقــوم دون آخــر، وإن كان  ــةً للِْعالَمــن ، وهــذه الرحمــة الإلهي ــلْناكَ الاَّ رَحْمَ ارْسَ
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ــه مــن حيــث يعلــم ومــن  ــل إن بعضهــم مــا زال يــيء إلي ــاس إلى هــذه الرحمــة نســبيا؛ ب توجــه الن
ــمْ  ــدْ جاءَكُ ــالى: لَقَ ــه تع ــه بقول ــغ ل ــه البلي ــه ووصف ــه ب ــة رب ــرا معرف ــه فخ ــم، ويكفي ــث لا يعل حي

.ــنَ رَؤُفٌ رَحِيــم ــمْ حَرِيــصٌ  عَلَيْكُــمْ  باِلْمُؤْمِنِ ــهِ مــا عَنتُِّ ــزٌ عَلَيْ ــنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِي رَسُــولٌ مِ
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٠69
الأحكام في زمن الكورونا

ــة بوصفهــا صــادرة عــن اللــه تعــالى،  ــز عــن الأحــكام الوضعي ــع الســماوية تتميّ       أحــكام الشرائ
ــاك  ــألة هن ــي كلّ مس ــاع، فف ــروف والأوض ــف الظ ــب مختل ــر، وتناس ــك والتقص ــا الش ــلا ينتابه ف
رؤيــة شرعيــة وحكــم بســطه اللــه تعــالى لمصلحــة العبــاد والبــلاد. وقــد كشــفت التقاريــر العلميــة 
والنفســية بالتجربــة أنّ أحــكام اللــه تعــالى إنّمــا جــاءت منســجمة لحاجــة الفــرد والمجتمــع. وبغض 
النظــر عــن الامتــداد في العصــور والأزمــان فإنهــا عالجــت وتعالــج مــا يعــترض الإنســان مــن محــنٍ 
وشــدائد، وتســهم في الوصــول إلى غايــات ســليمة وأمينــة، ولا تغــادر التوصيات الشرعية المســتندة 

إلى الآيــات الكريمــة  والروايــات الشريفــة.    
ومــع كلّ مــا ســبق فقــد فشــل كثــر مــن النــاس في تجربتهــم مــع أحــكام اللــه تعــالى في زمــن الفتنــة 
وانتشــار الوبــاء؛ بــل بلــغ الحــال ببعضهــم أن يعمــد إلى تغيــر سُــننٍ وآدابٍ قــد وجبــت، ليــس لأنّــه 
مضطــر لذلــك وإنمــا تســويفٌ وتمــادٍ أو تهــاونٌ مــع القيــم والثوابــت، وهــذه مــن الموبقــات التــي 
ينبغــي عــى النــاس الالتفــات إليهــا فضــلا عــن المؤمنــن الذيــن كانــوا موضــع خطــاب اللــه تعــالى 

في مواضــع التكليــف والتشريــع.
       ومــن المناســب أنْ استشــهد بحالــة أثــارت اســتغرابي وأذهلتنــي، حيــث رنَّ هاتفــي وإذا بأحــد 
المتصلــن وقــد بــدت عليــه الرهبــة والحــرة، وكان كثــر التردد مــن الســؤال فلما اطمئــنَّ صارحني 
ة واتفقنــا مــع بعــض الأخــوة في المشــفى عــى تســجيل  بأمــر عظيــم؛ إذ قــال: ماتــت أمــي قبــل مــدَّ
إصابتهــا في الأوراق الرســمية بفايــروس الكورونــا، وقــد قصدنــا بذلــك التخلــص مــن المعزيــن 
ــروس  ــون مــن يمــوت بالفاي ــوا يدفن ــام كان ــه في تلــك الأي ــم ذكــر أنّ ــة شــعبية، ث ــا في منطق باعتبارن
برعايــة خاصــة دون مشــاركة أهــل الفقيــد، وعنــد التثبــت مــن الأمــر تبــنَّ أنّــه لــم يكــن هنــاك مــن 
تغســل النســاء فاضطــر الدفــان إلى تعويــض الغســل بالتيمــم، ثــم دفنــت )الوالــدة(، وحينهــا أدركنــا 
ــه قــد ارتكبنــا الخطــأ، وبعــد مشــاورات بــن الأخــوة اتفقــوا عــى الســؤال عــن الأحــكام، فكانــت  أنَّ
الإجابــة مثــرة، باعتبــار أنَّ هنــاك ثوابــت في الإســلام ومنهــا عنــد المــوت يجــب الغســل والتحنيــط 
والتكفــن والصــلاة عــى الميــت وغــر ذلــك. والظاهــر أنَّ الســائل كان يحــاول بســؤاله أن يحصــل 
عــى إجابــة تســاعده في تمريــر هــذا الخطــأ، فتفاجــئ بأنّــه ينبغــي عليكــم أن تبــادروا إلى فتــح القــر 
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ونبشــها، ثــم إعــادة غســلها وتحنيطهــا وتكفينهــا والصــلاة عليهــا ثــم تجهيــز دفنهــا، علمــا أنَّ هــذا 
الأمــر يــدار بعنايــة ورعايــة خاصــة مــن قبــل ثلــة مؤمنــة مــن أبنــاء الحشــد الشــعبي في مقــرة وادي 
الســلام، إلا أنّ الأمــر كان مــع موتــى النســاء مختلــف، إلى أن ترعــت بعــض المجاهــدات إلى تبنِّــي 

ذلــك، أمــا مــا ســبق فقــد كان التيمــم بــدل الغســل.
الأمــر الــذي ينبغــي أن نلتفــت إليــه أن أحــكام الإســلام رحمــة مهــداة مــن اللــه تعــالى، وعلينــا جميعــا 
ــة  ــون الوقاي ــا تك ــا، فحينم ــن أدائه ــل ع ــا، أو التثاق ب منه ــرُّ ــدم الته ــا وع ــزام به ــادر إلى الالت أنْ نب
واجبــة رعايــة لحفــظ النفــوس وعــدم انتشــار الفايــروس، فهــذا لا يعفينــا مــن احــترام الواجبــات 
أو التخــي عنهــا لأســباب مخجلــة وغــر منطقيــة؛ لأنّــه في المقابــل نتحمــل إثمًــا كبــرًا، فمــا ذنــب 
المــرأة رحمهــا اللــه تعــالى ليكشــف قرهــا وينبــش مــرة أخــرى، ثــمَّ أيــن هــي دور الأجهــزة الرقابيــة 
المصابــن  المــرضى والموتــى في ســجلات  لمنــع هكــذا تجــاوزات في تســجيل  والحكوميــة 
بًــا مــن إقامــة العــزاء واســتقبال المعزيــن! وإن كانــت هــذه  بالفايــروس لأســباب عبثيــة ماليــة أو تهرُّ
الأخــرة غــر واجبــة، فلســتَ مرغمــا عــى إقامــة العــزاء واســتقبال المعزيــن ولكــن ينبغــي عليــك 
ــن  ــبة م ــة ومحاس ــور بدق ــة الأم ــة متابع ــزة الرقابي ــى الأجه ــي ع ــوات، وينبغ ــكام الأم ــزام بأح الالت
يتســبب بتزويــر الســجلات، وإطــلاق أحــكام خاصــة عــى المتجاوزيــن، علمًــا أنَّ الجميــع بعــن 

اللــه تعــالى وهــو أحكــم الحاكمــن.       
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٠7٠
ألو سيدنه

      مــن الواضــح مــا لرجــل الديــن مــن أهميــة ومكانــة كبــرة في المجتمــع وأثــر كبــر في خدمــة الجميــع، 
ولطالمــا عنــى اللــه تعــالى باختيــار من يتكلَّفــون بهــذه الوظيفــة باعتبار 

إنَّ هــذه الوظيفــة تنمــاز عــن كثــر مــن الوظائــف بمــا يســتلزمها مــن الصــدق والوفــاء واليقــن وحمــل 
الأمانــة زيــادة عــى ذلــك مــا يتعلّــق بحســن السّــرة والنســب والأخــلاق وقــوة الشــخصية وغرهــا مــن 
ــغ عــن اللــه تعــالى. وقــد ورد  المســائل التــي يمكــن أنْ تكتمــل معهــا شــخصية رجــل الديــن أو المبلِّ
عندنــا في الأثــر أنَّ المبلِّــغ عــن اللــه يــؤدي وظيفــة الأنبيــاء والأوليــاء الذيــن قــال فيهم اللــه تعــالى: اللّهُ 

.ُعَــلُ رِسَــالَتَه أَعْلَــمُ حَيْــثُ يَجْ
وممــا لا نختلــف عليــه  أنّ هنــاك حاجــة كبــرة إلى رجــل الدين في المجتمــع، ففي كل ما يتعلق بالإنســان 
هنــاك حاجــة لــه، فمثــلًا في أحــكام الــولادة والــزواج والمــوت وتفاصيــل أعمــال كثــرة وبيــان الأحكام 
الشرعيــة في مختلــف مســائل الحيــاة نرجــع إلى رجــل الديــن ونســأله، ولا يتكلــف في الإجابــة؛ بــل يعتقد 
أنّــه يــؤدي خدمــة مفروضــة عليــه وإذا تعــذر عليــه لربمــا أشــغل نفســه بالبحــث والســؤال؛ ليصــل مــع 

الســائل إلى إجابــة ومعالجة لمشــكلته.
ولــم يقتــصر عمــل رجــل الديــن عــى ذلــك؛ بــل هــو البــاب المفتــوح لمــن يرغــب في ســاعات الشــدة 
والعــوز، فقــد أثبتــت التجربــة أنّ رجــل الديــن الحقيقــي يحمــل هــم المجتمــع بأكملــه، ويســعى عــى 
الــدوام لإصــلاح الفــرد والمجتمــع، ولا يخفــى أنّ رجــل الديــن قــد حمَّل نفســه معاناة الآخريــن، وجعل 

مــن حاجــات المجتمــع حاجتــه، وبــادر إلى الإســعاف في أحلــك الظــروف.
ــا مــع رجــل الديــن الــذي نــذر نفســه لخدمــة الديــن  ــا ذلــك بوضــوح مــن خــلال تجربتن وقــد لاحظن
والإنســان والمجتمــع، ولــم يتأخــر طرفــة عــن عنــد الحاجــة إليــه؛ لأنّــه يشــعر بالمســؤولية الشرعيــة 
تجــاه الآخريــن، وهــذا مــا وجدنــاه واقعــاً مــن المرجعيــة الدينيــة التــي واكبــت الأحــداث لحظــة بلحظة 
ولــم تقــصرِّ طرفــة عــن مــع الجميع باختــلاف أجناســهم وقوميَّاتهــم وألوانهــم ومذاهبهم. ولــم يتوقف 
الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ بــل في تجربتنــا مــع أعــداء الإنســانية داعــش لــم ينتــصر لنــا نــاصٌر؛ بــل تخــى عنــا 
الجميــع إلا المؤمنــون،  ومــن ثَــمَّ بــادرت الجمهوريــة الإســلامية إلى نصرتنــا بعــد أنْ تخلّت عنَّــا أمريكا 
ــت الجمهوريــة الإســلامية بالوقــوف معنــا صفــاً واحــداً, ولــم  و)العمــق العــربي( والــدول الأخــرى وهمَّ
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يــز بــن أبنــاء العــراق؛ بــل حتــى الإقليــم الذيــن يشــهدون وعــى أعــى المســتويات أنَّه لــولا إيــران لما  تمِّ
كان هنــاك قــدرة عــى مواجهــة داعــش وردِّهــا، ولــو تأمّلنــا الأمــر لوجدنا أنَّ ســبب ذلــك القيــادة الدينية 
التــي تشــعر بالمســؤولية أمــام اللــه تعــالى وتعالــج المســائل عــى وفــق رضــا اللــه تعــالى ولا تنتظــر كلمة 

الشــكر مــن أحــد.
وعــى الرغــم مــن كلّ مــا تقــدم فــإنَّ رجــل الديــن عرضــة للتســقيط والتشــويه، فأينمــا نجد رجــل الدين 
يبــادر كثــر مــن أنصــاف الرجــال إلى تســقيطه دون الآخريــن. فمثــلًا اليــوم تتعــالى الأصــوات بالحديــث 
عــن رجــل الديــن الفاســد في الرلمــان في حــن أن هنــاك شــبهات عــى كثــر منهــم وقــد يكــون رجــل 
الديــن هــو الأفضــل في هــذه المؤسســة قياســا بالآخريــن، وإذا توجهنــا إلى الشــارع والمجتمع فنجــد أنّ 
كثريــن يجعلــون مــن مادتهم الإعلامية تســقيط رجــال الديــن وفي عموم المواقــع، والمشــكلة الأكر أن 
النــاس يذهبــون إلى تأييــده ونصرتــه، وهــذا هــو النجــاح الــذي كان يتأملــه أعــداء الديــن، ولطالما ســعى 
الظالــم إلى تحقيــق هــذا المطلــب؛ لأنــه يعلــم أن رجــل الديــن لــه بالمرصــاد ولا يمكــن أنْ ينجــح إلا 
ــون بلبــاس الديــن ويفعلــون أفعال  بتســقيطه، فيلجــأ أحيانــا إلى صناعــة بعــض رجــال الديــن الذيــن يتزيُّ
الغافلــن فيشــوهون مكانــة رجــال الديــن وبالتــالي يعملون عى تســقيطه، فتتحقــق بذلك أهــداف أعداء 
الديــن. ومثــال ذلــك )محمــد عبــد الوهــاب( الــذي كان بحــق مثــالاً واقعيًّــا لرجــل الديــن الفاســد فأقــام 
مؤسســة فكريــة فاســدة وأثمــرت أفــكاره عــن صناعــة داعــش والقاعــدة، وبذلــك ســقطت قيمــة أكثــر 
رجــال الديــن في عيــون المجتمــع، وأصبــح الإســلام منتجــا في نظــر بعــض النــاس للفتنــة والخــراب 

فعــزف النــاس عــن الإســلام بعــد أنْ تعرّفــوا عــى بعــض رجالــه.
الأمــر المهــم في هــذه المســألة هــو متعلــق برجــل الديــن وأثــره وفكــره، ومــن أنتجــه ووجهــه، فمــن 
ــاء الإنســان  ــه الإصــلاح وبن ــة، ومــن كان همُّ ــا الفاني ــه إلا هــذه الدني ــة ليــس ل ــا معاوي ــه بدني ــاع آخرت ب
ــة  ــه هــي راي ــه؛ لأنّ رايت ــه الجميــع ويعملــوا تحــت رايت والمجتمــع فهــذا الــذي ينبغــي أنْ يلتــفَّ حول
الإســلام ورايــة الإســلام هــي رايــة رســول اللــه)( وهــي رايــة اللــه تعــالى، وعــى الجميــع أن يــدرك 
أن مــشروع إســقاط رجــال الديــن الحقيقيِّــن هو مــشروع اســتعماري تمارســه القوى الشريــرة، وتعمل 
عليــه بمختلــف الوســائل، وقد أوعــزت إلى جيوش الســفارة وأبنــاء المنظمات المرتبطة بهــم إلى العمل 
ــهل عليهــم كثــرا مــن الصعــاب  عــى خلــق فجــوة بــن الديــن ورجالــه والمجتمــع؛ لأن هــذا الأمــر يسِّ
ــا مــن عقائدهــا وأفكارهــا الإســلامية الصحيحــة؛  ــق وحــدة الشــعوب وإفراغه نهــم مــن تمزي ويمكِّ

لتكــون أســرة لأفــكار الغــرب وسياســاته التــي تناهــض الإســلام والمســلمن.        
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بين الديك والدجاجة
٠7١

ــون  ــم فيتعلم ــن واقعه ــة م ــم أمثل ــرض عليه ــن أن يع ــاس أجمع ــى الن ــالى ع ــه تع ــم الل ــن نع       م
ــه  ــم من ــالى؛ ليتعل ــبحانه وتع ــله س ــذي أرس ــراب ال ــك الغ ــن ذل ــم، وم ــم ودنياه ــور دينه ــا أم منه
أبنــاء آدم)( كيفيــة مــواراة الأمــوات، ولــم يكــن هــذا المثــال عــى ســبيل الحــصر؛ بــل كلُ مــا 
 .ْــهِم ــاقِ وَفِي أَنفُسِ ــا فِي الْآفَ ــنرُِيهمِْ آيَاتنَِ ــالى: سَ ــال تع ــالى؛ إذ ق ــه تع ــات الل ــن آي ــة م ــون آي في الك
ــا وفي داخــل كل انســان آيــات كثــرة، نتعلــم منهــا ونســتهدي بهــا مــن دون  فالآيــات إذن تحيــط بن
ــه  ــرة لضعف ــف ع ــي الضعي ــك فف ــر ذل ــة أو غ ــرة أو ضعيف ــت صغ ــا كان ــا مهم ــترض عليه أن نع

ــه. ــة لعظمت ــر عظ ــره وفي الكب ــة لصغ ــر حكم والصغ
ــه ورونقــه  ــات والــدروس الديــك والدجــاج، فالديــك مثــلا عــى الرغــم مــن أناقت ومــن بــن الآي
وذكورتــه الظاهــرة إلا أن كثــرا مــن النــاس لا يرغبــون بــه ولا يحبونــه، بــل يعترضــون عليــه بمجــرد 
ســماع صياحــه خاصــة في أول الصبــاح، لا لــيء ســوى أنّ الديــك يوقظهــم مــن ســباتهم ويقطــع 
أحلامهــم، فالمعلــوم أنّ الديــك مــن الحيوانــات التــي لهــا حضــور مهــم عنــد ســاعة الفجــر، فــلا 
ــاس أيضــاً والكثــر  ر إلا أنْ يكــون حــاضراً عنــد بــزوغ الفجــر الصــادق، ويقــوم بدعــوة النّ يُتَصــوَّ
ــا لســنوات كثــرة  فــسرَّ دعــوة الديــك بالدعــوة إلى صــلاة الفجــر، وكان أحــد الاصدقــاء يقــول أن
كنــت أقــوم لصــلاة الصبــح عــى صــوت الديــك الثائــر أوّل الصبــاح، وهنــاك قطعــاً دلالات كثــرة 
ــلاة  ــة الص ــاح لأداء فريض ــتيقاظ أوّل الصب ــه؛ إذ الاس ــت صياح ــك ووق ــوت الدي ــع ص ــن م تتزام
ــذانٌ بالفــوز والفــلاح ودافعــاً للنجــاح فيمــا يســتقبل مــن النهــار، ومــن تخلــف عــن الاســتجابة  إي
ــل أنْ  ــدأ يومــه بالفشــل، وشيء جمي ــام فقــد خــسر الصــلاة في وقتهــا وب ــر لصــوت الديــك ون وتنكَّ
ــك  ــنْ أهــل الصــلاة والدعــاء أحــب الدي ــك، فمــن كان م يكــون النجــاح حليفــك في أول خطوات
وهــم قلّــة، بينمــا الأكثريــة مــن النــاس لا يرغبــون صوتــه فهــو مزعــج بالنسّــبة إليهــم، ولــن تجــد هذه 
الصفــة في الدجاجــة أبــداً فهــي لا يُســمع صوتهــا إلا عندمــا تضــع بيضهــا لتعلــن عنهــا فتخسرهــا في 

الغالــب. 
ــاس مــن ســباتهم وغفلتهــم ويحــرر أفكارهــم بعــد انْ  ــاس فــانْ كنــت ممــن يوقــظ النّ نعــم هكــذا النّ
ــن  ــبُّ م ــاس لا تح ــك؛ لأنّ النّ ــوب ب ــر مرغ ــت غ ــبات، فأن ــة الس ــلال وغفل ــه الض ــت في تي غمس
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يوقظهــا مــن ســباتها العميــق لتســمع صــوت الأذان يصــدح في عالــم الصبــاح ويــدع إلى الكفــاح.
نعــم هكــذا تعامــل النــاس مــع المصلحــن الذيــن طرقــوا أبواب القلــوب لمعرفــة الحــق وتميزه عن 
الباطــل، واليــوم نشــهد انهزامــاً في نفــوس أكثــر النـّـاس فليــس لهــم الاســتعداد للتعامــل الموضوعي 
مــع دعــوة الإصــلاح التــي كانــت ومــا تــزال دعــوة المرجعيــة الرشــيدة؛ بــل زاد النّــاس عــى ذلــك 
ــه تعــالى:  ــاً لقول فأصمــوا آذانهــم واستغشــوا ثيابهــم فكأنهــم لا يســمعون، وأصبــح الكثــر مصداق

....ْخَتَــمَ اللّــهُ عَــىَ قُلُوبِهــم
ل الصبــاح مــن أجــل النهــوض وتغيــر  إنَّ دعــوة الإصــلاح لا تقــلُّ أهميــة عــن الصــوت الصــادح أوَّ
ــف  ــع شركاء في كش ــؤولية؛ فالجمي ــن المس ــزءًا م ــل ج ــع أنْ يتحم ــى الجمي ــر، وع ــع المري الواق
الفاســدين ومحاربتهــم، وعــى الجماهــر أنْ تنتفــض لنــصرة الحــق والوقــوف إلى جانبــه، فالوصــول 
إلى النجــاح يســتلزم القيــام أول الصبــاح وإلا ســوف تــشرق أشــعة الشــمس لتعلــن أنــك مــن 

الفاشــلن الذيــن فاتهــم إصــلاح أنفســهم فليــس لهــم إصــلاح الآخريــن.         
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٠7٢
البلاء داء أم دواء

ــات التــي تــترادف، فــدوام الحــال مــن المحــال،  ــا بحســب المعطي       تتغــرّ أحــوال النــاس غالبً
وليــس مــن الممكــن أن يكــون التغيــر نحــو الأفضــل دائمًــا، فكثــر منــا قــد يقــع في فــخ الأمــوال 
ــه الغنــى الــذي  ــة هــواه، فيفوت والقــوة والســلطة والجــاه والصحــة فينغــرُّ بنفســه حتــى يقــع ضحي
إيــاه طلــب ويدركــه الفقــر الــذي منــه هــرب، ولا أعنــي تفســر الغنــى والفقــر بالماديــات بقــدر مــا 
ــه  ــة النــاس، وقــد يلزمــه البــلاء للرجــوع عــن غيِّ يهمنــا البعــد المعنــوي الــذي لا يلتفــت إليــه عامّ

وتغيــر حالــه نحــو الأفضــل بمعرفــة حاجتــه إلى رحمــة اللــه تعــالى ورعايتــه.
مــه العلمــي والأخلاقــي؛  إنَّ لوجــود البــلاء والمصائــب في حيــاة الانســان أثــراً كبــراً في رقيِّــه وتقدُّ
ــاج  ــة قــد تكــون مــن مصلحــة الإنســان، فمثــلا نحت ــذا فــإنّ الــشرور العارضــة خاصــة والطارئ ول
أحيانــا إلى إجــراء عمليــة جراحيــة معينــة مــن أجــل العــلاج ونســعى إليهــا وندفــع الأمــوال لأطبــاء 
وقــد نطلــب التعجيــل بهــا؛ لأن فيهــا ســلامتنا، فنحــاول أن ندفــع البــلاء الكبــر الــذي يهددنــا ببــلاء 
صغــر كأن تكــون بعمليــة جراحيــة أو كــورس عــلاج أو غــر ذلــك مــن أنــواع الابتــلاء، ولا يُعــدُّ 
مــه مــن المــال أو الأوجــاع بــلاء؛ لأنّ فيــه إنقــاذ أرواحنــا، فندفــع الــضرر الكبــر بالصغــر  مــا نقدِّ

وهــذا منطقــي في محــاولات العــلاج المختلفــة.
ــز الإنســان عــى العطــاء وكشــف الطاقــات  والناظــر إلى البلايــا يجــد أنّهــا مــن الوســائل التــي قــد تحفِّ
ــاء  ــة والبن ــة والهندســية والفني ــة الطبي ــكلّ مــا كان مــن التقــدم في المســتويات المختلف ــة، ف العلمي
والأعمــار إنّمــا كان بدافــع الحاجــة، والحاجــة دفعتنــا إلى التفكــر فأبدعنــا وبذلــك قالــوا: الحاجــة 
ــالات  ــيما في المج ــذار ولاس ــرس إن ــل ج ــب تمث ــإن المصائ ــر ف ــب آخ ــن جان ــتراع، وم أم الاخ
ــا  ــن نوع ــة وخمس ــن مئ ــر م ــغول بأكث ــم مش ــا أنَّ العال ــة كورون ــد جائح ــمع بع ــوم نس ــة، والي الطبي
مــن اللقــاح مــن أجــل مقاومــة الجائحــة، وهــذا بحــدِّ ذاتــه مــؤشر إيجــابي عــى التغيــر نحــو التقــدم 
ــا إلى  ــعر به ــد لا نش ــراض ق ــض الأم ــم أنّ بع ــاس ومخاوفه ــام الن ــا زاد اهتم ــي، ومم ــي والعلم الطب
أن تتمكــن مــن أصحابهــا كالسرطــان والعيــاذ باللــه وكذلــك كورونــا ممــا دفعنــا إلى الاحــتراز منهــا 

ــا. بالوســائل التــي يمكــن أنْ تدفعهــا عنّ
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والــذي يهمنــا أنْ نقــف عليــه هــو أنَّ الحاجــة والحرمــان دليــل النقــص، فبعــد أن يصــاب الإنســان 
بــداء العظمــة والتكــر لعلــه يحتــاج إلى الشــعور بالحرمــان والحاجــة لرجوعــه إلى الصفــات الحميدة 
التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا وأبعدهــم عنهــا الغــرور والطغيــان، وحاجــة الإنســان إلى أخيــه أو إلى 
غــره يجعلــه متواضعــاً ممـّـا يعــزز البعــد الأخلاقــي الــذي طالمــا أكّــد الإســلام عــى ضرورة الالتــزام 
بــه حتــى جــاء في الأثــر الطيــب: إنمــا الأمــم بأخلاقهــا، والأخــلاق الحســنة كفيلــة برجــوع العبــد 
ــبٍّ أن الأمــور  ــا في الضــلال والفســاد. ولا يخفــى أيضــا عــى كل ذي لُ ــه بعــد أن كان متماديً إلى رب
 َآهُ اسْــتَغْنى نسَــانَ لَيَطْغَــى * أَن رَّ إذا كانــت مهيــأة كلهــا للإنســان لطغــى كمــا قــال تعــالى: إنَِّ الْإِ
نعــم هــذه هــي الحقيقــة التــي لابــد مــنْ أنْ نعــترف بهــا فلــولا المــوت والفقــر والمــرض لمــا طأطــأ 
الإنســان رأســه أبــدا. وبذلــك فــإنّ البــلاء طريــق الســعادة والتكامــل الأخلاقــي والروحــي وســبيل 

الهدايــة والصــلاح ويســتلزم شــكر اللــه عــى كل بليــة؛ لأنّهــا منهــج الســعادة ولــو بعــد حــن.         
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٠73
التحية والسلام في زمن الكورونا

      واحــدة مــن أهــم الشــعائر الإســلامية إلقــاء التحيــة والمبــادرة بالســلام عــى مــن تلقــاه، ولطالمــا 
ركــز الإســلام عليهــا؛ بــل جعلهــا مــن المســتحبات المؤكــدة التــي يثــاب عليهــا المبــادر ولا يحــرم 
ــو  ــالى، وه ــه تع ــماء الل ــن أس ــى م ــا لا يخف ــلام كم ــا. والس ه ــن ردَّ ــذي يحس ــي ال ــك المتلق ــن ذل م
صنــو الإســلام لفظــا ومعنــى، ومــازال القــرآن يؤكــد عــى الســلام والمبــادرة إليهــا. ففــي دلالاتهــا 
المعتــرة إشــارة واضحــة إلى تجريــم وتحريــم ســائر أشــكال الأذى أو الاعتــداء عــى الآخــر، وبذلــك 
ــة والســلام  ــه ديــن ســلام وأمــان، وعــى الرغــم مــن كلّ ذلــك تبقــى التحي يؤكــد الإســلام عــى أن
ــل  ــد؛ ب ــد بالي ــتلام الي ــة واس ــة والمعانق ــا المصافح ــتحب معه ــتحبة، ويس ــعرة مس في الإســلام ش
يســتحب عــدم ســحب يــدك مــن يــدي أخيــك إلا أنْ يبــادر هــو إلى ذلــك وهــي مــن الســنن النبويــة 
الشريفــة المباركــة، ومــع كل مــا ســبق مــن الذكــر والبيــان والأثــر الطيــب. إلا أنهــا حينمــا تقــف أمام 
الواجــب فــلا قيمــة لأثرهــا؛ بــل ينبغــي عــدم القيــاس بينهمــا فلا يقــاس الواجــب بالمســتحب. فلما 
كانــت الوقايــة في زمــن الكورونــا واجبــة عــى كل ذي بصــرة ولاســيما في المجتمعــات الموبــوءة، 
كان لزامــا أنْ يلتفــت المؤمــن قبــل غــره إلى أحــكام وتعاليــم الاســلام، ومــن ذلــك تــرك المصافحة 
ــه  ــلام بأحكام ــف الإس ــد ثقّ ــاء، وق ــل الوب ــائل نق ــن وس ــا م ــد بوصفه ــدِّ الي ــدم م ــة وع والمعانق
ــرد  ــوق الف ــن حق ــرة وتضمّ ــا والآخ ــلامته في الدني ــان وس ــعادة الإنس ــب س ــي تناس ــه الت وتشريعات
والمجتمــع عــى ذلــك؛ وعــى هــذا فقــد صــدرت الفتــاوى المباركــة والمســؤولة مــن المرجعيــات 
ــه وعمــدت إلى الكشــف عــن تعليمــاتٍ هــي  ــق مــن وحــي الإســلام ومباني ــي تنطل الإســلامية الت
الأخــرى تعمــل عــى الحــدِّ مــن انتشــار الوبــاء، وزادت عــى ذلــك بفتــاوى أكثــر صرامــة فأشــارت 
ــة مــن يتســبب في مــوت أخيــه عــن عمــدٍ  إلى تجريــم مــن يتقصّــد نقــل الوبــاء؛ بــل قــد يتحمــل الديَّ
ــلاد، لذلــك يســتلزم الإنســان  ــاد والب ــه وإلا فهــو مذنــب وســبب في هــلاك العب ــاء إلي في نقــل الوب
الواعــي والمســلم المؤمــن قبــل غــره أنْ يراعــي حرمــة ذلــك ويكــون ســبباً في الحفــاظ عــى عــرى 
ــع الســماوية عــى  ــه، ويعمــل عــى حفــظ النفــوس المحترمــة التــي أكــدت الشرائ الإســلام ومباني
حمايتهــا وحرمتهــا وكرامتهــا، ويمكــن تــدارك فضائــل الســلام وآثــاره الطيبــة والمباركــة بالالتــزام 
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ــه المناســبة لهــذا الوضــع والظــرف الاســتثنائي، وتقييــده بمــا يحفــظ للمجتمــع  بحــدوده وصورت
صِلاتــه وللفــرد كرامتــه وللنفــوس ســلامتها.
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٠74
بين القائد والمدير

      كثــرة هــي المصطلحــات التــي تتــداول بــن النــاس لا عــى ســبيل الاختصــاص والدقــة، وقــد 
لا يفــرق العــوام بــن هــذا المصطلــح أو ذاك فتتداخــل الــدلالات ولا يتميّــز بعضهــا عــن الآخــر إلا 
ــادرون إلى تفســر المصطلحــات عــى حســب المفاهيــم التــي تتضمنهــا  ــد الخــواص الذيــن يب عن
ــترادف أو  ــبيل ال ــى س ــسر ع ــن أنْ يف ــات يمك ــن المصطلح ــارب ب ــس كل تق ــت. فلي وإن تقارب
ــادة والإدارة.  التشــابه، ومــن أبــرز هــذه المصطلحــات التــي تشــابهت عــى النــاس مصطلحــا القي
فأكثــر النــاس يتناولهمــا عــى أنّهمــا لفظــان لمفهــوم واحــد؛ بــل يظــنّ النـّـاس أنّ المديــر هــو القائــد 

والعكــس بالعكــس. 
ــا يمكنــه رســم  إنَّ الكشــف عــن حقيقــة المصطلحــات وبيــان الاختــلاف بينهمــا ينتــج وعيًــا ثقافيًّ
معالــم الإدارة بروحيــة القائــد، ويعالــج مشــكلة القيــادة بروحيــة المديــر. فالمديــر يســعى إلى العمل 
بــروح المركزيــة المقيتــة القائمــة عــى مفاهيــم الرئيــس والمــرؤوس، وبذلــك يظــن أنَّ النجــاة في 
إخفــاء كثــر مــن لــوازم العمــل عــن فريقــه الــذي يعيــش التيــه والبعــد عــن الواقــع، بعــد أن أضلهــم 
المديــر الهــارب مــن فراســتهم إلى اشــغالهم بمــا يمكــن أن يبعدهــم عــن النضــوج والابتــكار 
فيفوتهــم الوصــول والابــداع، وأمــا القائــد فهــو الــذي يســعى أولا إلى تقســيم النجــاح عــى الفريــق، 
ــه؛  ــع غايت ــف للجمي ــه ويكش ــدد وجهت ــد أنْ يح ــد بع ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــكل عم ــدي ل والتص

ليســاعدوه في الوصــول إلى أعــى درجــات الطمــوح.
ــا  ــل، وأم ــك الفش ــل عن ــاح ويتحم ــعرك بالنج ــه يش ــة؛ لأنّ ــعرك بالمتع ــد يش ــع القائ ــل م إنَّ العم
المديــر فيســعى دومًــا إلى عــدم تحمــل المســؤولية؛ لذلــك تجــده يمــارس العمــل عــى وفــق لوائــح 
منتظمــة يرغــب بفرضهــا عــى الفريــق ولا يستشــرهم في تشــكيل الخطــوات أو تأليفهــا، بــل يحــاول 
فرضهــا بحســب رؤيتــه الشــخصية، فــلا يتحمــل تفــوق غــره عليــه، ولا يمكنــه تصــور المشــاركة 
ــا  بــن أعضــاء الفريــق ليكتمــل النجــاح، فتجــد القــرارات الفرديــة غالبــة عنــد المــدراء، وأمَّ
الاستشــارات فنــادرة؛ لأنّــه يتصــور أنَّ النجــاح في التســلط الإداري، أو الإفــراط في الحــزم هروبــا 

مــن النقّــص الــذي يعيشــه فيفوتــه النجــاح الــذي يطلبــه.
ومــن المناســب أنْ نعلــم أنّ القائــد يتمتــع بقــدرات تؤهلــه لكشــف الفــروق الفرديــة بــن أعضــاء 
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ــى  ــادة ع ــب ع ــددة، ويتغل ــب المتع ــة في الجوان ــات المختلف ــن الطاق ــد م ــه أنْ يفي ــق، فيمكن الفري
الصعــاب في الأوضــاع المختلفــة؛ لأنّــه يعمــل بثقافــة التفكــر الإبداعــي، ويتصــف بذلــك بــالإدارة 
ــر يصلــح  ــراً، وليــس كل مدي ــد يمكــن أنْ يكــون مدي الحكيمــة، وبذلــك يمكــن القــول أنْ كل قائ
ــم  ــرآن الكري ــد الق ــم، إذ أكَّ ــرآن الكري ــة في الق ــاد التنموي ــا الأبع ــسّر لن ــذا يف ــداً، وه ــون قائ أنْ يك
عــى أنَّ اللــه تعــالى كان يختــار قــادة لعبــاده في كل مســؤولية، فمســرة الأنبيــاء والأوصيــاء كشــفت 
قدراتهــم القياديــة في الإدارة الحكيمــة البعيــدة عــن الضيــق الفكــري والمنفتحــة لاســتقبال صنــوف 
الابتــلاءات والأوضــاع المختلفــة، فكانــت حاجــات النّــاس إليهــم واضحــة وغناهــم عــن النــاس 
ــروح  ــا منهــم بــضرورة العمــل ب ــاس في المشــورة والعمــل إيمان ــاشراك النّ ــوا ب ــتٌ إلا أنّهــم آمن ثاب
الفريــق الواحــد، فنجحــوا في التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه، منطلقــن بالحــزم واللــن في تطويــر 
ــاح،  ــم في كل نج ــم، وضرورته ــم إليه ــاس حاجته ــن النّ ــى أيق ــة حت ــة والجماعي ــات الفردي القابلي
وهــذه الــضرورة تعــزز الثقافــة القائمــة عــى الفــرق بــن منهــج المديــر ومنهــج القائــد في التدبــر.   
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٠75
تموت الحرة في وطني أسيرة

      واحــدة مــن المقدســات الإســلامية الاعتباريــة هــي المــرأة التــي ركــز الإســلام عليهــا كثــرًا، 
فخصّهــا بالآيــات والروايــات، وأمــر المســلمن باحترامهــا وحفــظ حقوقهــا ورعايتهــا، وجعــل لها 
ســورة قرآنيــة باســمها. وهــي وصيــة الأنبيــاء والأوليــاء والصالحــن، بغــض النظــر عــن كونهــا أم أو 
زوجــة أو أخــت، فهــي مصانــة لكونهــا امــرأة ومــن ثــم تــترادف عليهــا باقــي الاســتحقاقات بحســب 
صفتهــا، وبذلــك يكــون الإســلام أكثــر الأديــان فضــلًا عــن الشرائــع الموضوعــة رعايــة لحقــوق 

المــرأة وعامــلًا عــى اســعادها، وجعلهــا عزيــزة كجوهــرة لا ذليلــة مبتذلــة.
ولا يخفــى أيضــاً الســعي الإســلامي في جعــل المــرأة بعيــدةً عــن المواضــع التــي يمكــن أنْ تخــدش 
في عفتهــا وحيائهــا حفاظــا عــى هيبتهــا وكرامتهــا، بعيــدة عــن مواطــن الشــبهة والفســاد التــي دفعهــا 
النــاس إليهــا بجهلهــم. حيــث أباحــوا لهــا الغنــاء عــى المنصــات والاســتعراض بصوتهــا في حــن 
ــجعها  ــا، وش ــا ورقته ــى عفته ــا ع ــوت الأذان حفاظ ــع ص ــن رف ــى م ــا حت ــلام إلى منعه ــد الإس عم
ــا  ــلام عنه ــع الإس ــا رف ــها، بينم ــاب تنهش ــن الذئ ــة ب ــلعة رخيص ــون س ــل؛ لتك ــى التمثي ــاس ع الن
ــاس ســاقوا المــرأة بعــد أن أبعدوهــا  ــة لوضعهــا، والن وجــوب حضــور الجمعــة والجماعــة رعاي
عــن الإســلام فأصبحــت تتصــوّر أنّهــا مقيّــدة في الإســلام، فتحــرّرت بالخــروج إلى الرحــلات 
ــو  ــا وه ــا مهم ــلام ركن ــا الإس ــقط عنه ــا أس ــا، بينم ــرص عليه ــرم يح ــن دون مح ــى م ــفرات حت والس
الحــج، عنــد عــدم وجــود الأمــان والمحــرم والرفيــق معهــا. والإســلام أمــر المــرأة بعــدم إظهــار 
صــوت الخلخــال في أرجلهــا لئــلا يطمــع فيهــا النــاس، في حــن نجــد أنَّ كثــرًا مــن الرجــال اليــوم 
يخرجونهــا مــن بيتهــا كعروســة معطّــرة يفــوح منهــا الروائــح والطيــبُ وعليهــا إشــارات تــدل عــى 
حســنها وزينتهــا؛ لتكــون بذلــك ملعونــة هــي وزوجهــا وأخوهــا وأبوهــا بعــد أن أصبحــت فتنــة بــن 

الناظريــن إليهــا.
نعــم قالــوا لهــا نريــد أنْ نحــررك مــن قيــود الإســلام فســاقوها إلى مرتــع الشــيطان، فأصبحــت أســرة 
هواهــا ذليلــة مبتذلــة تتقلبهــا نظــرات الذئــاب مــن كل جهــة؛ لأنّهــا فضحــت نفســها فليــس لهــا أن 
تمنــع عيــون الناظريــن إليهــا، في حــن هــي هديــة الســماء للرجــل والهديــة لا تُعطــى ولا تبــاع ولا 
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تهــدى؛ بــل ينبغــي الحفــاظ عليهــا معــزّزة مكرّمــة بمــا أعزّهــا بــه الإســلام الــذي لطالمــا حــرص 
عــى هدايتهــا لكونهــا مــن أسرار اللــه تعــالى التــي وهبهــا للرجــل الشريــف.

ــة وإبعادهــا عــن  ــخِّ الحري ــي تحــاول إغــراء المــرأة بإســقاطها في ف إنَّ الغالــب عــى الشــعارات الت
شــعائرها ودينهــا، أنّهــا تحمــل صبغــة الحقــوق المــزورة التــي يمكــن بهــا أنْ يضحكــوا عــى ســفهاء 
المســلمن والمســلمات. وقــد نجحــوا إلى حــدٍّ مــا في ســلب عفــة بعــض النســاء وإبعادهــنَّ عــن 
الخجــل والحيــاء، وبلــغ الأمــر أن تتجاهــر بعــض النســاء بمحاربــة أحــكام الإســلام ظنــا منهــا أنهــا 
ــا في اليــوم الــذي ابتعــدت عــن الإســلام فقــدت عزتهــا واعترفــت بذلتهــا  تحــررت، وهــي لا تعلــم أنهَّ
وأصبحــت أســرة شــهوتها وغرورهــا، وبذلــك أصبــح بينهــا وبــن اللــه ورضــاه حجــاب المنــع؛ 
ــة بإصرارهــا عــى  ــق في الرجــوع إلى الحــق والهداي ــأس والضــلال فتحــرم التوفي ــة الي لتكــون قرين

الغــيِّ والنفــور، فتخــسر بذلــك عــزّة دنياهــا وســعادة آخرتهــا.      
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٠76
ثقافتنا بين الوعي واللاوعي

      لا يخفــى أنَّ العمــل الثقــافي مســؤولية مشــتركة، وعمــل تكامــي بــن ســائر الجهــات والأفــراد، 
وكلٌّ يســعى بحســبه ورؤيتــه إلى غايــة عــر وســيلة التثقيــف والتعبئــة، ومــن المهــم جــدًا أنْ يلتفــت 
ــات  ــة ورواي ــات كريم ــمحاء بآي ــة الس ــدت الشريع ــد أكّ ــا، وق ــه ومَعينه ــادر ثقافت ــان إلى مص الإنس
ــهِ، وفــسرت  ــانُ إلَِى طَعَامِ نسَ ــرِ الْإِ ــال تعــالى: فَلْيَنظُ شريفــة عــى ضرورة الاهتمــام بذلــك؛ إذ ق
أكثــر الروايــات الطعــام بالعلــم ومصــادر الثقافــة، فكمــا أنّ الطعــام مصــدر الطاقــة الكامنــة 
واللازمــة لمختلــف الأنشــطة التــي نقــوم بهــا، كذلــك فــإنّ كل مــا يصــدر مــن الإنســان إنّمــا يكــون 

نتــاج ثقافتــه ومعرفتــه.
ــا الاســتعداد لمواجهتهــا، فمنهــا المســموعة  ولمــا كانــت مصــادر الثقافــة متنوعــة ومختلفــة، لَزِمَن
هــة بشــكل مبــاشر، وهــذه عــى  ومنهــا المرئيــة ومنهــا غــر ذلــك أيضــا، وقــد تكــون بعضهــا موجَّ
ــل  ــلُّ أثرهــا ويمكــن الحــذر منهــا، ب ــا تكــون مفضوحــة ومكشــوفة، فيق الرغــم مــن قوتهــا إلا إنّه
والتغلــب عليهــا بالاســتعداد للمواجهــة معهــا. ومــن أفضــل طرائــق الوقايــة منهــا التوعيــة الفرديــة 
والمجتمعيــة للوقــوف بوجههــا والــردِّ عليهــا. أمــا الثقافــة التــي قــد تكــون أكثــر أثــرًا وفتــكًا فهــي 
التــي تدخــل إلينــا عــن طريــق اللاوعــي. ومســألة الثقافــة المكتســبة بهــذه الطريقــة ينبغــي الحــذر 
منهــا، فكمــا أن التغذيــة الراجعــة مــن خــلال فضائــل الأعمــال تعمــل عــى بنــاء الــذات ولاســيَّما 
في الوســط المؤثــر كالأفعــال التــي نتعلمهــا في بيوتنــا مــن دون قصديــة التوجيــه؛ بــل بأثــر اللاوعــي 
كتعلــم الصــلاة والصــوم والصدقــة ممــن هــم أكــر منــا في وســطنا الإيمــاني، كذلــك بعــض الأفعــال 
ــرض  ــات الع ــلًا شاش ــا، فمث ــعر به ــن دون أنْ نش ــا م ــل إلى غاياته ــودة وتص ــون مقص ــد تك ــي ق الت
الــيء عــر التلفــاز والمواقــع المتنوعــة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي أو الصحــف الموبــوءة 
التــي تحــاول مــرة أنْ تســخر مــن المقدســات وأخــرى مــن الرمــوز؛ لأنّهــا عاجــزة عــن محاربــة العلــن 
فتلجــأ إلى وســائل الســخرية والتهكــم؛ لأنّهــا مــن خــلال اللاوعــي قــد تعمــل عــى توجيــه النفــوس 

وميلهــا.
ومــن الجديــر بالذكــر أنّ قــوى الــشرِّ تعمــل بصمــت وتتقصــد الإســاءة إلى الثوابــت؛ لتعمــل 
ــات  ــل مئ ــشرات؛ ب ــشر ع ــل تنت ــك، وفي المقاب ــة ذل ــا أو محاول ــكيك به ــة أو التش ــة الثق ــى زعزع ع
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ــة والمســاواة مــرة  المنظمــات التــي تتزيــن بعناويــن براقــة تنــادي بحقــوق الإنســان مــرة وبالحري
أخــرى، وتســتغل الطاقــات الشــبابية بالانضمــام إليهــا ثــم تعمــل عــى ممارســة التثقيــف المقصــود 
بالتوعيــة المســتمرة والموجــه بشــكل ظاهــر أو عــن طريــق اللاوعــي حتــى أيقــن أكثــر المنضمــن 
ــا يقلدهــم  ــة والمســاواة عنــد الغــرب. فغــدا كثــر مــن أبنائن إليهــا أنّ هنــاك صــورة ناصعــة للحري
وينــادي بصوتهــم، بــل أصبــح بعــض منهــم بوقًــا لإعلامهــم المضــلِّ خاصــة في ظــلّ هــذه القــدرات 
الضعيفــة والخجولــة التــي تظهرهــا المؤسســات الرقابيــة الحكوميــة التــي قــد تكــون هــي الأخــرى 

قــد تــم غزوهــا في عقــر دارهــا. 
الأبنــاء ومعرفــة  المراقبــة ومصاحبــة  تفــرض علينــا دوام  الشرعيــة والوطنيــة  المســؤولية  إنَّ 
ب منهــم ومحاولــة توجيههــم بمــا يخــدم الواقــع  توجهاتهــم ومصــادر معلوماتهــم وثقافتهــم والتقــرُّ
ــى  ــدرة ع ــم الق ــون له ــا؛ لتك ــف أبناءن ــي أنْ نثق ــن، وينبغ ــة الوط ــلامي الصحيــح ومصلح الإس
التمييــز بــن الأعــداء وبــن الأصدقــاء، وبــن محــور المقاومــة ومحــور الــشر القابــع عــى مقــدرات 

ــا. ــا وثرواته ــتغلال أبنائه ــيادتها، واس ــن س ــل م ــاول الني ــا، ويح ــى أمره ــة ع ــدول المغلوب ال
ة كمــا يظــنّ بعضنــا، فيتهــرب منهــا  ي لهــذه المســؤولية فهــي ليســت متعــسرِّ ــا عــن طبيعــة التصــدِّ أمَّ
ويــترك حبلهــا عــى غاربهــا، فتكــون النتائــج وخيمــة ومشــينة، وتخــرج بنتائــج كارثيــة عــى مســتوى 
ــه  ــدود الل ــى ح ــدي ع ــوق والتع ــاع الحق ــور، وضي ــق والفج ــر بالفس ــع، والتجاه ــاع والتمي الضي
ــق  ــم ينه ــمع بعضه ــوز؛ ولتس ــات والرم ــن)(، والمقدس ــة المعصوم ــوله)( والأئم ورس
بصوتــه ويعــترض عــى المدافعــن عــن الرمــوز بحجــة تركهــم محاربــة الفاســدين أو الــسراق للمــال 
ــة الفاســد بغــض  ــا باطــلًا ومضــلًا. نعــم إنَّ مــن الــضروري محارب العــام، ليجعــل مــن ذلــك قياسً
النظــر عــن جنســه وهويتــه ومعتقــده وقوميتــه. ولكــن مــن الســخرية أنْ نقــارن بــن ذلــك وبــن تــرك 
الدفــاع عــن المقدســات والرمــوز، ولهــذا فالحــذر الحــذر مــن التغذيــة الثقافيــة ومصادرهــا، وعــى 
ــدرك خطــورة الوضــع والظــرف، ويكــون العمــل بشــكل تكامــي وعــى المســتوى  ــع أنْ ي الجمي
والمؤسســاتي والمجتمعــي مــن أجــل بلــوغ غايــة الإصــلاح، ودرء الفتــن، ومحاربة الــشر والانتصار 

عليــه.         
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      واحــدة مــن مفاخــر النــاس فيمــا بينهــم الألقــاب التــي يشــتهرون بهــا، وهــي بحســب النســب 
ــر  ــادة يفخ ــا، وع ــاب إليه ــح الانتس ــن أنْ يصّ ــا يمك ــا، مم ــول وغره ــول والحص ــن والأص والمه
ــة  أصحابهــا بهــا أو يعرفــون بهــا دون غرهــم. فالأصــل أنْ لا يزاحمهــم في حقّهــم مــن يفتقــد ماهي
اللقــب، ولا يخفــى الدخيــل المفتضــح الــذي تســمى بمــا هــو ليــس لــه، ومــن الألقــاب التــي يســهل 
مصادرتهــا: )الحــاجّ، المــلا، الشــيخ، الأســتاذ، الســماحة، الدكتــور، الــدولي...(. وفي حقيقــة الأمر 
أنّ هــذه المســميات وإن تنوعــت واختلفــت مصاديقهــا فإننــا نجــد مــن يحــاول جمعهــا في شــخصه 
وإنْ كان بعيــدًا عنهــا؛ والمشــكلة أنّ النــاس يســاعدون ويشــجعون عــى هــذا النــوع مــن الفســاد، 
فكمــا هــو معلــوم أنّ مــنْ يتّصــف بــيء ليــس فيــه فقــد أفســد وهــذا غالــب عــى بعــض النــاس مــع 

الأســف.
إنَّ المجتمــع يتحمــل جــزءًا مــن المســؤولية في الدفــع باتجــاه هــذا النــوع مــن الفســاد. فمثــلًا عمــوم 
الأغنيــاء وأصحــاب النفــوذ يعرفــون باســم: )حجّــي(، في حــن أنَّ هــذا اللفــظ انحــصرت دلالتــه 
بمــن تــشّرف بحــج بيــت اللــه الحــرام، ومصادرتــه بجعلــه في غرهــم إنّمــا هــو تجــاوز ســافر عــى 
المفاهيــم، وإســقاط لهيبــة اللفظــة، ومصــادرة لمكانتهــا الاعتباريــة. وهكــذا في كثــرٍ مــن الألقــاب 
ــة  ــاط العلمي ــف الأوس ــلقن في مختل ــل المتس ــن قب ــار م ــح النه ــت في وض ــي سُرق ــميات الت والمس

والفنيــة والاجتماعيــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ الوســط القــرآني هــو الآخــر أصيــب بحمّــى الألقــاب. فاليــوم نشــهد في 
ســوق ألقــاب القرآنيــن مختلــف الأوصــاف وأبرزهــا: )الأســتاذ، والقديــر، والــدولي(، والمشــكلة 
ــداء هــذه القمصــان الأنيقــة لا يحســن حقوقهــا؛ بــل قــد يــيء  ــنْ يحملهــا أو يحــاول ارت ــر مَ أنّ أكث
إلى هــذه المعــاني الابتلائيــة، فكمــا هــو معلــوم أنّ الــذي يرتفــع رتبــة مــن العلــم المفــوض يرتفــع 
رتبــة في التواضــع؛ لأنّ التواضــع زينــة العلــم. ومــن المهــم أنْ نعلــم أيضــاً أنّ الذيــن يسرقــون هــذه 
الألقــاب في الغالــب يعيشــون حالــة النقــص في نفوســهم فيتصــوّرون أنّهــم يكتملــون بهــذه الألقــاب 

التــي قــد لا يلتفــت إليهــا أهــل العلــم ولا يشــغلون أنفســهم بهــا.
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ومــن المناســب أنْ نتذكــر في هــذا الســياق أنَّ كبــار الشــخصيات العلميــة والأدبيــة والفنيــة زهــدوا 
ــذا  ــن(، وهك ــه حس ــربي )ط ــلاق الأدب الع ــلا عم ــا، فمث ــنْ يحتاجه ــا لم ــاب وتركوه ــن الألق ع
الشــعراء أمثــال أحمــد شــوقي والمفكــرون والعلمــاء والمثقفــون نجدهــم يعرفــون بأســمائهم 
التــي عُرفــوا بهــا في خــارج الوســط الــذي تميــزوا بــه، وكانــت المســميات تركــض إليهــم ولكنهــم 
ــره عملــه.  عزفــوا عنهــا لعــدم حاجتهــم إليهــا. فالأنســان يرفعــه فعلــه ولا ينفعــه مــا تســمى بــه إن أخَّ
فالرســالة التــي يمكــن أنْ نتعلمهــا في زمــن حمــى الألقــاب تقــول قــدم نفســك مــن خــلال مــا تنتجــه 

لا مــن خــلال مــا ينتجــك والحليــم بالإشــارة يفهــم.  



مقالة في زمن الكورونا100

174

٠78
حمى الفساد

ــى  ــاس حتّ ــن النّ ــرٍ م ــد كث م في جس ــدَّ ــرى ال ــر مج ــار بس ــرة س ــة كب ــاد عاه ــى أنَّ الفس       لا يخف
اســتفحل، فتصــوّر الفاســد أنّــه مصلــح. ويتبجــح بــن القــوم ولا يعلــم إلا تشــخيص فســاد غــره 
دونمــا الالتفــات إلى نفســه التــي أوغلــت في تيــه الضــلال فصــار هــو الضــلال الــذي أخــذ يعكــس 
ظلماتــه في المجتمــع بعيــدا عــن كل هدايــة أو رجــوع إلى الحــق؛ لأنّــه قــد ختــم عــى قلبــه فلــم يُبــقِ 
فســحة لريــق الأمــل؛ ليســتقيم بهــا أمــره ويتوجّــه نحــو التخلــص مــن درن الانحطــاط المترتــب 

ــا ومصارعًــا للجبــل.  عــى تراكمــات الفســاد الــذي ســاد حتــى عُــدَّ محاربــه محاربً
ــم  ــراً منه ــال أنّ كث ــاد، والح ــارب الفس ــع يح ــأن الجمي ــم ب ــر يحك ــه أن الظاه ــي أن ندرك ــا ينبغ ومم
متــورط بــه مــن حيــث يعلــم أو لا يعلــم. فأمّــا الــذي لا يعلــم فــذاك الجاهــل وقــد يكــون قــاصًرا، 
وأمّــا الــذي يعلــم فنــراه يتفنــن في ســوق الذرائــع؛ ليــرر لنفســه الفســاد الــذي بــات يعتــاش عليــه 

ــة وغرهــا. ــة والسياســية والاقتصادي ــب الاجتماعي ــاس وفي مختلــف الجوان ــر مــن الن كث
ومــن المناســب أنْ نعلــم أن الفســاد لا لــون لــه و لاطعــم ولا رائحــة في ذاتــه، ولكنه يفضــح صاحبه 
بمجــرد أن يبتــى بــه، ولا يتحــدد بزاويــة دون أخــرى فالطبيــب الــذي يتاجــر بمهنته الإنســانية فاســد 
والعالــم الــذي يقــدم علمــه ليفــترش لنفســه مكانــة في المجتمــع قــد فســد رأيــه، والمعلــم الــذي 
ــو  ــة والله ــن الغفل ــه ب ــي وقت ــذي يق ــدي ال ــدٌ، والجن ــوًا فاس ــدرس له ــت ال ــاع وق أسرف في ضي
ــن  ــة، وعمــوم الموظف ــة الوطني ــل القضي ــة في حم ــده الجندي ــذي يقص ــشرف ال ــاق ال ــع ميث ــد ضيَّ ق
ــع،  ــد اقتنعــوا بالفســاد المقن ــة ق مــوا خدم ــدوام دون أن يقدِّ ــات هّمهــم تعــداد ســاعات ال ــن ب الذي
والحكومــة بأركانهــا التــي ارتضــت أن تكــون وســيلة لضيــاع حقــوق الوطــن والمواطــن فاســدة، 
ففــي كل زاويــة مــن زوايــا المجتمــع قــد نجــد فســادا وفاســدين. وأعظــم مــن كلّ ذلــك أنْ يكــون 
ــادم حتــى يفوتــه الرجــوع الــذي منعــه الحجــب،  الفاســد مدافعــا عــن فســاده غــر متأســف ولا ن
فيكــون المــآل إلى التيــه والضــلال بــن النــاس، فــلا يســتقيم أمــر في المجتمــع ولا يســتجاب الدعــاء 

وإنْ تعالــت الأصــوات وبلغــت القلــوب الحناجــر.
إنَّ مســؤولية الجميــع الوقــوف بوجــه الفاســدين الذيــن يشرعــون للفســاد، ومقاومــة الفســاد قــد 
ــوة  ــل إلى الخط ــن نص ــع إصرار المصلح ــا م ــل. لكنهّ ــف مي ــوة الأل ــر كخط ــخص أو نف ــدأ بش يب
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الأخــرة، فبيــت الفاســد واهــن وإن أظهــر قوتــه، وقــوة الإصــلاح كبــرةٌ وإنْ قــلّ ناصرهــا. 
ــه  ــن منطلق ــم وكل م ــعوا إلى ذواته ــلاح ويس ــب الإص ــدوا في طل ــم أنْ يجته ــع عليه ــك فالجمي لذل
ــون  ــا تك ــا حينم ــهل علين ــر فيس ــا إلى الآخ ــق منه ــة الأولى فننطل ــق المرتب ــه؛ لنحق ــه ووظيفت وعمل
النوايــا صادقــة والعزيمــة ثابتــة والهمــة عاليــة، وعلينــا أنْ نعلــم أنّ النجــاح يبــدأ بالعلــم والمعرفــة 
وهــذا الــسرُّ دفــع أســلافنا إلى أنْ يصطفــوا عــى أبــواب المكتبــات كمــا نصطــف اليــوم عــى أبــواب 

ــم.   ــارة يفه ــم بالإش ــواق والحلي ــي والأس المقاه
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الحنين الى الماضي
٠79

      لغــة الحنــن إلى المــاضي ليســت جديــدة أو بدعــة مــن لــدن كثــر مــن النــاس؛ بــل هــي متداولــة 
خاصــة إذا شــعر الإنســان أن أمســه أفضــل مــن يومــه ويومــه أفضــل مــن غــده، وهــذا الشــعور لا 
، فهنــاك مــن يدعــو إلى مــاضٍ لــم يعشــه ويتمنــاه بعــد أنْ أنهكــه اليــوم الــذي يعيشــه  يتوقــف عنــد حــدٍّ
ويتوقــع مســتقبلًا غــر مــرضٍ أيضــا، فيحــاول الوقــوف عــى الأطــلال ويســتذكر الأيــام الخــوالي 

وإنْ كانــت هــي الأخــرى مريــرة وشــديدة.
ــوا يتأوهــون عــى  ــاس بات ــر مــن النّ ــوم في أبهــى صورهــا، فكث ــي تجلــت الي ــة الت ــا الحقيق نعــم إنهَّ
أيــام الحقبــة الماضيــة حيــث كان هــدام متســلّطاً عــى الرقــاب وقــد أهلــك الحــرث والنســل فبــات 
الشــعب منقســما عــى نفســه بــن مســجون وشــهيد وطريــد وضعيــف لا حــول لــه ولا قــوة، وبــن 
ب منــه كل نعثــلٍ يكيــد لهــذا الشــعب؛ لينتقــم مــن  متبــاهٍ يســر خلــف )القائــد المقــدام( الــذي قــرَّ

كل ذي بصــرة ويقتــل كل ثائــر.
لقــد ولىَّ عــصره بــكلّ مــا كان فيــه مــن الظُلامــة والقســاوة التــي قــد لا يتصورهــا أبنــاء هــذا الجيــل 
الذيــن لــم يعيشــوا تلــك الحقبــة المظلمــة مــن تاريــخ العــراق والعراقيــن. فنســمع منهــم بــن الحن 
ــة  ــة الإعلامي ــت الماكن ــا زال ــر م ــب الآخ ــوم، وفي الجان ــن الي ــل م ــاضي كان أفض ــر أنّ الم والآخ
ــد أنْ  ــه بع ــن صورت ــاول أنْ يحسِّ ــذر. ويح ــم والق ــاضي الألي ــح الم ــاط لصال ــدٍّ ونش ــكلّ ج ــل ب تعم
ــت هــي الأخــرى في الأرض فاســدة  ــق طمــوح الجماهــر وعاث ــة السياســية في تحقي فشــلت الطبق

وضعيفــة.
مــرة أخــرى اليــوم علينــا أنْ نعــترف أننــا نعيــش في عــصر اللادولــة. فــكلّ شيء مجــرٌّ لصالــح الفاســد 
الــذي لــم يعتــر بمــن ســبقه مــن الظالمــن ولــم يشــكر نعمــة اللــه عليــه بالانتقــام مــن الظالمــن. 
وإلا فمــنْ كان يتصــوّر أننــا نوفــق لحضــور لحظــة ســقوط الصّنــم وانكســاره وإذلالــه، والانتصــار 
لتلــك الدمــاء التــي ســفكها والأطفــال والنســاء المفجوعــن والمجزريــن بأبشــع أنــواع التعذيــب 
والتنكيــل، وتشــهد لهــم الزنزانــات وأحــواض التيــزاب والمشــانق والأعضــاء المقطعــة والمقابــر 

الجماعيــة وغرهــا ذلــك كثــر.
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ــى أيامــه، ولكــن حينمــا نقــف عنــد هــؤلاء  ــنْ يترحــم عليــه ويتمنّ نعــم مــع كل مــا ســبق فهنــاك مَ
تها، أو هــم مــن المنتفعــن في تلــك  فنجدهــم إمــا لــم يكونــوا حينهــا ففاتهــم معرفــة المحنــة وشــدَّ
ــر عليهــم فذهبــت امتيازاتهــم التــي حصلــوا عليهــا بالوشــاية وظلــم النــاس فضــلا  الأيــام والتغيــر أثَّ
عــن المؤمنــن، فشــعروا بــأن الوضــع الجديــد ليــس لصالحهــم، ويتمنــون أيامهــم وخاصــة حينمــا 
كانــوا يتزيّــون بالزيتــوني ويقفــون عــى أفــواه الطُــرق ليعترضــوا عــى كل كبــر وصغــر، بــل يعمدون 

إلى تلفيــق التهــم عــى الآخريــن ثــم يستشــعرون الراحــة عــى جراحهــم بعــد أن تُنــكل بهــم.
ــا الصغــر الــذي كــرت وبلغــت، فأنــت لــم تعــش ســاعة العــسرة ولــم تــدرك خطــورة الأمر  نعــم أيهُّ
ولــم تجلــس في بركــة التيــزاب أو تقــاوم ضرب الســياط. فلذلــك تتصــور أنَّ تلــك الأيــام كانت أجمل 
ــارك عــن مسلســلات الوجــع  ــاء وظيفتهــم والأخــوة مســؤوليتهم في إخب خاصــة حينمــا تــرك الآب

وســاعات المحنــة التــي كانــوا يعيشــونها في أيــام المــاضي حيــث البعــث الكافــر وأشــباه الرجــال.
إنَّ مــن الثوابــت عندنــا أنْ المجالــس الحســينية حافظــت عــى جانــب مهــم مــن جوانــب العقيــدة 
ي، ففي كل عــام نتزود مــن المجالس كثرا مــن المعلومات  الصحيحــة وهــو جانــب الولايــة والتــرَّ
التــي يكــر عليهــا الصغــر ويشــيب عليهــا الكبــر؛ لتعمــل عــى تعميــق الوعــي وتأصيلــه وســلامة 
ــم  ــى آبائه ــاء ع ــوق الأبن ــن حق ــزء م ــوم ج ــك الي ــة، كذل ــدق وأمان ــر بص ــل إلى آخ ــن جي ــه م انتقال
تعريفهــم بتلــك الأيــام ومــا كان فيهــا مــن الأوجــاع والآلام والمصائــب، ليحملوهــا إلى أبنائهــم؛ 
لأنّ العقيــدة الصحيحــة تســتلزم التــري مــن أعــداء اللــه تعــالى وأعــداء ورســوله)( والمؤمنــن، 
ــر  ــلاء آخ ــذا ب ــين فه ــل السياس ــا فش ، وأم ــوليَّ ــق إلى الت ــه أنْ يتوف ــس ل ــدام لي ــى اله ه ع ــأوَّ ــن يت فم
ووصمــة عــار عليهــم ســيكتبها التاريــخ بأقــلام مــن النقــد الموضوعــي ليأخــذ كل ذي حــقٍّ حقــه.      
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٠8٠
رحم الله من أحيا أمرنا

      توافــرت الأدلــة عــى ضرورة الاهتمــام بأمــر أهــل البيــت)(، بوصهــم ســفينة النجــاة في 
وســط البحــار المتلاطمــة، فمــن ركــب ســفينتهم كان في مأمــن، ومــن تخلــف عنهــم فقــد تخلــف 
ــة  ــدق الني ــاء بص ــا الدع ــن أهّمه ــات وم م ــتلزم مقدِّ ــر يس ــوب الخ ــا أنّ رك ــه. وقطع ــر كل ــن الخ ع
وخلوصهــا للتوفيــق في الأمــر ومواكبــة الصالحــن ومرافقتهــم ومجالســتهم؛ لذلــك نجــد العلمــاء 
يتســابقون بالتــضرع إلى اللــه تعــالى ليمكّنهــم في حضــور مجالــس ذكــر أهــل البيــت)( بشــكل 

عــام ومجالــس الحســن بشــكل أخــص ولاســيما في شــهر الأحــزان في ظــلال المحــرم الحــرام.
ــون عــى وجــه الخصــوص هــو أن مســألة اســتجابة الدعــوة  ــه المؤمن ــا ينبغــي أن يلتفــت إلي إنَّ م
ليســت متاحــةً للجميــع، وقــد نبــه القــرآن عــى ذلــك في مواضــع كثــرة ومــن بينهــا إخــوة يوســف 
الذيــن لــم يســتجيبوا إلى الحــق وســوّفوا التوبــة نيفــا وثلاثــن عامــا، وقــد أكّــد العلمــاء عــى أنّ عــدم 
توفيقهــم إلى التوبــة عــى الرغــم مــن أنّهــم كانــوا أبنــاء نبــيٍّ مــن الأنبيــاء هــو إصرارهــم عــى الباطــل 
والكــذب، وبعــد أنْ أيقنــوا أنّهــم يخدعــون أنفســهم بذلــك توســلوا بالتوبــة وطلبــوا العفــو فتوفقــوا 
ــه الــذي صــر عليهــم كلّ تلــك  ــه في أمرهــم هــو رأفــة اللــه ورحمت ــه. وممــا ينبغــي أنْ نلتفــت إلي إلي
ــا كان  ــك م ــل ذل ــم قب ــات أحده ــو م ــم، فل ــة في حياته ــوا التوب ــاءً ليتدارك ــم أحي ــنوات، وأبقاه الس

لينفعــه نســبه وحســبه؛ بــل كان يختــم عليــه بالتســويف والخيبــة.
فنا وبالغنــا في التســويف وتحجبنــا عــن اســتجابة دعــوة  اليــوم أيضًــا كلّنــا كإخــوة يوســف فقــد ســوَّ
المعصــوم الحجــب التــي أفرزتهــا الذنــوب والمعــاصي، ومــن لــم يتوفــق إلى إزالــة الحجــب ليــس 
لــه القــدرة عــى اســتجابة المعصــوم، ولا يخفــى أنّ كثــراً مــن النــاس مــن حولنــا فشــلوا في اســتجابة 
أمــر اللــه تعــالى قبــل ذلــك، والــذي منعهــم هــو الذنــب الــذي يحــول بــن المــرء وبــن طاعــة اللــه، 
فليــس لأهــل الباطــل والرذيلــة القــدرة عــى التوفيــق لاســتماع صــوت الحــق والتجانــس معــه. وإنْ 
الجــوارح التــي أصبحــت مطيــة المعــاصي لا تليــق بهــا أنْ تكــون متزينــة بحســن الــولاء والإيمــان، 

فاجتمــاع النقيضــن محــالٌ وغــر منطقــي.
وعــى هــذا فــإنّ دعــوة الإمــام الصــادق)( في إحيــاء أمرهــم ليســت متاحــة للجميع؛ بل سينقســم 
الأمــر عــى حســب مســتويات النـّـاس، فمنهــم مــن سيســعى بــكل قــوة عــى وفــق المعطيــات مراعيًــا 
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للوقايــة ومبــادراً إلى تعظيــم الشــعائر بــكل مــا أوتي مــن الحــول والقــوة وهــؤلاء مــن أهــل الصفــاء 
ــة الوضــع والظــرف  ــة فيــسرَّ اللــه لهــم الأمــر مــع صعوب ــة الذيــن توفقــوا إلى التوب ــرة الطيب والسري
ــو  ــون ه ــكل يك ــدى بش ــن لا يتص ــم م ــة، ومنه ــلامة والوقاي ــراءات الس ــع إج ــع م ــا لا يتقاط وبم
المبــادر والقائــم عــى العمــل؛ بــل يشــارك النــاس إذا أقامــوا ويكتفــي بالحضــور وإكثــار الســواد، 
وهــذا الصّنــف عــى الخــر أيضــا، ولكــن مقامــه مختلــف عــن الســابقن والمبادريــن، ومــن النّــاس 
أيضــاً مَــنْ يجعــل مِــنْ أمــر اســتجابة الدعــوة عرضيــاً، فــإنْ صــادف يكــون مــع المعزيــن وإنْ فاتــه لا 
يهتــم لأمــر وهــذا الصنــف ممــن فاتــه خر كثــر. وهنــاك مــن يســعى إلى تعطيــل المجالــس ومحاربتها 
بالترويــج ضدهــا أو الاســتخفاف بهــا أو منعهــا وهــؤلاء مــن سُــلبوا التوفيــق ومنعهم ثقــل المعاصي 

والذنــوب وينبغــي عليهــم المبــادرة إلى التوبــة للتوفيــق في خدمــة المجالــس والحضــور إليهــا.
إنَّ دعــوة الإمــام الصــادق)( وإن كانــت مطلقــة وللجميــع إلا أنَّ الاســتجابة مخصصــة ببعــض 
النــاس دون بعضهــم الآخــر، ولا تســتلزم اســتجابة أمرهــم إقامــة المجالــس الكبــرة أو التــي قــد 
تكــون شــائكة ولاســيما في هــذا الظــرف الحــرج مــن انتشــار الوبــاء؛ بــل يكفــي إحيــاء أمرهــم في 
إقامــة المجالــس الصغــرة حتــى لــو كانــت عــى مســتوى البيــوت. فالمهــم في هــذا الجانــب إحيــاء 
ــإن  ــة، وإلا ف الأمــر وبمــا يتناســب مــع الظــرف مــع الاحــتراز الشــديد والتمســك بأســباب الوقاي
ــع  ــؤولية جم ــل مس ــا ويتحم ــر مذنبً ــو الآخ ــون ه ــد يك ــة ق ــلامة والوقاي ــراءات الس ــف لإج المخال

النــاس وأمنهــم وســلامتهم. 
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٠8١
سراق رمضان

ــوص  ــفتها النص ــا كش ــق م ــى وف ــارك ع ــم والمب ــان الكري ــهر رمض ــة ش ــن مكان ــم م ــى الرغ       ع
القرآنيــة والروايــات النبويــة وأقــوال المعصومــن. إلا أن الأمــر عنــد كثــر مــن المســلمن لا يعــدو 
ــام  ــاس إلا بتعــداد الوقــت واحتســاب الأي ــر مــن الن ــلا يفكــر كث ــة مــع الجــوع والعطــش، ف تجرب
ــة مــن الشــهر الفضيــل دون أنْ نتيقــن المغفــرة أو نفكــر فيهــا  آملــن الوصــول إلى المحطــة النهائي

بالشــكل الــذي يناســب طمــوح المؤمنــن الراجــن رحمــة اللــه تعــالى.
إنَّ مــن المهــم أنْ نــدرك خطــورة التغافــل عــن هــذا الشــهر الفضيــل، ومــن الأهــم علينــا أنْ نعــرف 
ــاف  ــة المط ــل إلى نهاي ــرة؛ لنص ــول والمغف ــات القب ــة لحظ ــد سرق ــن يتقصّ ــل م ــاك في المقاب أنْ هن
ــن  ــد المراقب ــف عن ــر انكش ــت آخ ــن أيِّ وق ــر م ــوم أكث ــن. فالي ــن أو المبعدي ــن الغافل ــن م ونح
ــهر  ــا الش ــسرق منّ ــاول أن ت ــا تح ــة أو غره ــواء العراقي ــة س ــة والرامجي ــوات الفضائي ــوم القن أن عم
الفضيــل وبشــكل ممنهــج، فلــم يكتفــوا بتعــداد الشــهور الماضيــة والأيــام التــي قــد تزيــد عــى 330 
ــر  ــي تث ــة الت ــة والليلي ــج اليومي ــى الرام ــز ع ــادوا بالتركي ــى تم ــل حت ــهر الفضي ــارج الش ــا خ يوم
ــم؛  ــس عنه ــرضي إبلي ــا ي ــك مم ــر ذل ــب وغ ــة واللع ــن الفكاه ــوف م ــف الصن ــاهدين بمختل المش
ليغافلــوا المؤمنــن عــن متابعــة برامجهــم التعبديــة في هــذا الشــهر الفضيــل، ويحرمــوا بذلــك الخــر 

الكثــر.
هــذه النكبــات ليســت جديــدة ففــي كلّ ســنة تجتمــع الإرادات الباطلــة وتســتعن بعناصرهــا 
المجــردة مــن الحيــاء والإيمــان، فيســعون بــكل مــا أوتــوا مــن الخبــث والدهــاء؛ لتمزيــق العلاقــة 
بــن الشــهر الفضيــل وبــن أهلــه، ولعلهــم ينجحــون مــع بعــض الضعفــاء والســفهاء. أمــا المؤمنــون 
ــول والاســتغفار، وكان لســان  ــل موعــد مــع القب فلهــم في كل لحظــة مــن لحظــات الشــهر الفضي
حالهــم في مناجاتهــم ودعواهــم اللهــم بلغنــا رمضــان، فكيــف نتصــور الغفلــة منهــم عــن رمضــان 

وقــد شّرفهــم اللــه تعــالى بالحضــور في هــذا الشــهر الكريــم.
ــام  ــذه الأي ــات في ه ــن الواجب ــا م ــا علين ــدرك م ــد أنْ ن ــد ح ــف عن ــة لا تق ــؤولية الشرعي إنَّ المس
ــادر إلى  ــد ابليــس وجنــوده، ونب ــا مــن مكائ ــا وأبنائن ــا أن نعمــل عــى إنقــاذ أهلين ــالي؛ بــل علين واللي
مراقبــة الأصدقــاء والأهــل بعــد النفــس؛ لنتمكــن مــن مقاومــة فتنــة القنــوات الموجهــة والرامــج 
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ــح في  ــا وتنج ــوع برامجه ــاجد أنْ تن ــى المس ــل. وع ــهر الفضي ــدم أركان الأسرة في الش ــة له المكثّف
الوصــول إلى المســلمن ببيــان أهميــة هــذه الســاعات والأيــام. لكونهــا قــد لا تتكــرر والشــقي مــن 

ــل. يحــرم المغفــرة في هــذا الشــهر الفضي
ــا المؤسســات الحكوميــة التــي ينبغــي عليهــا المتابعــة والحــذر و ضرورة إيقــاف الرامــج التــي  أمَّ
تتنــافى مــع خلــق شــهر رمضــان وبركاتــه. فقــد ثبــت أن هــذه الجهــات هــي التــي تســعى إلى العكــس 
مــن ذلــك؛ ولهــذا فــإن الاعتمــاد عــى المؤسســات الحكوميــة في المنــع أو كــفّ الرامــج المســيئة 
غــر مجــدٍ؛ بــل إنّ الواقــع الثقــافي العراقــي بــات ينافــس اليــوم المحطــات الدوليــة والقنــوات الغربية 
في درجــات الســفاهة والغــي. فليــس للمتابــع أو المشــاهد المؤمــن إلا تقنــن الرامــج والقنــوات 
بالشــكل الــذي يمكنــه معهــا المحافظــة عــى اللــون الإيمــاني في هــذا الشــهر الفضيــل الــذي بــدأ 

بالانصهــار، فمــن فاتــه فقــد فاتــه خــر كثــر. 
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٠8٢
السياسة والدين

ــر  ــي أنْ ننظ ــة ينبغ ــذه الحقيق ــين، وه ــن السياس ــن ودي ــة المتديّن ــن سياس ــر ب ــون كب ــاك ب       هن
ــب  ــب بحس ــب يتقل ــياسي في الغال ــت أنَّ الس ــة أثبت ــة؛ لأنّ التجرب ــا الموضوعي ــن جوانبه ــا م إليه
حاجــة عــصره ومســتلزمات وصولــه، ولا يســتند إلى ثابــت ينطلــق منــه لتحديــد مســاره ووجهتــه 
ــرة الناشــئة في الأصــل بفضــل التراكمــات  ــات الكث ــرة بســبب التقلب ــي تكــون في الغالــب متعثّ الت
ــم  ــر السياســين ولاســيما مــن كان وجــوده في عال ــه أكث ــن ب ــي يدي ــاة اللاوعــي الت ــة في قن الحاصل
ــة  ــن الخاص ــد ذي القوان ــه الجدي ــع مجتمع ــم م ــر إلى التأقل ــد اضط ــة وق ــض الصدف ــة بمح السياس

ــة تــرر الوســيلة. ــأن الغاي ــد ب التــي تفي
ــن فهــي ناشــئة مــن ثقافــة الإســلام الواقعــي والصحيــح، فالإســلام منظومــة  ــا سياســة المتديّ وأمَّ
متكاملــة تناســب كل زمــان ومــكان فقــد ختــم اللــه بــه الأديــان، ووســع منهاجــه بحســب حاجــة 
ــم كل مــا يتعلــق بالحــركات والســكنات بقوانــن ثابتــه تســتند إلى القــرآن  الإنســان وتطــوره، ونظَّ
الكريــم والروايــات الشريفــة وأقــوال المعصومــن الذيــن جعلهــم اللــه تعــالى أمانــاً لأهــل الأرض 
فلــولا الحجــة لســاخت الأرض بأهلهــا وهــذه القوانــن الإســلامية تتكيــف مــع كلّ مســتجد ولا 
ــادث ولا  ــع كلّ ح ــاوب م ــبيلا للتج ــلاق وس ــطا للانط ــا وس ــل تجعله ــة؛ ب ــادئ الثابت ــف المب تخال
ــه،  ــعت مدارك ــم وتوس ــهم العل ــاش س ــا ط ــان مهم ــه الإنس ــد يصل ــذي ق ــور ال ــع التط ــع م تتقاط

ــنٌ حــيٌّ ويحيــى مــع كل جديــد. فالإســلام دي
ــا؛ بوصــف الديــن حالــة  ــة تبــن أن المشــكلة ليــس في كونــك متدينً ــة الماضي ومــن خــلال التجرب
عامــة وكلٌّ يديــن ســواءً بالإســلام أم بغــره، ولكــن المشــكلة في كونــك تحمــل ثقافــة التديــن 
الإســلامي الصحيــح والموجــه الــذي يتقاطــع مــع إرادات ورغبــات كل الطواغيــت والجبابــرة عى 
مــرِّ العصــور المتواليــة، فقــد كان الحــكّام فيمــا ســبق لا ينظــرون إلى دينــك؛ بــل لا ينظــرون حتــى 
ــة  ــذا صرح معاوي ــنْ؟، وهك ــاءك إلى مَ ــنْ؟ وانتم ــوا ولاءَك لمَ ــم أنْ يعرف ــن يهمه ــك ولك إلى مذهب
ــه: إني لا أحاســبكم عــى الصــلاة ولا عــى الــزكاة... ــا بقول للمســلمن حينمــا وقــف فيهــم مخاطب

ــر  ــك غــر أكث ــه؛ لذل ــم يكــن هــم الرجــل طاعــة الل ــي، فل ــي وولايت ولكــن أحاســبكم عــى طاعت
الثوابــت الإســلامية حتــى عمــد إلى إقامــة صــلاة الجمعــة في يــوم الأربعــاء؛ ليختــر طاعــة القــوم 



المقالات الاجتماعية

183

ــم. وولاءه
نعــم اليــوم أيضًــا وغــدا كذلــك لا يُســأل النــاس عــن دينهــم ولا عــن مذهبهــم ولا يحاســبون طالمــا 
ــلامية  ــن الإس ــق القوان ــى وف ــل ع ــضرورة العم ــن ب ــت تدي ــو كن ــن ل ــم، ولك ــدا له ــل تهدي لا تمث
اتبــاع  بــضرورة  والقــاضي  المعصــوم  الإمــام  وعــن   )( النبــيِّ عــن  والمنقولــة  الصحيحــة 
ــار  ــدة الانتظ ــة بعقي ــة مرتبط ــرة المرجعي ــياسي؛ لأنّ فك ــى الس ــورة ع ــل خط ــت تمث ــة فأن المرجعي
ومــن ثــمّ بعقيــدة الإمامــة، والإمامــة بمعنــى السياســة، وبذلــك فــإنّ السياســة تكــون جــزءًا لا تتجــزأ 
مــن الإســلام ولا تنفــك عنــه، وهــذا هــو الخطــر الحقيقــي عــى السياســين الذيــن يعملــون عــى 

ــلامية. ــدة الإس ــلاف القاع خ
مــن المهــم إذن أنْ نعــيَ حجــم الخطــورة والمســؤولية، ونعــرف أنَّ ديــن السياســين هــو الابتعــاد 
عــن الواقــع المرجعــي بغــض النظــر عــن خلفياتهــم الدينيــة؛ فهــم يتصــورون أن وجــود المرجــع في 
حيــاة النــاس بمعنــى ابتعــاد النــاس عنهــم فعمــدوا إلى إضعــاف دور المرجعيــة وإبعادهــا عــن حيــاة 
النــاس، بحجّــة أنّنــا لا نحتــاج إليهــا، فنحــن مســلمون ونحــن شــيعة أهــل البيــت فلمــاذا المرجعية؟ 
وهنــا يكمــن الخطــر وتهديــده، وعــى المتدينــن السياســين أنْ يدركــوا حجــم التهديد الكبــر الذي 
يســتهدف عــزل النــاس عــن المرجعيــة مــن خــلال سياســة السياســين ونهجهــم المفضــوح، وعــى 
ــع  ــذي يجم ــر ال ــا المنتظ ــة بقائده ــة الأم ــار وعلاق ــة الانتظ ــيخ ثقاف ــى ترس ــوا ع ــن أنْ يعمل الواع
السياســة والديــن لقيــادة الأمــة الإســلامية والعالميــة بتأييــد اللــه تعــالى حتّــى يمأهــا قســطًا وعــدلًا 

بعــد أنْ ملئــت ظلمًــا وجــورًا.           
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٠83
عروس مهرها التغيير

ــد لا  ــي ق ــا أصحابهــا ومقاصدهــم الت ــورات والانتفاضــات باختــلاف نواي       تختلــف أهــداف الث
ــن  ــرِّ كلّ ع ــاحة؛  ليع ــم الس ــن جمعته ــوع، ولك ــث الموض ــن حي ــدأ ولا م ــث المب ــن حي ــع م تجتم
ــه الخاصــة، وليــس بالــضرورة أنْ تكــون في خدمــة الوطــن أو المواطــن؛ بــل قــد لا تنســجم  رؤيت
مــع معطيــات المرحلــة ولا متطلبــات وتطلعــات الجماهــر التــي وجــدت مــن هــذه المظاهــرات 
ــي  ــعوب ترتق ــروف أن الش ــع، فالمع ــرد والمجتم ــح الف ــة لصال ــداف العام ــق الأه ــا لتحقي س متنفَّ

ــة والتخلّــص مــن الفســاد والفاســدين. ــاء الدول ــة نحــو بن بهــذه الوســائل الشرعي
ق أصحــاب الغايــات الخاصــة والدنيئــة مختلــف الشــعارات والدعــوات التــي تحمــل في  وقــد يســوِّ
ظاهرهــا الأمــل والإصــلاح، وتســتبطن كثــرا مــن الفتن والإغــواء بحيــث تندفع بموجبهــا الطاقات 
ــة، فينجــذب إليهــا المتظاهــرون ويســرون  ــي ترســمها تلــك الجهــات الخبيث نحــو الأهــداف الت
عــى وفــق برنامجهــم مــن حيــث لا يعلمــون بعــد أنْ تــمَّ اســتغفالهم عــن الهــمِّ الحقيقــي والوطنــي. 
ومــن الشــعارات التــي تزيّنــت بهــا ســاحات التظاهــر وكان لهــا الأثــر الكبــر عــى الشــباب حتــى 
ــة  ــات المعني ــت الجه ــد حقق ــر(. فق ــا التغي ــروس مهره ــعار: )ع ــو ش ــم ه ــر منه ــاة كث أودى بحي
ــد  ــر إلى مزي ــن الجماه ــر م ــاقت كث ــة، وس ــة ذكي ــا بطريق ــعار أهدافه ــذا الش ــف ه ــترة خل والمتس
ــي عدّهــا المختصــون أنهــا خرجــت عــن مســارها الســلمي؛  ــة الت مــن الحــراك وبالطــرق الملتوي
لتحقــق بعــد ذلــك أهــداف الجماعــات التــي قصــدت الجهــات المختلفــة في الســاحات المختلفــة 

ونجحــت في تعاظــم المشــاكل واســتفحال العقــدة بــن الحكومــة والشــعب.
والمهــم في الأمــر أنّ الأيــام كشــفت أنّ هنــاك أيــاديَ خبيثــة خارجيــة تتحكــم بكثــر مــن المجريــات 
ــم  ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج ــم أيّ شيء م ــن تقدي ــون ع ــم لا يتوان ــنَّ أنّه ــر، وتب ــاحات التظاه في س
الدنيئــة والخبيثــة. فمثــلا تلــك العــروس التــي تســر بــن الشــباب وتســتنهض فيهــم روحيــة 
الحجــاج والتظاهــر كانــت متزوجــة ولــم تكــن فتــاة أو عروســا مهيــأة للــزواج؛ بــل هــي مــن الأنبــار 
ومتزوجــة مــن رجــل أردني الجنســية، وكانــت تســوقها عــن يمينهــا إحــدى الرفيقــات مــن النظــام 
ــاءت  ــي ج ــت دور الأم الت ــل، ولعب ــث المنح ــزب البع ــة في ح ــل كقيادي ــت تعم ــي كان ــابق الت الس
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بصحبــة ابنتهــا؛ ليكــون مهرهــا التغيــر، علمــا أنّهــا عــى ذمّــة رجــل آخــر, وهــذا يكشــف القنــاع عــن 
هــؤلاء ويكتشــف أن الغايــات عندهــم تبيــح مختلــف الوســائل المحرمــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ هــذا الأمــر كان وجهــا عــى ســبيل المثــال مــن وجــوه المندســن الذيــن 
كانــوا في ســاحات التظاهــر، ويضحكــون بذلــك عــى شــبابنا الغافلــن الذيــن كانــوا يتصــورون أنّهــم 
يحســنون صنعــا. ومــن المخجــل أنْ نعلــم أنّنــا ممـّـنْ تَــمّ اســتدراجهم إلى هــذه التظاهــرات مــن أجــل 
مزيــد مــن الضغــط عــى الحكومــة؛ لترضــخ لأوامــر الخارجيــة التــي يصدرهــا الشــيطان الأكــر 
ــرأي العــام ودفعــوا  ــوا ال ــى غلب ــن ظهــروا بصــور مختلفــة في ســاحات التظاهــر حت ــه الذي إلى أدوات
نحــو مزيــد مــن التعقيــد وتثبيــت الفاســدين الذيــن كانــوا عونــا لــلإرادات الخارجيــة عــى حســاب 

وطنهــم وشــعبهم، فهــل مــن معتــر؟    
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٠84
فكّر ثم قدرّ

      مــن أفضــل نعــمِ اللــه تعــالى عــى الإنســان العقــل، وقيــل هــو مــن أفضــل خلــق اللــه تعــالى عــى 
المشــهور. فبــه يُعبــد اللــه تعــالى، ويتفاضــل الإنســان عــن غــره. وينمــاز العاقــل بحســن تفكــره 
ــم  ــه أو كان بحك ــد عقل ــن فق ــة، وم ــرف ومرحل ــع وظ ــكلّ وض ــب ل ــار المناس ــى اختي ــه ع وقدرت
فاقــد العقــل فالمــوت خــر لــه مــن الحيــاة؛ لأنّــه ســيكون عالــة عــى المجتمــع ووبــالا عــى غــره، 
ــون  ــر يك ــلٍ دون تفك ــر، وكلّ عم ــا كان التدب ــر لم ــولا التفك ــر ول ــا كان التفك ــل لم ــولا العق فل
ضــاً للفــوضى والولــوج في غــر المحبــوب؛ بــل مــع عــدم التفكــر فــإنّ الســقوط هــو الســبيل  معرَّ

المنتظــر.
والــذي يهمنــا في هــذه المرحلــة أنْ نتبــنَّ أنَّ مــن آثــار العقــل الجمعــي الــذي تســبب في تزييــف كثــرٍ 
مــن الحقائــق وخدعــة النــاس، فــكان المصــر إلى مســتنقع الجهــل والهاويــة, والأمــر لــن يتوقــف 
عنــد حــدٍ معــن طالمــا هنــاك مــن ينتظــر أن يُمــى عليــه دون أن يكــون حــرّاً في اختياراتــه وتوجهاتــه، 
والمســألة عنــد بعــض النــاس أصبحــت مــن الطبيعــي أن يســر أعمــى البــصر والبصــرة، ويكتفــي 
بمــا يــراه عــن طريــق عيــون الآخريــن، فيقودونــه إلى مــا يشــتهون وكأنــه ناقــة أو شــاة يســر ضمــن 
قطيــع وليــس لــه رأي في مســرته ووجهتــه. والتجــارب تتحــدث عــن أنــاس فقــدوا كل شيء بســبب 
ــر بالعقــل حتــى أصبحــوا أدوات للآخريــن. ومــن الأمثلــة عــى هــؤلاء أتبــاع  تعطيلهــم لنعمــة التفكُّ
نابليــون بعــد أنْ أمرهــم بالســقوط دونمــا أنْ يفكــر واحــد منهــم بإمكانيــة خطــأ نابليــون في قــراره، 
ــوروا أنَّ  ــم تص ــط لأنه ــيء فق ــس ل ــر لي ــوَ الآخ ــداً تل ــل واح ــن الجب ــاقطون م ــاجٌ يتس ــم نع فكأنه
النعجــة التــي أســقطت نفســها مــن ســفح الجبــل نجــت مــن المــوت فتوافــدوا عــى الســقوط جميعــا.
ــره,  ــي وتأث ــل الجمع ــة العق ــاد بطريق ــع يُق ــن المجتم ــا وم ــن أبنائن ــرًا م ــه أنَّ كث ــفُ علي ــا نأس ومم
ــب  ــى حس ــر ع ــحونًا يس ــازًا مش ــه جه ــوا من ــد أنْ جعل ــن بع ــآرب المتربص ــق م ــه إلى تحقي فيتوج
توجهــات الشــاحن لهــم. وهــذه مــن أعتــى الغــزوات الاســتعمارية التــي تحــارب الــدول الإســلامية 
والمؤمنــن عــى وجــه أخــص. فنســمع بــن الحــن والآخــر ثــورات وانتفاضــات وحــركات 
ظاهرهــا أبنــاء الوطــن وقياداتهــا الحقيقيــة أصابــع الكيبــورد وصفحــات التواصــل ومواقــع الأخبــار 
ة ومأجــورة لتفعيــل الأزمــات وإســقاط الحالــة الإســلامية في عيــون  التــي تكــون في الغالــب مســرَّ
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وقلــوب أبنائهــا، وفي نهايــة الأمــر يمــوت أبنــاء الوطــن الشــجعان، وينتفــع الجبنــاء وتنجــح أهــداف 
العمــلاء في الوصــول إلى غاياتهــم الدنيئــة بعــد أنْ جعلــوا مــن أكتــاف المفجوعــن سُــلّما للصعــود. 
ومــن المناســب أنْ نــدرك أنّ هنــاك إشــارات مطمئنــة وثابتــة توحــي بالكشــف عــن الحقائــق 
والوجــوه، وعــى الجميــع العمــل عــى وفــق مبــدأ التكامــل في نــشر الوعــي والثقافــة المتحــررة مــن 
قيــود الباطــل والزيــف، وأنْ نجعــل لأنفســنا ثوابــتَ للرجــوع إلى الحــق بعــد أنْ نتغافــل أحيانــا أو 
نتجاهــل بســبب الظــروف المحيطــة والتــي قــد لا تتضــح فيهــا صــور الأحــداث والأهــداف، ومــن 
ذلــك مــا نقــل عــن أئمــة الحــق)( في أن تنظــر إلى نفســك فــإنْ كنــتَ ممــن يحــب اللــه ورســوله 
والمؤمنــن فاعلــم إنــك عــى الخــر، وإنْ كنــتَ ممــن يحــب أعــداء اللــه ورســوله وأعــداء المؤمنــن 
فاعلــم أنّــه لا خــر فيــك. وعــى هــذا فــإنّ المقيــاس واضــح في العمــل والتوجــه وعــى الإنســان أنْ 
يحســن التــصرف مــع عقلــه وتفكــره، ولا يكــون مطيــة الأهــواء والرغبــات التــي لا تزيــده إلا بُعــدا 

عــن اللــه تعــالى، فخــسر بذلــك دنيــاه الــذي عمــل مــن أجلهــا وآخرتــه التــي تغافــل عنهــا.
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ــن  ــروق الملحدي ــاح م ــد أنْ ف ــاذجن بع ــان الس ــا في أذه ــها عشًّ ــي لنفس ــام لتبن ــادت الأوه       ع
ــة  ــة والأذى ذريعــة للتشــكيك في عدال ــوا مــن تفــي الأوبئ وتجاهــروا باســتغلال البســطاء؛ ليجعل
ــق وابتعــدوا عــن ســلطان الإيمــان فوقعــوا في  ــلبوا التوفي ــه تعــالى فسُ ــكار وجــود الل الســماء أو إن

ــن. ــن خائب ــيطان صاغري ــدة الش مصي
نعــم اليــوم أكثــر مــن أيّ وقــت آخــر يتجاهــر بعــض النــاس بإلحادهــم ويشــككون بوجــود الواجــب 
ــاء،  ــلاء والوب ــع الب ــاس ورف ــاذ الن ــماء في إنق ــل الس ــدم تدخ ــاء وع ــيِّ الوب ــة تف ــت ذريع ــه تح لذات
ــى كلّ  ــلطاً ع ــه مس ــلامة بوصف ــان والس ــن والأم ــتلزم الأم ــه يس ــود الل ــأن وج ــاس ب ــون الن ويوهم
شيء مــع وجــوده، ولمــا تعــددت المصاعــب والبلايــا والكــوارث وعمــدت إلى تعكــر صفــوة حيــاة 
ــات، اســتغل الملحــدون فســاد الحــال  ــاة وزادتهــم مخــاوف واضطراب ــذة الحي ــاس وســلبتهم ل الن
فزرعــوا فكــرة الســؤال المحــال في عقــول النــاس، أيــن الــدور الالهــي؟ ولمــاذا هــذه الــشرور في 

حيــاة النــاس؟ بــل لمــاذا لــم يجعــل اللــه الدنيــا دار ســعادة وهنــاء؟
هــذه الأســئلة وغرهــا كثــر تتــوارد في عقــول العامــة ويســتغلها المنحرفــون بأفكارهــم المريضــة. 
والــذي ينبغــي أن نعلمــه جميعًــا أنَّ فلســفة الحيــاة والانتقــال مــن دار إلى دار يقتــي وجــود الفتنــة 
والبــلاء؛ ليتميــز الصالــح عــن الطالــح، مــع الأخذ بنظــر الاعتبار بــأن البــلاء للظالــم أدب وللمؤمن 
)( إذ قــال: مــا أوذي نبــيٌّ بمثــل مــا  ابتــلاء ولأوليــاء درجــة. وقــد ســبق القــول عــى لســان النبــيِّ

أوذيــت، مــع العلــم أنــه خــر خلــق اللــه تعــالى مــن الأولــن والآخريــن.
ــص أو  ــل النق ــلاء دلي ــود الب ــدّون وج ــام فيع ــذه الأي ــط ه ــذت تنش ــي أخ ــة الت ــفة المادي ــا الفلس أمَّ
ــه بحســب فهمهــم لــو كان موجــودًا للــزم انتشــار الخــر والركــة والراحــة  الجهــل في الخالــق؛ لأنَّ
دون العنــاء أو البــلاء. وهــذا هــو الجهــل المركــب؛ وذلــك لأنّ الخالــق تعــالى يخلــق الأشــياء خدمــة 
لوجــود الموجــود ولا يخلــق شــيئا لا فائــدة منــه؛ إلا أنّ النــاس قــد يســتبدلون الخــر بغــره، فمثــلا 
فاكهــة العنــب والتمــر أيضــا مــن الخــر الكثــر وقــد يســتبدلهما النــاس إلى أنْ يجعلــوا منهمــا الخمــر 
فينقلــب خــره شرا, كذلــك معظــم مــا يــدور في فلكنــا فاللــه لا يخلــق إلا الخــر وهــذا يتناســب مــع 
لطــف اللــه تعــالى وعدالتــه، وقــد جعــل اللــه ســبل الوصــول إلى الغايــات ميــسرة وســالكة. فالطالب 
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قــد يســهر ليلــه ويبلــغ مجهــوده وتُتعبــه القــراءة والكتابــة ولكــن ينتظــره النجــاح والتفــوق، والتاجــر 
يبــذل المــال ويجتهــد في نقــل البضاعــة والســهر عليهــا ولكــن الربــح يُنســيه هــمَّ التعــب والنَّصَــبِ. 
كذلــك الإنســان يعيــش في دنيــاه بــن التعــب والنصــب والبــلاء؛ ليكــون الفــوز والنجــاة لمــن يصــر 

عليهــا ويحظــى بــرضى اللــه تعــالى ويبتعــد عــن ســخطه.
إنَّ وجــود اللــه تعــالى لا يحتــاج إلى دليــل فنحــن مــن علامــات وجــوده، وعدالتــه لا تحتــاج إلى برهــان 
ففــي كل جانــبٍ مــن جوانــب حيــاة المخلوقــات نجــده ســبحانه وتعــالى قــد خلــق التــوازن، فلــم 
يكلــف المخلوقــن أكثــر ممــا يطيقــون، ولــم يحملهــم زيــادة عــى قدرتهــم، وهــو الخالق الــذي يدرك 
قــدرة مخلوقاتــه؛ لذلــك وجــده المؤمنــون بــه في كلّ شيء وغــاب وحيــه عــن غرهــم مــن الذيــن لــم 
يكونــوا مؤهلــن لهــذا التشريــف وليكــون حظهــم الإنــكار والإلحــاد والنفــور ويخــسروا الاختبــار 

كمــا خــسر إبليــس وفرعــون، فطــاش ســهمهم فلــم ينفعهــم الرجــوع وغــدوا عــى حــرد قادريــن.      
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ــث  ــتبطن الخب ــة، وتس ــائل مختلف ــر وس ــلامية ع ــات الإس ــة المجتمع ــة الغربي ــتهدف الثقاف       تس
ــى  ــمحاء ع ــة الس ــدت الشريع ــا أكّ ــي لطالم ــه الت ــه ومبادئ ــن ثوابت ــلمة ع ــلم أو المس ــاد المس لإبع
التمســك بهــا مــن أجــل خلــق مجتمــع متــوازن تتحقــق فيــه ســلامة الديــن والدنيــا والآخــرة، ولمــا 
تباينــت قــدرة النــاس في الحفــاظ عــى الثوابــت والتعاطــف مــع المتغــرات دون وعــي أو الميــل 
إليهــا بقصــد التطــور أو مواكبــة العالــم في الوصــول إلى كل مــا هــو جديــد حتــى ســقط في فــخ ذلــك 

كثــر مــن أبنــاء المجتمعــات الإســلامية.
إنَّ ثقافــة العُــري الــذي اســتشرى في المجتمعــات الإســلامية ثقافــة دخيلــة، والإســلام حــذر منهــا 
ولــم يــرض اللــه تعــالى عــن هــذه الصفــة إلا للعاصــن لــه. وقــد ثبــت عندنــا أنّ اللــه تعــالى جعــل 
مــه ســبحانه وتعــالى في الداريــن، إذ  معظــم الحــرام في الدنيــا حــلالًا في الآخــرة إلا العــري فقــد حرَّ
ــه تعــالى حينمــا غضــب عــى  ــال تعــالى: إنَّ لــك الاَّ تجــوع فيهــا ولا تعــرى، ولا يخفــى أن الل ق
آدم وحــواء عاقبهمــا فانتــزع عنهمــا لباســهما وأراهمــا ســوءاتهما؛ ليكــون ذلــك دليــل غضــب اللــه 
عليهمــا بعــد معصيتهمــا, ومــن المناســب جــدًا أنْ نــدرك أنّ خطــر ثقافــة العــري أكثــر مــا تســتهدف 
ــم إلى  ــد وتحتك ــل إلى كل جدي ــابة تمي ــل, فالش ــور التكام ــت في ط ــا زال ــي م ــابة الت ــات الش ــي الفئ ه
عاطفتهــا التــي تغلبهــا فتســقط في اختبــار الحشــمة والحيــاء, والشــابُّ يعيــش عنفــوان القــوة 
ــال أن  ــغ الح ــى بل ــرة، حت ــة والغ ــار الكرام ــقط في اختب ــر فيس ــل إلى التغي ــة ويمي ــة الصح وجياش
ــمتها  ــرأة وحش ــس الم ــال أن ملاب ــنّ. والح ــرة عليه ــال دون غ ــاء والرج ــاء دون حي ــون النس تك
ــا  ــن بيته ــرج م ــي تخ ــرأة الت ــا. والم ــة زوجه ــا ورجول ــرة أخيه ــا وغ ــة أمه ــا وعفّ ــة أبيه ــي تربي تحك
متزينــة وظاهــر عليهــا ذلــك لــن تكــون ملعونــة لوحدهــا؛ بــل يشــاركها زوجهــا وولي أمرهــا أيضــا. 
وعــى هــذا فــإنّ المســؤولية مشــتركة وصراع العاطفــة والحكمــة قائــمٌ طالمــا نحــن في دار الابتــلاء.

إنَّ ممــا ينبغــي أنْ ندركــه هــو ضرورة المحافظــة عــى الثوابــت الإســلامية وعــدم الانجــرار إلى 
ثقافــة الغــرب الوضيعــة التــي اســتحدثها مــن لا ديــن لهــم ولا أخــلاق، ولا يخفــى أنَّ المجتمعــات 
ــب أو أمٌّ  ــاك أخ أو أب ليعات ــس هن ــكاك الأسري فلي ــلات والانف ــن الانف ــة م ــش حال ــة تعي الغربي
لتُلقــى عليهــا الملامــة كمــا هــو الحــال في الإســلام، قــال تعــالى: يَــا أُخْــتَ هَــارُونَ مَــا كَانَ أَبُــوكِ 
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ــا، فالقــرآن يذكــر بــالأخ والأب والأم، ووجــود الــولي يســتلزم  ــكِ بَغِيًّ ــتْ أُمُّ ــا كَانَ ــرَأَ سَــوْءٍ وَمَ امْ
مراقبــة الأبنــاء وتربيتهــم بمــا يناســب الظاهــر الإســلامي ولا يخــدش بالمبــادئ العامــة للمســلمن 

فضــلا عــن المؤمنــن.
ــر بالذكــر أنّ المــرأة إذا ماتــت يقــف النــاس عــى قرهــا ويســألون أيــن أخاهــا وأباهــا  مــن الجدي
ــب  ــن الأجان ــد م ــا أح ــع عليه ــي لا يطل ــكان؛ ك ــا والم ــون قره ــا ويطوق ــون عليه ــا فيتزاحم وبعله
ــة  ــرأة، رعاي ــا ام ــا فإنّه ــاس عنه ــدوا النّ ــازة وأبع ــوا الجن ــوات أنْ غط ــالى الأص ــة، وتتع ــي ميت وه
لوضعهــا وخصوصيتهــا. أ ليــس مــن الأولى الانتبــاه لهــا وهــي حيــة، والحفــاظ عليهــا وهــي تمــي 
بــن الذئــاب مكشــوفة الــرأس عاريــة الجســم تكشــف عــن جســدها وملابســها الضيقــة وتلعــب 
ــرأة في  ــن أنَّ الم ــنتهم؛ في ح ــث ألس ــارة وحدي ــة الم ــون أضحوك ــا؛ لتك ــمالا وجنوب ــا ش ــح به الري
الإســلام كالجوهــرة التــي ينبغــي المحافظــة عليهــا مــن كل نســمة ليــس فقــط مــن الريــاح، وقــد 

ــي تحافــظ عليهــا وتســترها مــن كل طــارق وحــادث. ــن الت ــع القوان عمــد الإســلام إلى تشري
ــراد  ــلوكيات أف ــوليِّ دور في س ــون لل ــي أنْ يك ــة تق ــؤولية الشرعي ــدرك أن المس ــم أنْ ن ــن المه وم
عائلتــه، فيلتفــت إلى الولــد وثقافتــه وخُلّانــه الذيــن يصحبونــه ويجالســونه ويســهرون معــه، ويلتفــت 
إلى الوســائل الاجتماعيــة التــي يســهر عليهــا ويقــي أكثــر وقتــه معهــا؛ لأنهــا قــد تــسرق منــا أبناءنــا 
وبناتنــا مــن حيــث لا نعلــم، وتجعــل منهــم أعــداءً لنــا ولديننــا ومذهبنــا، فتســلبهم ثقافتهــم وتجعلهــم 
أسرى أمــام إرادات الثقافــة الغربيــة، فتكــون النســاء عاريــات وكاســيات في آنٍ واحــد ويكــون 
الشــباب ممســوخن بظاهرهــم الغريــب في الملبــس وشــعر الــرأس ونــوع المــداس ولــون القميــص 
رهــا الغــرب إلينــا فكانــت  وعطــر المخانيــث وغــر ذلــك ممــا اســتوردناها مــن الثقافــات، التــي صدَّ

ســبب ســقوط المجتمــع وحرمــان التوبــة واليــأس مــن الإصــلاح. 
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٠87
لا تعطني سمكو ولكن علمني كيف أصطادها

      مبــدأ التكافــل الاجتماعــي دليــل وعــي الشــعوب ورُقيّهــا وإنســانيتها، وهــو مــن متبنيــات 
الإســلام المحمــدي الأصيــل الــذي لطالمــا نهــج الســبل الكفيلــة بالحفــاظ عــى كرامــة الإنســان 
وســعادته في الداريــن، وســار عــى ذلــك أوليــاء اللــه تعــالى فاســتقرّ الأمــر عندهــم بــضرورة التوجــه 
إلى شريحــة الفقــراء ومســاعدتهم والعمــل عــى اســتمالة هــذه الشريحــة المســتحقة؛ بوصفهــم أمانــة 
ــي تعمــل في الســاحة الإســلامية  ــاء والمؤسســات الت ــار لأغني ــه في الأرض وهــم مــادة الاختب الل

عــى وجــه أخــص.
ــة هــذه الشريحــة، ولكــن المهــم في الأمــر أنَّ  ــا في العمــل مــن جهــة رعاي ــاك تباين ــوم أنَّ هن والمعل
جدولــة هــذا الفــنِّ كان في نظــر المعصومــن واضحًــا؛ لذلــك أسّســوا واقعًــا ميدانيًّــا ســليمًا يضمــن 
حقــوق الفقــراء ويتناســب مــع مــا يليــق بحفــظ كرامتهــم، فمثــلًا فتحــوا البــاب للعمــل بمختلــف 
ــن  ــل ع ــده، ونق ــل بي ــوم كان يعم ــتهر أنَّ المعص ــم, واش ــوت يومه ــب ق ــتغال لكس ــن والاش المه
ــه كان يغــرس النخــل ويحفــر الآبــار ويعمــل بالزراعــة؛ ليفتــح المســار أمــام  أمــر المؤمنــن)( أنَّ
النــاس، وليكــون قــدوة لغــره. فالنــاس حينمــا ينظــرون إلى عــي)( وهــو يعمــل بيــده؛ ليُحــرز 
ــل  ــوة إلى العم ــي دع ــر ه ــب آخ ــن جان ــه. وم ــداء ب ــب بالاقت ــن يرغ ــابٌ لم ــك ب ــه، فذل ــة عيش لقم
ه وعــرق  وعــدم التثاقــل وانتظــار رحمــة النــاس أو عطائهــم. فــإن لقمــة الإنســان إذا كانــت مــن كــدِّ

جبينــه لهــا طعــم مختلــف عــن غرهــا.
ــا، ويرمــج لواقــع ينفــع الفقــر قبــل  وهــذا الأمــر بطبيعــة الحــال يفتــح أبــواب التأمّــل أمــام أعيُنن
غــره، ويســهم في تنويــر الرعايــة الاجتماعيــة بمــا يحقــق الغايــة، ويســاعد عــى التخلــص مــن آفــات 
ــة الفقــراء مــن لــدن  ــة والكســل. لذلــك فــإن رعاي ومشــاكل كثــرة التــي قــد تكــون بســبب البطال
ــب،  ــد ينفــع في جان ــغ شــهرية ينتظرونهــا كالموظــف العامــل ق ــة بإعطائهــم مبال مؤسســات الدول
بينمــا يــيء في جوانــب أخــرى كثــرة. حيــث يتعلــم الفقــر أنْ ينتظــر الإعانــة ولــم يفكر في اســتثمار 

الوقــت مــن أجــل أنْ يعمــل أو يــزرع أو غــر ذلــك.
إنَّ قتــل أوقــات الفــراغ بمعنــى التخلــص مــن مشــكلة كبــرة خاصــة للشــباب، لذلــك فــإنّ التوجّــه 
الصحيــح هــو عــدم إعطائهــم الأمــوال عــى شــكل رعايــة شــهرية؛ بــل العمــل عــى تعليمهــم المهــن 
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المنتجــة والعمــل عــى مســاعدتهم والأخــذ بأيديهــم إلى أنْ يتمكنــوا مــن إســعاف أنفســهم بامتهــان 
بعــض المهــن التــي قــد تُســهم في قتــل فراغهــم وتوفــر حاجــات معيشــتهم وإنتاج مــا يمكــن إنتاجه 
مــن حاجــة مجتمعهــم، وبذلــك نضمــن مجتمعــا منتجــا بعيــدا عــن التثاقــل والتقاعــس، ولــن تجــد مــن 
ــة  ــون الخياط ــم فن ــتحداث دورات تعل ــن اس ــلًا يمك ــبه، فمث ــره، وكلٌّ بحس ــى غ ــة ع ــكل عال يش
للنســاء ومســاعدتهم لــشراء مســتلزمات العمــل؛ لتكــون المــرأة منتجــة بــدلا مــن أن يكــون عينهــا 
ــة يمكــن أن  ــة عمري ــة آخــر الشــهر, وهكــذا الشــباب وغرهــم فــكل فئ عــى البــاب وتنتظــر الرعاي
تناســبها مهنــة أو عمــل أو اختصــاص، وبذلــك ننتقــل مــن مرحلــة الاســتهلاك إلى مرحلــة الإنتــاج, 
ومــن مرحلــة الاســتغلال إلى مرحلــة الاســتثمار, وهكــذا فــإنَّ تعليــم الفقــر اصطيــاد الســمك خــرٌ 
ــرك   ــاء، وإن انتظ ــى ش ــا مت ــأكل منه ــوف ي ــا فس ــم صيده ــه إنْ تعل ــمكة؛ لأنَّ ــه س ــن أن تعطي ــه م ل

لتُعطيــه فقــد لا يجــدك حينمــا يحتاجــك.
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٠88
لا حاجة إلى الأضراس في عقدة تحلها الأنامل

      تقــي الحكمــة وضــع الــيء في محلــه وجعلــه بالقــدر الــذي يســتحقه دون زيــادة أو نقيصــة، 
والحكيــم هــو الــذي يتوفــق لذلــك وقــد ذكــر القــرآن الكريــم أنّ مَــنْ أوتي الحكمــة فقــد أوتي خــرا 
ــراً وَ  ــرْاً كَثِ ــدْ أُوتِيَ  خَ ــةَ فَقَ ــؤْتَ الْحِكْمَ ــنْ يُ ــنْ يَشــاءُ وَ مَ ــةَ مَ ــؤْتِي الْحِكْمَ ــال تعــالى: يُ ــرا، إذ ق كث
ــل بالحكــم عــى  ــم لا يناســبه التهــور أو التعجي ــاب، فعــى هــذا الحكي ــوا الْألَْب ــرُ إلِاَّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ م

ــق الأمــر واســتقراره. الظاهــر الــذي يظهــر وإن ظــنَّ النــاس تحقُّ
ــي يمكــن أنْ  ــة الت ــرات والمشــاكل المختلف ــة يصــادف الإنســان العث ــة والعملي ــاة اليومي وفي الحي
ــة،  ــة ودراي ــا بروي ــى معالجته ــل ع ــتلزم العم ــر، ويس ــق والضج ــه بالقل ــبب ل ــوه وتتس ــر صف تعكِّ
فسُــبل المعالجــة متنوعــة ومختلفــة؛ لذلــك ينبغــي أن نتحــى بالواقعيــة في التعامــل مــع كل حــادث 
وطــارئ؛ بــل ومــع كل مــا يمكــن أن يحيــط بنــا من المعوقــات، وينبغــي في محــاولات المعالجــة اتباع 
الخطــوات مرتبــة مــن الأقــرب فالأقــرب وصــولا إلى المعالجــة، فمثــلا الصنائعــي أو الميكانيكــي 
ــه  ــون أمام ــن أن يك ــام، يمك ــكل ع ــات بش ــركات أو الآلي ــل المح ــب في عم ــه عط ــا يصادف حينم
خيــارات عــدة محتملــة لهــذا العطــل. والحكمــة تقتــي أن يبــدأ بأيسرهــا ثــم يتــدرج للوصــول إلى 
باقــي الاحتمــالات ومــن ثــمَّ المعالجــة. ومــن الخطــأ أنْ يبــدأ بالبعيــد أو الصعــب؛ لأنّ الصعــب 
ــه. وهكــذا الطبيــب الــذي يقــوم بمعالجــة مريضــه؛  ــراً وقــد لا يكــون الســبب من ربّمــا يكلّفــه كث
فالمهــم هــو التشــخيص الصحيــح وبعــد ذلــك ينبغــي مراعــاة أســهل طــرق العــلاج وأقلهــا ضررًا 
ــرف، ولا  ــع والظ ــر والوض ــب العم ــدر يناس ــلاج بق ــار الع ــم، ويخت ــي للجس ــاز المناع ــى الجه ع
يبــدأ بأقــوى العلاجــات التــي مــن شــأنها أن تهــدم الجهــاز المناعــي وتؤثــر عــى الجســم وصحتــه 
مــن جوانــب أخــرى كثــرة وإن عالجــت الحالــة، فتحديــد العــلاج وقلتــه مــن مصلحــة المريــض 

بشــكل أو بآخــر.
قطعــاً إنَّ قاعــدة دفــع الــضرر بأقــلِّ الخســائر منطقــي قبــل أن يكــون أمــرًا عقائديــا؛ فالــذي يحتمــل 
ــد لا  ــي ق ــة الت ــائل الاجتماعي ــي المس ــرة ه ــود. وكث ــع بعام ــق أن لا يدف ــن المنط ــود م ــه بع دفع
نحسُــن التــصرف معهــا فتضيــع عــى جميــع الأطــراف، فكــم مــن حــالات الطــلاق اليــوم كان يمكــن 
ــد  ــزواج، وق ــي في الإســلام وهــو ال ــا بن ــر مــن هــدم أعظــم م معالجتهــا بطــرق أخــرى أيــسر بكث
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حــاول الإســلام كثــرا تحديــد الطــلاق بــشروط صعبــة لمنــع وقوعهــا عــى عكــس الــزواج الميــسر، 
وكــم مــن الحــالات التــي انتهــت بالقتــل أو الســجن كان يمكــن معالجتهــا بوســائل أخــرى تحفــظ 

هــا. بهــا الدمــاء ويدفــع ثقــل الســجون وذلِّ
أنَّ مــن الحكمــة أنْ يكــون الإنســان عــى قــدر المســؤولية، فهــو خليفــة اللــه في أرضــه، وقــد فضلــه 
ــن  ــم، وم ــم منه ــل أعظ ــة؛ ب ــا الملائك ــك كان كم ــنْ أدرك ذل ــه، فم ــائر مخلوقات ــى س ــالى ع ــه تع الل
 ،إنِْ هُــمْ إلِاَّ كَالْأنَْعــامِ بَلْ  هُــمْ  أَضَلُّ  سَــبيِلا :تغافــل عــن ذلــك فقــد وصفهــم القــرآن بقولــه تعــالى
ة في معالجــة الأمــور والابتعــاد عــن  وعــى هــذا فــإنّ الحكمــة تقتــي البحــث عــن الحلــول الميــسرَّ
الحلــول المكلفــة التــي قــد تزيــد الطــن بلــة، وأكثــر المشــاكل قــد تعالــج كالعقــدة الرخــوة بالتعقــل 

فــلا نحتــاج إلى الأضراس في عقــدة تحلهــا الأنامــل.       
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٠89
لن نتخذ من الليل جملا

رب  ــدَّ ــر ال ــدة  في واقعــة الطــف تن       لا زالــت الكلمــات التــي اســتوعبتها عرصــة كربــلاء الخال
وتعلــم الأجيــال معــاني الحيــاة وسُــبل الرشــاد. ومــن هــذه الكلمــات التــي أسســت لتعزيــز ثقافــة 
تحمــل المســؤولية كلمــة الحســن)( لأصحابــه ليلــة عاشــوراء والإجابــة الخالــدة التــي ســطّرها 
أصحــاب الحســن)(؛ إذ وقــف الحســن فيهــم خطيبًــا وبــنَّ لهــم أنّ القــوم يطلبونــه فــإذا ظفروا 
بــه)( اســتغنوا عــن طلــب غــره، فقــال لهــم: )أَنْتُمْ فِي حِــلٍّ مِــنْ بَيْعَتـِـي لَيْسَــتْ لِي فِي أَعْناَقِكُــمْ بَيْعَةٌ 
قُــوا فِي سَــوَادِه (، فاجتمــع حولــه  ــذُوهُ جَمَــلًا وَ تَفَرَّ ِ يْــلُ  قَــدْ غَشِــيَكُمْ  فَاتخَّ ــةٌ وَ هَــذَا اللَّ وَ لَا لِي عَلَيْكُــمْ ذِمَّ
إخوتــه وبنــوه وأصحابــه، وأجابــوا بكلمــة واحــدة لــمَ نبــقَ مــن بعــدك؟. وكأن لســان حالهــم أجمــع 
عــى تحمــل المســؤولية الكبــرة، وأنْ يقدمــوا أنفســهم بــن يــدي الحســن)( مجزّريــن ومقطّعــن 
 ،)(ــه ــدم الحســن الوجي ــزج دماؤهــم ب ــي تحملهــا الحســن)(؛ لتمت ــة الت مــن أجــل القضي

وليشــاركوه في ملحمتــه فيخلــدوا بخلــوده الكبــر.
إنَّ هــذا الموقــف النبيــل والكبــر مــن أصحــاب الحســن)( يمثّــل درســاً بليغــاً في تحمــل 
المســؤولية. علمــاً أنّ الحســن)( قــد أفــرغ ذمتهــم مــن البيعــة والذمــة؛ ولكــن المؤمنــن أدركوا 
ــوا بتلابيــب ســيوفهم، وتجشــموا عنــاء ثباتهــم وزهــدوا عــن  خطــورة الأمــر وعظيــم المســؤولية فهمُّ
ــا طلبتهــم المواقــف وأناخــت برحلهــم الواجبــات، فأيقنــوا أنَّ ســبيل  أرواحهــم وأموالهــم لمَّ
ــهم  ــت نفوس ــوله)(، فكان ــه ورس ــه طاعــة الل ــه تعــالى، وطاعت ــو ســبيل الل ــن)( ه الحس
ــة في وســط القــوم يرتجــزون  أقــرب إلى التراقــي وهــم أحيــاء وقلوبهــم أثبــتُ مــن الجبــال وهــم قلّ
الشــعر وقــد انفتحــت قريحتهــم للدفــاع عــن الحــقِّ وأهلــه، تاركــن خلفهــم الدنيــا بزينتهــا والحيــاة 
بهنائهــا؛ ليخلــدوا في ســجل مجانــن الحســن وعشــاقه، وليعلِّمــوا الإنســانية أصــول القيــام ولــون 
الحركــة التــي تكــون مــن أجــل الإصــلاح وبنــاء الإنســان وســلامته لأمــر الديــن والدنيــا والآخــرة.

إنَّ تحمــل المســؤولية يســتلزم الشــجاعة والمــروءة، وعــى الجميــع أن يعــيَ أنَّ المســؤولية مناطــة 
بهــم، وليــس هنــاك مــن خُلــق عبثــا، أو وُجــد ليكــون رقمــا إضافيــا في عــدد البشر؛ بــل كل فــرد يمثل 
ــة بقــدَره. فالمســؤوليات  ــه ســبحانه وتعــالى مســؤولية معين ــه في أرضــه. وقــد حمَّل ــه خليفــة لل بذات
ــزء  ــل الج ــكلٌّ يتحم ــا، ف ــف عنه ــا، أو يتخل ــل منه ــد أن يتنص ــس لأح ــن لي ــة، ولك ــة ومختلف متباين
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ليســتقيم الأمــر للجميــع. وأمــا إذا تخلفنــا عــن أداء الواجبــات وتحمل المســؤوليات فســوف نتحمل 
جميعــا مســؤولية الفشــل وليــس لأحــد أن يدفــع عــن نفســه إثمهــا وآثارهــا.

ــزود  ــد أنْ يت ــه مدرســة لمــن يري ــم المقــال نقــول إنّ منهــج الحســن)( وأصحاب وقبــل أنْ نخت
ــه  ــرت في ــذي تغ ــن ال ــذا الزم ــؤولية في ه ــوّءوا المس ــن تب ــوة الذي ــة الأخ ــه، وخاص ــاه وآخرت لدني
ــول  ــي تح ــات الت ــات والتحدي ــام المغري ــة أم ــؤوليتهم مضاعف ــون مس ــد تك ــادئ، فق ــم والمب القي
بيننــا وبــن الإصــلاح فقــد تربّــع الفاســدون عــى مقــدرات النــاس، وأصبحــوا يبذلــون كلّ شيء مــن 
أجــل الاســتمرار في بقائهــم مســلطن؛ لذلــك علينــا جميعــا - وكلٌّ مــن مقامــه - العمــل عــى تحمــل 
ــا الشــيطان  ــن باعــوا آخرتهــم بدني المســؤولية وكشــف الفاســدين ومحاربتهــم خاصــة هــؤلاء الذي
الأكــر فكأنهــم أدواتــه؛ ليبقــى الوضــع عــى مــا هــو عليــه مــن الفســاد في مختلــف مؤسســات الدولــة، 
 )(والجهــات الرقابيــة عليهــم الــدور الأكــر فينبغــي عليهــم أن يتعلمــوا مــن أصحــاب الحســن
ــن  ــرب م ــلا لله ــل جم ــذ اللي ــن نتخ ــول ل ــم يق ــان حاله ــام ولس ــي ت ــؤولياتهم بوع ــوا مس ويتحمل

ــه ولي التوفيــق. المســؤولية، والل
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محمد رمضان ومحمد رمضان

ــميات  ــماء والمس ــن الأس ــع ب ــالات، فتق ــف المج ــه في مختل ــرض نفس ــابه يف ــى أن التش       لا يخف
ــاه  ــي فالمي ــق الحقيق ــر والتطاب ــابه في الظاه ــن التش ــتان ب ــن ش ــا. ولك ــور وغره ــات والص والهيئ
الطاهــرة تنمــاز عــن الميــاه الخبيثــة والآســنة وإنْ تشــابها في الجــري، والأبيــض لــونُ الطهــارة وقــد 
يتمثــل في غــره، وهيهــات بــن الأول والثــاني، فالأمــر لا يتعلــق بالتسلســل أو بالواحــد العــددي؛ 

بــل ينبغــي الأحتــكام إلى الواحــد النوعــي.
إنَّ اســم محمــد رمضــان الــذي كَثُــر الحديــث عنــه ليــس مختصــاً بشــخص وإنْ اشــتهر؛ فعدنــا محمــد 
ــة  ــداء المرجعي ــة لن ــوا تلبي ــن خرج ــال الذي ــن الأبط ــو م ــعبي وه ــد الش ــاء الحش ــد أبن ــان أح رمض
الدينيــة دفاعًــا عــن العــرض والوطــن واســتجابة لكرامــة العــراق. ذائــدًا بــكل قدراتــه عــن كل شــرٍ 
ض إلى صنــوف الجــروح،  مــن الأراضي التــي كانــت مغتصبــة, فشــارك في مختلــف الحــروب وتعــرَّ
ــه مــن دون  ــاء وطن ــردِّ الظلــم عــن أبن ــنِ ذلــك عزمــه في المحــاولات ل ــم يث ــه ول ففقــد ســاقه ويدي
تمييــز لقريــب عــن بعيــد إلى أن اجلســته الجراحــات المثخنــة في بيتــه عاجــزًا وســط صمــت شــعبي 
ــاة لا يشــعر إلا بالســعادة  و حكومــي ومــن دون أبســط الحقــوق، ومــع كل ذلــك العطــاء والمعان
ــم يشــعر  ــر مــن في هــذا الوطــن لا يثمــن عطــاءه ول ــه الجريــح وإن كان أكث ــه قــدم شــيئًا لوطن كون

بوجــوده.
وفي المقابــل يســتقبل الجمهــور العراقــي وبشــكل همجــي نفايــات مــصر والشــاذ مــن الخلــق 
المســمى أيضــا بمحمــد رمضــان، الــذي لــم ينتفــع بدلالــة اســمه ولا بصفــة لقبــه؛ بــل انغمــس في 
ملــذات الفحــش غارقًــا ومغرقًــا معــه جمهــورًا مــن الســفهاء والبلهــاء الذيــن أفقدتهــم لقمــة الحــرام 
جــادة الصــواب، فأخــذوا يميلــون مترنِّحــن مــع الفواحــش مسرعــن للاســتجابة إلى صــوت 
ــع  ــن الواق ــورة ع ــاء ص ــتر لإعط ــورات الس ــف ع ــلامية وكش ــات الإس ــة المقدس ــيطان بتعري الش
ــة  ــات الديمقراطي ــة الحري ــت مظل ــره تح ــى أم ــوب ع ــعب المغل ــه الش ــل إلي ــذي توصّ ــر ال المري
المزيفــة والمســتوردة مــن الشــعوب التــي انســلخت مــن دينهــا ومذهبهــا حتــى باتــت تنتــن 
برائحتهــا العفنــة وتغــزو المجتمعــات الأمنــة فتجعلهــا في ســفاهة مــن أمرهــا مبتعــدة عــن ثقافتهــا 

ــون. ــا المؤمن ــادى به ــون ون ــا الصالح ــن أجله ــهد م ــا استش ــي لطالم ــا الت ومبادئه
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إنَّ مجــرد المقارنــة بــن محمــد رمضــان العراقــي ومحمــد رمضــان العفــن المــصري هــو قيــاس مــع 
ــة  ــد اللــه ويدعــو إلى الجن الفــارق، إذ لا يقــارن الواجــب بالحــرام فشــتّان مــا بينهمــا. فــالأول يعب
والثــاني يعبــد الشــيطان ويدعــو إلى النــار، فــلا مقارنــة بينهمــا وإن تشــابهت الأســماء. ولعلنــا كنــا 
ــى  ــوال ع ــن الأم ــرٍ م ــاقت إلى صرف كث ــة س ــدث، فالغفل ــد ح ــا ق ــر وه ــوة ضم ــة إلى صح بحاج
القمــار المتمثــل بالســفيه المغنــي الــذي تــم طــرده مــن وطنــه فاســتقبله حثالــة العــراق بالتصفيــق.

ومــن المهــم أيضًــا أنْ نــدرك أنّ الشــيطان نجــح في دفــع النــاس لــصرف الأمــوال في غــر مواردهــا، 
ــا  ــا باب ــتروا به ــرام فاش ــحت والح ــل والس ــر في الباط ــن الدنان ــن م ــشرات الملاي ــوم ع ــق الق فأنف
مــن أبــواب جهنــم. بينمــا يعيــش العــراق في أشــدِّ اللحظــات الحرجــة مــن الفقــر والعــوز في ظــل 
السرقــات الممنهجــة والإدارات الفاســدة التــي تحــاول إغــراق العــراق بملذاتهــم المنحرفــة التــي 
وصفهــا الســفيه المغنــي بكــرم العــراق. والأصــل أنْ يكــون هــذا الكــرم في الإنفــاق عــى الفقــراء 
والمســتحقن وبنــاء المــدارس والمستشــفيات، وإنْ كنـّـا نــدرك أنّ الخــر لا يصــدر إلا عــن 

ــن وكفــى.                الخري
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٠9١
مرجعية أم مرجعيات

      بــات مــن الواضــح مــا يمكنهــا أنْ تصنــع المرجعيــة الدينيــة التــي كانــت ومــا تــزال عمــاد النــصر 
ــل الأعــداء  ــة والحكمــة؛ ب ــداني بالفضــل والرعاي وخيمــة الوطــن. حيــث يشــهد لهــا القــاصي وال
أيقنــوا أن دعامــة المرجعيــة كبــرة ولهــا أثــر واضــح في الانتصــارات، وفي الإصــلاح الــذي تحــاول 
قــوى الــشر تأخــره وبــأيِّ ثمــن؛ لذلــك نجــد أنَّ الهــمَّ الأكــر اليــوم عنــد كثــر مــن أشــباه الرجــال 

وخَدَمَــة الاســتعمار هــو كيــف يمكــن تســقيط المرجعيــة.
ــي  ــة والت ــة الدين ــائد بالمرجعي ــرف الس ــب الع ــوم بحس ــت الي ــة وإن اختص ــال أنّ المرجعي والح
ــي.  ــب الدين ــى الجان ــرًا ع ــت حك ــة ليس ــا في الحقيق ــات إلا إنهَّ ــات والأزم ــام التحدي ــدت أم صم
فهنــاك المرجعيــة السياســية والمرجعيــة الاجتماعيــة والمرجعيــة الثقافيــة والمرجعيــة الطبيــة 
والهندســية وغــر ذلــك كثــر. ومــن المناســب أن نــدرك أن جميــع هــذه المرجعيــات ابتليــت 
بالاختبــار وعُــرض عليهــا الفســاد بوســيلة أو أخــرى فســقطت وفشــلت أمــام التحديــات, واليــوم 
ــزق،  ــذي تم ــي ال ــال الاجتماع ــت، وفي المج ــي ضُيّع ــة الت ــال السياس ــقوط في مج ــذا الس ــهد ه نش
ــس،  ــى بالأنف ــارة حت ــال إلى التج ــه وم ــن مهنيت ــلخ م ــانية فانس ــه الانس ــسر قيم ــذي خ ــي ال والطب
وهكــذا الهندســية التــي خيبــت آمــال المجتهديــن، والثقافيــة التــي لبســت ثــوب الذلــة واســتبدلت 
تاريخهــا الثقــافي بثقافــة معلبــة مســتوردة فغــرت الموازيــن وكأن الثقافــة الحقيقــة باتــت وبــالاً عــى 

ــدين. ــن الفاس ــدة في أع ــة صام ــة الديني ــت المرجعي ــا، وبقي أهله
لذلــك لا نســتغرب هــذا الكــمِّ الكبــر مــن الجهــد المبــذول وبمختلــف الوســائل مــن أجــل إســقاط 
المرجعيــة الدينيــة التــي كانــت ومــا تــزال حاكمــة عــى المرجعيــات، ومنهــا نســتمد القــوة والركــة 
في النهــوض بإصــلاح باقــي المؤسســات والمرجعيــات التــي نخرتهــا الفســاد فتراجعــت وأصبحت 

منهكــة لا حــول لهــا ولا قــوة وتنتظــر رحمــة المســتعمر واملاءاتــه التــي دمّــرت العبــاد والبــلاد.
ولمــا يئســت قــوى الــشر مــن اخمــاد نــار المرجعيــة الدينيــة بــادرت إلى المراوغــة بافتعــال مرجعيــات 
دينيــة متعــددة الاتجاهــات، مختلفــة الــولاءات، تتخــذ مــن ثــوب المرجعيــة ســتارا، وتنهــش لحــم 
الوحــدة والإصــلاح، والمعلــوم أنَّ وجــود مراجــع عــدة في زمــن واحــد كان عنــصر قــوة للمذهــب. 
حيــث كانــوا يتكاتفــون في المواجهــة، ويتلاحمــون كقــوّة واحــدة في قبــال الفتــن الضاريــة كمــا وقفوا 
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وقفــة رجــل واحــد في ثــورة العشريــن الخالــدة وكمــا كانت أيــام مرجعية الشــيخ الأنصاري والســيد 
ــوزة  ــاء الح ــى أبن ــى ع ــن لا نخش ــوم فنح ــا الي ــالى. وأم ــه تع ــم الل ــي رحمه ــيد الخوئ ــم والس الحكي
ــة ومتماســكة؛ ولكــن  ــة كمؤسســة قوي ــي وقفــت إلى جانــب المرجعي ــة الت ــات الحقيقي والمرجعي
الخــوف مــن اســتراد وصناعــة مرجعيــات تحــاول أن تكــون في خــط مــوازٍ بدعــم غــربي وشرقــي؛ 
ــة  ــرب وصناع ــة الغ ــذه بضاع ــأنها. وه ــن ش ــل م ــة أو تقلّ ــة الحقيقي ــس المرجعي ــدى وتناف لتتص
الشــيطان حيــث نجــد اليــوم ومــن عــى شاشــات الفضائيــات المأجــورة ظهــور بعــض المندســن 
بلبــاس المرجعيــة وإن كانــوا مفضوحــن إلا أن الأمــر يســتلزم الوعــي عنــد العقــلاء لتنبيــه الشــباب 
والأبنــاء إلى أن هــذا ليــس غريبًــا عــى الأعــداء ولطالمــا حاولــوا ويحاولــون أن ينالــوا مــن المرجعيــة 
ــات  ــة المخطط ــا في مواجه ــدًا منيعً ــف س ــي تق ــي الت ــا ه ــالى بوصفه ــه تع ــن الل ــدة م ــة المؤي الديني
الأمريكيــة والإسرائيليــة التــي كانــت ومــا تــزال تعمــل عــى اضعــاف الشــعوب ومصــادرة خراتهــا 

وتجويــع أبنائهــا؛ لتعيــش الأمــم حالــة مــن التبعيــة لهــا فتنعــم هــي بالاســتقرار والقــوة والغلبــة.
ــة وإن  ــات الديني ــاف دور المرجعي ــل اضع ــن أج ــرة م ــي الأخ ــاولات ه ــذه المح ــون ه ــن تك ل
ــن.  ــاة والظالم ــد الطغ ــرب ض ــرة الح ــر في مس ــؤشر خط ــة م ــات الحديث ــن المرجعي ــر م التكث
ــادي في كشــف  ــدور الرســالي والقي ــل ال ــل ينبغــي عــى المؤمنــن تحمُّ ــر مــن كل ذي قب ــوم أكث والي
زيــف الفاســدين وعمــلاء الغــرب الذيــن ارتضــوا أنْ يكونــوا عبيــدًا صاغريــن أمــام أســيادهم مــن 
الغــرب، وكذلــك محاولــة ربــط الأمــة بقائدهــا الإلهــي الــذي وعــد اللــه تعــالى عبــاده المؤمنــن في 

ــة الحــقّ بعــد طــول انتظــار.        إقامــة دول
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٠9٢
من المسؤول عن الفشل

      لا يشــك أحــدٌ بالفشــل عــى مســتوى الأداء الحكومــي وفي مختلــف المجــالات ولاســيَّما 
الخدميــة منهــا عــى الرغــم مــن الجهــود الكبــرة التــي بذلهــا أبنــاء الوطــن في مســاعدة الحكومــة؛ 
لتكــون قــادرة عــى النهــوض والقيــام بواجباتهــا تجــاه الوطــن والمواطــن. فمــن المعلــوم أن كثــرا 
مــن أبنــاء هــذا الشــعب الأبي قــدّم الغــالي والنفيــس في مواجهــة التحديــات التــي عصفــت بالبــلاد 
خاصــة فيمــا يتعلــق  بالدفــاع عــن الأرض والعــرض والمقدســات، وقــد تركــوا خلفهــم نســاء ثــكى 

وأطفــالا جياعــا.
نعــم علينــا أنْ نعــترف بالفشــل الحكومــي في الإيفــاء بوعودهــا الراقــة عــى مــدى ســبعة عــشر عاما. 
ــن  ــن الح ــترادف ب ــي ت ــات الت ــة الأزم ــة ومعالج ــلت في إدارة الدول ــا فش ــك فإنّه ــى ذل ــادة ع وزي
ــات  ــا الجه ــي تقدمه ــة الت ــات الخجول ــة والإمكاني ــتعدادات الهزيل ــن الاس ــف ع ــر؛ لتكش والآخ
الحكوميــة وهــي تحــاول أنْ تعالــج أو تكافــح أو تســاند وفي مختلــف الاتجاهــات، حتــى أيقــن كثــرٌ 

مــن أبنــاء الوطــن أنْ لا حلــول في الأفــق القريــب ينتظــر هــذه الصعــاب.
ومــن المناســب أنْ نتحــدث عــن عطــاء الشّــعب الــذي تحــدى الإرهــاب والفقــر والمــرض فخــرج 
ــا لــم تكــن نزيهــة في يــومٍ مــن الأيــام فســاقت إلى ســدة الحكــم كثــرًا  إلى الانتخابــات التــي تبــنَّ أنهَّ
ــي  ــام عــن النجــاح ومعالجــة الأمــور الت ــت عــدم أهليتهــم وعجزهــم الت ــن ثب مــن الفاشــلن الذي
تهــم الوطــن والمواطــن. واليــوم أكثــر ممــا ســبق تبــنَّ للشــعب أنَّ الذيــن يحكمــون الشــعب ليــس 
لهــم القــدرة عــى إدارة الدولــة إمــا بســبب عــدم الخــرة أو لضعفهــم في مواجهــة مغريــات الســلطة، 
فطمســوا في الفســاد حتــى نخــرت قــوى الإصــلاح والبنــاء في أنفســهم فليــس لهــم القــدرة إلا عــى 
ــت  ــون وضيّع ــت الدي ــي أثقل ــبوهة الت ــات المش ــك الصفق ــام بتل ــال الع ــدر الم ــتمرار في ه الاس

خــرات البــلاد.
ــاني ممــن يحكــم العــراق فهــم أعــداء العــراق الذيــن جاهــدوا مــن أجــل الوصــول  وأمــا القســم الث
إلى الحكــم ومركــز القــرار بقصــد تدمــر العــراق ليــس بالسرقــة فحســب؛ بــل بتنفيــذ الأجنــدات 

ــا ولا اســتقرارا ولا إعمــارا. ــد للعــراق أمن ــي لا تري ــة الت ــات الخارجي والرغب
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ــم  ــم وشركاته ــار بيوته ــارعوا إلى إعم ــدد فس ــي إلا ع ــا ه ــراق م ــم في الع ــوا أن أيامه ــؤلاء أيقن وه
ــوا  ــذي باع ــم ال ــوا إلى وطنه ــراق خرج ــدم الع ــم به ــدة تكليفه ــت م ــى إذا انته ــراق حت ــارج الع خ
العــراق مــن أجلــه وهــو حــال أكثــر السياســين الذيــن لــم نســمع لهــم حسيســا ولا نجــوى بمجــرد 

ــم. ــؤوليتهم في الحك ــاء مس انته
ر  إنّ مــن المهــم أنْ يــدرك العراقيــون أنّ الأحــزاب التــي كانــت ممولــة مــن الخــارج ليــس لهــا أنْ تعمِّ
العــراق، فهــي في الغالــب محكومــة بسياســات الــدول التــي تدعمهــا والتــي ثبــت أنَّ مــن مصلحتهــا 
أن يبقــى العــراق دون أمــنٍ ولا خدمــات ولا صحــة ولا تعليــم، لذلــك علينــا أنْ نتحمل المســؤولية 
التــي وقعــت عــى عاتقنــا جميعــا ونعمــل بشــكل جماعــي عــى فضــح الفاســدين الذيــن كانــوا ومــا 
يزالــون عبيــدا لأمريــكا التــي ثبــت تورطهــا في تأخــر ومنــع كثــر مــن المصالــح العراقيــة خاصــة 
ــاء، وينبغــي أن يكــون للإعــلام الوطنــي دور رقــابي كبــر عــى وفــق  فيمــا يتعلــق بالأمــن والكهرب

النظريــة التــي تقــول أنّ الجميــع متهــم حتــى يثبــت نزاهتــه وصلاحــه.
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٠93
المجالس الحسينية في زمن الكورونا

      للحســن)( مجلــس في قلــب كل مؤمــن دون أن يتقيَّــد الأمــر بعنــصري الزمــان والمــكان، فقد 
قــال)(: )إن لقتــل الحســن حــرارة في قلــوب المؤمنــن لا تــرد أبــدًا(، وهــذا الأمــر يستشــعره 
ــم في  ــق أحده ــن)(، أو يوف ــر الحس ــا يُذك ــيما حينم ــرة ولاس ــن كث ــن في مواط ــاق الحس عش
ــرات  ــا قط ــا ومنه ــن إرادتن ــة ع ــورا خارج ــاك أم ــد أن هن ــث نج ــرًا. حي ــلاء زائ ــول إلى كرب الدخ
ــه  ــت دون أن توجه ــل بصم ــب يعم ــك القل ــن)(، وكذل ــام الحس ــترجع أي ــت تس ــوع وأن الدم
ــو  ــعلة تهف ــن ش ــد المؤم ــن جس ــعرة م ــح كلّ ش ــى تصب ــد حت ــع الجس ــى جمي ــاره ع ــلط بانكس فيتس
ــد رأســه الشريــف واســترجاع اللحظــات والســاعات  للوصــول إلى الحســن)( والوقــوف عن
ــه فقــد ســبقهم الكــرام  الأليمــة والموجعــة، ولا نســتغرب بعــد ذلــك ســقوط بعضهــم مغمــا علي
ــد  ــى العه ــن ع ــه)( نح ــول الل ــوا لرس ــن وزوارًا؛ ليقول ــن معزي ــر الحس ــى ق ــون ع ــم يقف وه

ــادرون.  ــك مب ــون وإلى حقوق باق
ــاء الشــعائر الحســينية ضمــانٌ حقيقــي لبقــاء واســتمرار الشريعــة الإســلامية بمــا يتناســب  إنَّ إحي
مــع هــدف الرســالة وأوامــر الســماء وتوجيهــات الرســول)(، فالشــعائر الحســينية عملــت عــى 
حفــظ الديــن وتثبيــت الهويــة الإســلامية مــن الــزوال، ولطالمــا أكــد المعصــوم عــى الاهتمــام بهــا 
تنــا؛ بــل هــي التي تُرعــب أعداء الإســلام من  والحــرص عــى إقامتهــا ففيهــا سر نجاحنــا ومكمــن قوَّ
الداخــل والخــارج، وهــذا الأمــر بحــدِّ ذاتــه يوجــب عــى المؤمنــن الســعي إلى إقامتهــا وإن تباينــت 
ــرت الأجــواء عــى أن لا يكــون فيهــا خــروج عــن الضوابــط العامــة والخاصــة التــي  الظــروف وتعكَّ

مــن شــأنها أن تحافــظ عــى هيبــة المجالــس وروحانيتهــا وســلامة القائمــن عليهــا.
إن إقامــة المجالــس الحســينية ليــس أمــرًا طارئــا في ظــل التحديــات الراهنــة، فكمــا هــو معلــومٌ أن 
ــن ســواء مــن  ــل كثري ــة مــن قب ــة كانــت محارب المجالــس الحســينية وعــى مــدار الســنوات الطويل
الظالمــن الذيــن تســلطوا عــى رقــاب النــاس فكانــوا يمنعونهــم جهــرًا مــن إقامــة المجالــس وهــذا 
الأمــر كان واقعــا كمــا في زمــن المقبــور صــدام اللعــن أو الحكومــات المختلفــة التــي كانــت تمنــع 
ذلــك وفي مختلــف الــدول الإســلامية، أو كانــت تُمنــع بمحاربتهــا مــن لــدنِ الســفهاء وهــم كثــرون، 
فمجــرد حلــول شــهر الأحــزان تســمع وتقــرأ كثــرا مــن هــؤلاء يحاولــون التعــرض إلى المجلــس 



المقالات الاجتماعية

205

ــراء.  ــى الفق ــب ع ــوال المواك ــصرف أم ــو ت ــول ل ــن يق ــم م ــينية، فمنه ــعائر الحس ــيني والش الحس
والآخــر يقــول أن مــا تتركــه المواكــب مــن التعطيــل والخــراب وتراكــم القمامــات كثــرة فينبغــي 
تحديدهــا وهــم قــد لا يشــعرون أنهــم يقفــون في وجــه أعظــم حركــة إســلامية حافــظ عــى النهــج 
الســليم للإســلام، وكذلــك فاتهــم مــا يتحقــق مــن هــذا الجــوِ الحســيني مــن الكرامــات والــركات 
ــلام  ــزُّ الإس ــا ع ــون فيه ــي يك ــا والت ــة وغره ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــالات السياس في المج
والمســلمن وإن شــابها بعــض التصرفــات الفرديــة التــي لا تنســجم مــع أهــداف هــذه المجالــس.

ومــن المهــم أن نــدرك أن جائحــة كورونــا المســتجد ليــس لهــا أن تمنــع المجالــس الحســينية أو 
توقفهــا، فالمتــوكل العبــاسي وكل ســطواته لــم يتمكــن مــن ذلــك والبلايــا والأوبئــة التــي وقعــت 
ســابقا وهــي كثــرة لــم تمنــع هــي الأخــرى إقامــة المجالــس؛ بــل كانــت تقــام مــع رعايــة الوضــع 
 )(والظــرف، فليــس مــن الحكمــة أن نلقــيَ بأنفســنا في التهلكــة وهــذا مــا لا يرضــاه الحســن
لعشــاقه؛ بــل ينبغــي العمــل عــى وفــق المعطيــات المتاحــة وإقامــة المجالــس بالشــكل الــذي نأمــن 
فيــه عــى أرواح النــاس ولا نحــرم أنفســنا بركــة المجلــس الحســيني الشريــف، وهذا يســتلزم العمل 
التكامــي بــن مســؤولي المواكــب والأخــوة العاملــن في المجــال الصحــي والإرشــادات الوقائيــة، 
ــس  ــذه المجال ــة ه ــد إقام ــة عن ــة العام ــة للمصلح ــة رعاي ــوب الوقاي ــى وج ــف ع ــي التثقي وينبغ
الحســينية لضمــان سلاســة مشــاركة المؤمنــن وعــدم حرمانهــم مــن الــركات الحســينية في إحيــاء 

وإقامــة الشــعائر الحســينية.     
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٠94
مملكة الأطفال المخيفة

      بــات مــن الــضروري أنْ نســتعدَّ لمرحلــة جديــدة مــن حيــاة أبنائنــا الصغــار الذيــن يعيشــون معنــا 
ويختلفــون عنــا، فطموحهــم مختلــف عمــا يشــغلنا، ورؤيتهــم متجهــة إلى غــر منهجنــا، إذ لا يخفــى 
أن المــشروع اللادينــي نجــح في قيــادة أبنائنــا إلى العولمــة في مختلــف جوانبهــا، فــكان نصيبهــم التيــه 
والضــلال، وعســكرت عــى قلوبهــم وعقولهــم تلــك الأفــكار التــي نشرتهــا تقنيــة الوســائل الحديثــة 
حتــى أصبحــوا أســارى الأجهــزة الخبيثــة والوســائل الدنيئــة في ظــل غيــاب ســلطة الأب الواعــي 

والأم التــي كانــت مدرســة في يــوم مــا.
ــة بــكلِّ  إنّ المســافات الشاســعة التــي أنتجتهــا عوامــل الانفتــاح عــى العالــم عــر الأجهــزة الذكي
أشــكالها، وقابلهــا انشــغال الآبــاء عــن أبنائهــم وتخلفهــم عــن المراقبــة والمتابعــة أحدثــت بونــا بــن 
البيــت والطفــل. فصــار الأطفــال في مملكــة معزولــة عــن ثقافــة الآبــاء، واعتمــدوا في تربيــة أنفســهم 
بمــا يشــاع في الهواتــف وأجهــزة التواصــل المختلفــة، فتغــرت قدوتهــم وأيقنــوا أن النجــاح يعتمــد 
عــى مقــدار تمســكهم بثقافــة الابتعــاد عــن الديــن فضــلا عــن المذهــب فبــات الإســلام غريبــا بــن 
أبنائنــا، وأصبحــت الشــخصيات المنفلتــة قــدوة لهــم يركضــون للحــاق بهــم وبرامجهــم الموجّهــة 

بشــكل ممنهــج لخلــق جــوٍ مــن النفــرة بــن الأبنــاء والآبــاء.
ومــن الجديــر ذكــره أنّ أكثــر الآبــاء أصبــح مستســلما لهــذا الواقــع المخيــف الــذي أفرزتــه ثقافــة 
جديــدة قوامهــا تمــرد الأبنــاء عــى الرغــم مــن صِغرهــم عــى المحيــط العائــي، وصــار مــن الطبيعــي 
أنْ يتكــئ عــى ســلاحه البســيط )البــكاء( فيُســلِّم إليــه كل مــا يلزمــه وأبســطها جهــازه )التلفــون( 
الــذي امتلــئ بالســموم والهمــوم، وســيطر عــى الصغــر، فيوجهــه كيفمــا يشــاء وســط تلــك 
المخلوقــات القــذرة التــي اســتبدلها أبناؤنــا بالآبــاء بعــد أن فقــدوا دورهــم فكانــوا في انتظــار لحظــة 

الســقوط ومــن ثــمَّ مــن ســقوط الأفــراد إلى ســقوط المجتمــع.
ــل  ــة عم ــت نتيج ــوم كان ــات الي ــر البيوت ــها أكث ــي تعيش ــفاهة الت ــة السّ ــروف أنّ مرحل ــن المع وم
متواصــل للماســونية وقــد تحقّــق نجاحهــم بضيــاع أبنائنــا الذيــن أصبــح همهــم تقليــد فنــون الفســاد 
ــوا عــن مقدســاتهم وثوابتهــم التــي فيهــا ســعادتهم  المنتــشرة في المواقــع الخبيثــة، وفي المقابــل تخلَّ

ــن. في الداري
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إنَّ أكثــر مــا يشــغل الصغــار اليــوم هــو التعــرف عــى المزيــد مــن الشــخصيات والرامــج المؤدلجــة 
في المواقــع ظنـّـا منهــم أنّهــم يرتقــون بذلــك، وهــذا الأمــر أنســاهم مشروعهــم الحقيقــي. فالصغــار 
ــه مــن  ــاء المســرة وهــذا بحــدِّ ذات مســتقبلنا الواعــد الــذي نطمــح أنْ يكــون رســاليًّا ويتحمــل عن
الأهــداف المركزيــة يتكفــل بهــا الآبــاء الواعــون والأمهــات اللــواتي كُــنْ مشــاريع لإنتــاج الفحــول 
ــض  ــاب بع ــى حس ــى إذا كان ع ــا حت ــدارك صغارن ــولا أن نت ــام. ول ــن الأي ــومٍ م ــال في ي ــن الرج م
ــل؛  ــلات التواص ــع ص ــر وقط ــترام الكب ــدم اح ــه ع ــا في ــون م ــوم أه ــتعد لي ــي أنْ نس ــوع ينبغ الدم

ليصــر المجتمــع عبــدا للعبيــد، فيكــون القــرار نحــو التطبيــع مــع كل رذيلــة وفســاد.
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٠95
هل سنصلي الجمعة يوم الأربعاء مرة أخرى

      واحــدة مــن أبــرز مظاهــر الفســاد في المجتمــع الإســلامي تغيــر الضوابــط والقواعــد التــي لا 
يمكــن تغيرهــا، وهــذا الأمــر يتبنــاه ساســة القــوم في لحظــات الطيــش حينمــا ينوبــون عــن الشــيطان 
في اتخــاذ القوانــن المصريــة التــي يمكنهــا أنْ تعمــل عــى ضيــاع المجتمــع برمّتــه، أو يعمــدون إليهــا 
لمعرفــة درجــة الــولاء لهــم عــى الرغــم مــن أنّهــم يدركــون فســاد حالهــم وســوء عاقبــة مــن يســر 
بهــدي ضلالتهــم، وقــد اتخذهــا معاويــة وســيلة للكشــف عــن غفلــة الأمــة ودرجــة ســباتها فأمرهــم 
بإقامــة صــلاة الجمعــة يــوم الأربعــاء ولــم يعــترض عليــه المســلمون؛ بــل ذهــب بعضهــم للبحــث 
عــن التريــرات لــه ولا يــزال الغافلــون يرقصــون عــى ثقافتــه التــي قصــم بهــا المجتمــع الإســلامي 

ووجههــا إلى مســتنقع الضلالــة وطريــق اللاعــودة. 
ــزاب  ــى إرادات الأح ــم ع ــاد القائ ــة الفس ــن معالج ــرار ع ــة الأح ــزت صيح ــد أنْ عج ــوم بع والي
المتنفــذة التــي ســعت منــذ تشــكيلها إلى تقّمــص دور المصلــح حتــى ســاقت الأوضــاع إلى نهايــات 
مهلكــة وبشــكل منتظــم عــى وفــق مناهــج مدروســة غايتهــا تدمــر العبــاد والبــلاد باتبــاع أســاليب 
مــن المراوغــة نجحــت في توجيــه مصــادر القــوة والتمكّــن إلى الهاوية واســتبدالها بعنــاصر الضعف 
والانهيــار. فلعبــة الــدولار كشــفت زيــف أقنعتهــم التــي كانــت تتغنــى برعايــة مصالــح النــاس مــن 
أبنــاء هــذا الوطــن الجريــح، وبيَّنــت اتفاقهــم القائــم عــى أســاس مصالحهــم الضيقــة عــى حســاب 

البســطاء الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة إلا باللــه.
إنَّ التســتر بلبــاس الوطنيــة والديــن بــات شــعارا ســهلا يتقمصــه الساســة مــن أجــل الوصــول إلى 
غايــات حزبيــة، أو تحقيــق توجيهــات صــادرة مــن إرادات خارجيــة كانــت ومــا تــزال تعمــل عــى 
عــدم اســتقرار العــراق وشــعبه، وهــذا يدعــو إلى التأمّــل مــرّة أخــرى ومراجعــة الثّقــة التــي منحــت 
ــة؛  ــوم مــن عــى شاشــات التلفــاز مــن أجــل الوطــن والوطني ــن يتباكــون إلى الي ــى لهــؤلاء الذي حت
ــد ذاق  ــر وق ــه الص ــلَّ من ــى م ــر حت ــذي ص ــعب ال ــن الش ــة م ــذه الثق ــتحقاقهم له ــت اس ــى يثب حت

ــن. الأمري
ــات  ــب الاحصائي ــت بحس ــي بلغ ــة الت ــا الهائج ــة بأحزابه ــا الحكوم ــي تتبعه ــات الت إنَّ الممارس
ــب  ــك صاح ــراق بذل ــون الع ــة؛ ليك ــعارات رنان ــزب، وبش ــة ح ــلاث مئ ــن ث ــر م ــرة إلى أكث الأخ
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موســوعة غينــس القياســية بعــدد أحزابــه المتنافســة عــى ســلطة ســاقت إلى ضيــاع الخيــارات 
الاســتراتيجية؛ كــون أكثــر الساســة هــم مــن أبنــاء الصدفــة السياســية، فلــم يفقهــوا بــن الخيــارات 
الاســتراتيجية والخيــار بالســلطة، وهــذا يســتلزم الرجــوع إلى المؤسســة الدينيــة التــي بــحَّ أصواتهــا 
في الدعــوة إلى اختيــار المناســب في المــكان المناســب وكبــح جمــاح الفاســدين، ولكــن لــم يســمعها 
ســامع فــكان المصــر إلى أن ينحــصر الجميــع في عنــق الزجاجــة، وقــد يــزداد ســوءًا خاصــة بعــد أن 
تزعزعــت المفاهيــم وأصبــح الشريــف وضيعــا والوضيــع شريفــا في حكــم الشــارع وقياســه الــذي 

ــع مفاهيمــه وتعاليمــه حتــى فســد ملحــه.  ضيَّ
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٠96
وطن من لا وطن له

ــع  ــاس عليهــا، فالجمي ــه الن ــي فطــر الل ــو إلى الأوطــان بفطرتهــا الت ــت القلــوب تهف       لطالمــا كان
يعشــق وطنــه وإن اختلفــت دلالــة الأوطــان بــن فــرد وآخــر. فمنهــم مــن يــرى أنّ وطنــه زوجــه، 
ــة أو يفهــم أنّ  ــه بدافــع القومي ــاس مــن يندفــع إلى وطن ــه، ومــن النّ ومنهــم مــن يجــد في محيطــه وطن
ــتيلاء  ــة الاس ــه بغي ــتعمار في تحجيم ــة والاس ــت الامريالي ــي نجح ــاحات الت ــك المس ــدوده تل ح
ــمّ  ــد أنْ ت ــة بع ــم الدنيئ ــول إلى غاياته ــوا في الوص ــم نجح ــدان، ث ــوب والأب ــل القل ــول قب ــى العق ع
يــض النـّـاس عــى الفهــم الخاطــئ للوطــن فجعلــوه ضيّقــا، ســهل التقســيم، بعيــدا عــن المنطــق  تروَّ
ــلاف أجناســهم  ــه المســلمون عــى اخت ــل مــن أجل )( وقات ــيُّ ــه النب ــذي أســس ل الإســلامي ال

ــم. ــم وقومياته وألوانه
ج لهــا الصغــار مــن أذيــال  إنَّ الأصــل في الوطــن لا يُحــدد بحــدود المســاحة أو الجغرافيــة التــي روَّ
العمالــة والخونــة الذيــن أسرفــوا في الاســتخفاف بمشــاعر أبنــاء وطنهــم، وحاولــوا عــى مــرِّ التاريخ 
أن يكونــوا شــوكة في جســد الوطــن النابــض بالحيــاة حينمــا يجتمــع أبنــاؤه المخلصــون تحــت شــعار 
الإســلام المحمــدي الأصيــل، الــذي ينبغــي أن يفهمــه الجميــع ومحبــو الوطــن قبــل غرهــم شــعار 
ــي  ــرى الت ــوى الك ــت الق ــد أن اقتنع ــة بع ــاط المختلف ــن الأوس ــا ب ــعارًا سلسً ــح ش ــن أصب الوط
تحــاول الســيطرة عــى المجتمــع الــدولي بــأنّ تقســيم الوطــن الأم إلى أوطــان متعــددة وســيلة ناجحــة 
في اضعــاف الأمــم، وكــسر شــوكتها، ومــن ثــمَّ ســلخها مــن المفاهيــم الحقّــة التــي كانــت يومــا مــن 

الأيــام ســبب تميُّزهــا وقوتهــا وانتصارهــا.
ــلام  ــة الإس ــت راي ــوا تح ــا كان ــلمون حينم ــل، فالمس ــة وتأمّ ــة إلى مراجع ــن بحاج ــوم الوط إنَّ مفه
المحمــدي الأصيــل، ورايــة الأئمــة المعصومــن )( كانــوا ينظــرون إلى الوطــن غــر مــا نــراه 
ــا، ولــم يحــددوا إســلامهم بجنــس دون آخــر؛ ليكــون  ــار غــر معيارن اليــوم؛ إذ اجتمعــوا عــى معي
وطنهــم صغــرًا؛ بــل تكاملــوا فيمــا بينهــم وتقاســموا حــبّ الوطــن الــذي كان مــن الإيمــان، وكانــوا 
ــاع عنهــا  ــع المســلمن الدف ــا حــدود الإســلام وينبغــي عــى جمي ينظــرون إلى البــلاد الإســلامية أنّه

وحفــظ كرامتهــا وتقديســها.
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ــا  ــة زيفً ــي الوطني ع ــن مُدَّ ــاء ب ــرض الغب ــتفحال م ــة واس ــتيت في الرؤي ــذا التش ــد ه ــوم بع ــا الي إنن
وزورًا لــن نجــد مخرجًــا مــن هــذا الابتــلاء إلا بالرجــوع إلى المشــتركات التــي كانــت بــن المؤمنــن 
وأبرزهــا مســاحة الوطــن الــذي ينبغــي أنْ ندافــع عنــه ونحميَــه مــن ســفهاء المســلمن قبــل الأعــداء 
والخونــة، وبعــد البحــث والدراســة يمكــن لــكلّ فــرد أنْ يعــيَ بــأنّ قــوّة الإســلام الحقيقــي في هــذه 
ــمتها الأعــداء  ــة التــي أيقنــت ضرورة البحــث عــن الوطــن خــارج الحــدود التــي قسَّ الثلــة المؤمن
ج لهــا الصغــار. فالحشــد الشــعبي الــذي تأســس عنــد ســماع نــداء الوطــن يمكــنْ أنْ يكــون  وروَّ
مقياســا لمــن يرغــب في معرفــة حــدود الوطــن؛ لذلــك حينمــا تجــد أن أفــراد الحشــد يتســابقون بحثــا 
ــلامية  ــة إس ــة ورؤي ــن قناع ــك ع ــا كان ذل ــة، إنّم ــلامية المختلف ــاحات الإس ــار في الس ــن الانتص ع
يشــاركهم في ذلــك أخوتهــم مــن مختلــف جبهــات المقاومــة العراقيــة والإيرانيــة واليمنيــة والســورية 
ــوا النــداء حتــى  واللبنانيــة وغرهــم مــن عنــاصر جبهــة المقاومــة عــروا الحــدود المصطنعــة، ولبُّ
اختلطــت دماؤهــم المختلفــة في الســاحات الإســلامية المتعــددة؛ ليبقــى صوتهــم الثائــر عــر أثــر 

يــا بــأنّ الحشــد وطــنٌ لمــن لا وطــن لــه. الزمــن مدوِّ
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97
شموخ في زمن الابتذال

ةُ وَلرَِسُــولهِِ  هِ الْعِزَّ       قــال تعــالى:  يَقُولُــونَ لَئِــنْ رَجَعْنــا إلَِى الْمَدِينـَـةِ لَيُخْرِجَــنَّ الْأعََــزُّ مِنهَْــا الْأذََلَّ وَللَِّ
وَللِْمُؤْمِنـِـنَ وَلكِــنَّ الْمُنافقِِنَ لا يَعْلَمُــونَ  )المنافقون ـ 8(.

توافــرت المرويــات عــى كثــر مــن المواطــن التــي جــاءت للكشــف عــن جهــات شــموخ المؤمنــن 
هــم مــن دون ســواهم مــن المبتذلــن الذين فقــدوا لذة الشــموخ بالابتعــاد عن الطاعــة والولاية,  وعزَّ
فصــاروا عرضــة للمهالــك التــي تحيــط بالنــاس مــن زوايــا الابتــلاءات المتعــددة, وســقطوا في شــباك 
التهلكــة بعــد أنْ رضــوا بــأنْ يكونــوا فريســة الهــوى وأتبــاع الشــهوات فــكان حظهــم الســقوط في 
البئــر الــذي لا قــاع لــه؛ إذ تشــابك الأمــر عليهــم واختلطــت المفاهيــم فضاعــت المقاصــد وصــاروا 

إلى الشــتات.
ــد عــى أنَّ العــزة والشــموخ لا يُنــال إلا بطاعــة اللــه تعــالى وطاعــة رســوله  إنَّ الخطــاب القــرآني أكَّ
قــون بــن  الكريــم)( والمؤمنــون في مختلــف العصــور أدركــوا هــذه الحقيقــة؛ لذلــك تجدهــم يفرِّ
ــة  ــزة في الطاع ــموخ والع ــلاوة الش ــوا ح ق ــم تذوَّ ــواهم بأنهَّ ــن س ــازون ع ــلال, وينم ــة والض الهداي
ــون في  ــم ولا ينزلق ــاس عنه ــرون رضى الن ــم)( ولا ينتظ ــوله الكري ــالى ولرس ــه تع ــة لل والولاي

ــا باتبــاع أبــواق الهــوى وأئمــة الضــلال. مزالــق أهــل الدني
ر بــأنَّ العــزة في المــال والولــد,  ــة النــاس فقــد اختلــط الأمــر عليهــم وأخــذ البعــض يتصــوَّ ــا عامَّ أمَّ
وذهــب آخــرون إلى أنَّ العــزة والشــموخ في الوجاهــة والمناصــب والمســؤوليات؛ لذلــك تجــد أنَّ 
ــا  ــوله ظنّ ــه ورس ــم لل ــن اتباعه ــر م ــب أكث ــوال والمناص ــاب الأم ــون أصح ــا يتَّبع ــل الدني ــر أه أكث
ــك  ــو المال ــالى ه ــه تع ــال أنَّ الل ــالى والح ــه تع ــن دون الل ــم م ــم أنْ ينفعوه ــؤلاء يمكنه ــم أنَّ ه منه
ك وليــس لأحــد  الحقيقــي وهــو الــذي يعطــي ويمنــع فليــس لأحــدٍ أنْ ينفعــك إذا أراد اللــه أنْ يــضرَّ
ك إذا أراد اللــه نفعــك؛ بــل ينبغــي أنْ نــدرك بــأنَّ كلَّ الأمــور تســر بمشــيئته وإرادتــه تعــالى  أنْ يــضرُّ

فهــو القاهــر فــوق عبــاده.
ومــع أنَّ الحقائــق ناصعــة البيــاض إلا أنَّ النــاس فقــدوا توازنهــم بابتعادهــم عن الثوابــت والمبادئ؛ 
رون بــأنَّ الغنــى عــزٌ والفقــر ذِلٌ وهذا أســاس الانحــدار والســقوط في مكائد  إذ أصبــح النــاس يتصــوَّ
الشــيطان, وعــى هــذا نجــد أن كثــرا مــن النــاس يســتغرق تمــام عُمُــره في البحــث عــن وســائل الغنــى 
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ويتخــذ مختلــف الوســائل للوصــول إلى غايتــه التــي مــن أجلهــا أفنــى عُمُــره وطــوى أيامــه ففاجــأه 
المــوت الــذي لابــد منــه ومــن الاســتجابة لــه, ولــم يخــرج حينئــذ إلا بالــذلِّ والهــوان؛ إذ فاتــه الغنــى 

الــذي إيــاه طلــب وأدركــه المــوت الــذي منــه هــرب.
إنَّ النفــاق تمــام النفــاق هــو القــول والادعــاء بالــرضى بفعــل اللــه واختياراتــه والعمــل مــن جهــة 
أخــرى للبحــث عــن العــزة والشــموخ عنــد غــره وهذا الحــال قد يلامســنا جميعــا في لحظــات الغفلة 
ــارة بالســوء؛ بــل يجــب  واســتيلاء المطامــع وســيطرة الهــوى؛ لذلــك لا ينبغــي الوثــوق بالنفــس الأمَّ
دة؛  الحــذر مــن اتجاهــات البــلاء, فقــد يتســلل الشــيطان لــواذا فــلا نشــعُر بالوقــوع في مصائــده المتعــدِّ
فكمــا نعلــم أنَّ الأمــراض المعنويــة لا وجــع فيهــا لنشــعر بآلامهــا وخطورتهــا كالتــي تكــون عنــد 
ــة كالنفــاق  ــا نخشــى الأمــراض المعنوي ــة وهــذا يجعلن ي الصــداع والجــروح مــن الابتــلاءات المادِّ
ــم عــى الخــر فتفوتهــم العــزة  الــذي أمنــه النــاس واستحســنوه؛ بــل قــد يســتلذون بــه ظنــا منهــم أنهَّ

والشــموخ الــذي نــدر في زمــن الابتــذال.
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98
الحشمة في زمن التعري

    قــال تعــالى:  يَــا بَنـِـي آدَمَ قَــدْ أَنْزَلْنــا عَلَيْكُــمْ لبِاسًــا يُــوارِي سَــوْآتكُِمْ وَرِيشًــا وَلبِــاسُ التَّقْــوى ذلـِـكَ 
ــرُونَ  )الأعــراف ـ 26(. كَّ هُــمْ يَذَّ خَــرٌْ ذلـِـكَ مِــنْ آياتِ اللــهِ لَعَلَّ

ظاهــر الخطــاب القــرآني يدعــو إلى مــواراة الســوأة وعــدم ابتذالهــا بالشــكل الــذي يتنــافى مــع قوانــن 
ــاول  ــة ح ــة الخليق ــذ بداي ــمة ومن ــتر والحش ــضرورة الس ــة ب ــليمة الحاكم ــرة الس ــة والفط الشريع
الإنســان أنْ ينمــاز عــن غــره مــن المخلوقــات التــي تشــاركه في الحيوانيــة وتختلــف عنــه في الناطقيــة 
وبحســب النقــول التاريخيــة القديمــة فــإن الإنســان ســعى إلى مــواراة بعــض جســده بتلــك الخرقــة 
ــدت لجــوءه إلى التســترُّ وبذلــك فقــد تميــز  البدائيــة التــي لــم تكــن تســتر كثــرًا مــن جســده لكنَّهــا أكَّ

عــن الحيوانــات التــي لــم نجــد عندهــا هــذه النزعــة الفطريــة.
ــوادث  ــر بالح ــي تتأث ة الت ــرِّ ــا المتغ ــات وثقافاته ــن المجتمع ــات ب ــن الاختلاف ــر ع ــع النظ وبقط
والعــوارض فــإن الجميــع يتَّفــق عــى الســتر والمــواراة وقــد يختلفــون عــى حــدوده طبيعتــه, 
ــزه عــن غــره مــن  وهــذا الأمــر يناســب الــذوق الســليم الــذي يحــرز كرامــة الإنســان ويُشــعِره بتميُّ
ــبُّ  ــالى يُح ــه تع ــه في الأرض والل ــة الل ــه خليف ــان بوصف ــة للإنس ــت كرام ــي خُلق ــودات الت الموج
ــا  ــا لأمــره ومســتجيبًا لدعوتــه التــي فيهــا ســعادة الفــرد والمجتمــع في الدني أنْ يــرى خليفتــه مطيعً

والآخــرة .
ة دلالات أظهرهــا أنَّ  وبعيــدًا عــن التأويــلات فــإن الخطــاب القــرآني في الآيــة المباركــة فُــسرِّ بعــدَّ
ي والســفور وهــذا الأمــر بحــدِّ  ــا بــضرورة الســتر والمــواراة والابتعــاد عــن التعــرِّ اللــه تعــالى أمرن
ذاتــه اختبــارٌ للفطــرة الســليمة عنــد الإنســان الــذي يعيــش زمــن الابتــلاء في ملبســه ومــا يمكــن أنْ 
فــت الخصوصيــات  يســتر بــه نفســه ولاســيَّما أنّ الوضــع الاجتماعــي بــدأ يتأثــر بالعولمــة التــي حرَّ
ــزت عــى مواطــن الضعــف عنــد النــاس بحجــة الارتقــاء إلى مســتوى الشــعوب المتطــورة التــي  وركَّ

ــف الالتــزام بالقيــود الشرعيــة والضوابــط المجتمعيــة. ر بــأنَّ مــن التخلُّ تتصــوَّ
إنَّ الآبــاء الواعــن والإخــوان الشرفــاء اليــوم يعيشــون لحظــات التحــدي الحقيقيــة نتيجــة الســخافة 
ــرام لا  ــن أنَّ الح ــن متجاهل ــة الآخري ــفور بمواكب ــري والس ــرر التع ــاول أنْ ت ــي تح ــة الت المجتمعي
يكــون حــلالًا وإن فعلــه كل النــاس, لذلــك علينــا أنْ نمعــن في الحــلال وحــدود الإســلام فــإن الحــق 
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قــد لا يجــد اليــوم طريقًــا إلى قلــوب الجميــع؛ بــل إنَّ أمــر مواجهــة الحــق محتــومٌ مــن قِبــل الســفهاء 
ومروجــي الثقافــات الدخيلــة التــي اســتطاعت أنْ تدخــل إلى بيــوت المؤمنــن كغرهــم عــر منافــذ 
ــاس في  ــن الن ــرٌ م ــقط كث ــة؛ إذ س ــد المواجه ــها عن ــرق وأشرس ــسر الط ــة وبأي ــات المختلف الشاش

شــباك المصيــدة.
ويفهــم مــن الخطــاب القــرآني أيضًــا الدعــوة إلى التقــوى التــي جــاءت موصوفــة بالخــر وهــذا لا 
؛ لذلــك دأب  يختلــف عليــه أحــدٌ فمــن كان ســلاحه التقــوى فقــد أمِــن الفســاد والخــروج عــن الحــدِّ
المؤمنــون عــى تربيــة أبنائهــم وتعليمهــم فــنَّ مواجهــة الانحــراف والصــر عــى الطاعــة لأنَّ ذلــك 
مــن أســباب النجــاح والخشــية ليــس مــن وصــول الفتنــة إلى أبنائنــا لأنَّ ذلــك واقــع لا محالــة ولكــنَّ 
الخشــية مــن ضعفهــم وعــدم قدرتهــم في مواجهــة الانحــراف, وعــى هــذا ينبغــي التســلُح بالتقــوى 

والإيمــان لكــي نحــرز الصمــود في المواجهــة ونحافــظ عــى الحشــمة في زمــن التعــري.



مقالة في زمن الكورونا100

216

99
هل يشترط في الذئب أنْ يكون حيوانا

ونَ . مما لا يخفــى أنَّ الذئب  ــا إذًِا لَخــاسِرُ ئْــبُ وَنَحْــنُ عُصْبَــةٌ إنَِّ       قــال تعــالى:  قالُــوا لَئِــنْ أَكَلَــهُ الذِّ
م اللــه ســبحانه وتعــالى  ــة؛ إذ كــرَّ ــه في الناطقي ــة ويختلــف عن ــوانٌ يشــترك مــع البــشر في الحيواني حي
الإنســان بالنطــق دون غــره مــن المخلوقــات التــي خلقهــا والذئــب يتَّصــف بكثــر مــن الصفــات 
الإيجابيــة التــي قــد يفتقــر إليهــا بعــض البــشر؛ فقــد ورد بحســب المختصــن أنَّ الذئــب يميــل كثــرًا 
ــل  ــوان مثــلا ليــس عليهمــا البحــث عــن الطعــام إذا بلــغ الصغــار؛ ب ــة الرحــم فالأب ــة صل إلى رعاي
ــة  ــه فالخيان ــه لزوج ــف بوفائ ــب يوص ــا والذئ ــرون عليهم ــن ويص ــام الوالدي ــاء إطع ــل الأبن يتحم
ــاء  ــرة عن ــد في المس ــل الرائ ــرى يتحم ــة أخ ــن جه ــن وم ــن الزوج ــاب ب ــع الذئ ــة في مجتم ممنوع
الوصــول وشــقّ الطريــق وهــذه الصفــات المحترمــة أصبحــت مفقــودة في كثــر مــن المجتمعــات 

ــة. التــي نعــرِّ عنهــا بأنّهــا بشريَّ
ــه يتَّصــف بكثــر مــن الصفــات الســلبية ولاســيَّما  ومــع كل هــذه الصفــات الإيجابيــة للذئــب إلّا أنَّ
فيمــا يتعلــق بالافــتراس الخبيــث الــذي يكــون خــارج دائــرة حاجتــه, والــذي يهمّنــا أنّ بعــض البــشر 
صًــا دور الذئــب في المجتمــع؛ إذ يفــترس دون حاجة  شــايع الذئــب في صفاتــه الســلبية فأصبــح متقمِّ
ــون  ــن يتربص ــن الذي ــات للمفترس ــع ب ــض أنَّ المجتم ــنَّ البع ــى ظ ــع حت ــر الأذى في المجتم ويُكث
لِ ويحســبون كل فرصــة صيــدًا بقطــع النظــر عــن المتعلقــات الأخــرى وبعيــدًا عــن  بالفقــراء والعُــزَّ

الأبعــاد الإنســانية التــي ينبغــي لهــا أن تســود في كل مــكان وزمــان .
ــد في خطابــه عــى مظلوميَّــة الذئــب؛ إذ اتهمــه البــشر وهــو مــن القتــل بــراء فلــم  إنَّ القــرآن الكريــم أكَّ
يكــن للذئــب نصيــب في دمِ يوســف الصديــق )(؛ بــل كانــت الذئــاب البشريــة هــي التــي فتكــت 
بــه واليــوم أصبــح الفتــك فنًّــا عنــد البعــض في مختلــف المؤسســات ومنهــا الجامعــات؛ إذ يتحــدثُ 
بعــض المراقبــن أنَّ كثــرًا مــن البنــات أصبحــنَ عرضــة للذئــاب البشريــة في هــذا الوســط المخيــف, 
ــي  ــك ينبغ ــة؛ لذل ــات المرحلي ــترها المعالج ــد لا تس ــي ق ــكلات الت ــن المش ــرٍ م ــئُ بكث ــذا ينب وه
ــل  ــة للتنكي ــون الفرص ــن يترقب ــن الذي ــبة المفترس ــات ومحاس ــابي في الجامع ــدور الرق ــل ال أنْ نفعِّ
بالطالبــات الــلاتي يتعرضــنَ لمختلــف وســائل الابتــزاز حتــى مــن بعــض الكــوادر التدريســية التــي 

رضيــت بــأن تكــون ســلعة للســفاهة المجتمعيــة ووســيلة مــن وســائل الشــيطان.
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والأمــر لا يتوقــف عنــد حــدود الجامعــات؛ بــل هنــاك كثــرٌ مــن المؤسســات التــي افتضــح أمرهــا 
وشــاع فُحشــها ففــي الأســواق مثــلًا تجــد أنَّ الــذي يتمســك الضوابــط والأحــكام الشرعيَّــة يعاقــب 
ــواْ في  ــن طغ ــدين الذي ــا للفاس ــات ميدانً ــع ب ــق )( وكأنَّ المجتم ي ــف الصدِّ ــب يوس ــا عوق كم
ل خطــرًا  ــد يشــكِّ ــه ق ــن عُرضــة للاســتهداف؛ لأنَّ ــح ذات الدي ــا الفســاد فأصب ــروا فيه ــلاد وأكث الب
روا  عــى الذئــاب الذيــن اختلــط الحــرام بدمائهــم فــلا يبــصرون غــر الباطــل الــذي لازمهــم فتصــوَّ
وا عــى باطلهــم مــع ســبق علمهــم لتفاهتهــم وعــدم وعيهــم  ــم عــى الحــق لســفاهتهم أو أصرُّ أنهَّ
ــاء يعقــوب )( فتفوتهــم  بخطــورة أمرهــم وقــد يلازمهــم التســويف المخيــف كالــذي لازم أبن

التوبــة ولا يتوفقــون لــراءة الذمــة فتكــون خاتمــة أمرهــم عــسًرا والذئــب منهــم بــراء.
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١٠٠
في بيتنا مراهق

ونَ .مما لا يخفــى أنَّ الذئب  ــا إذًِا لَخــاسِرُ ئْــبُ وَنَحْــنُ عُصْبَــةٌ إنَِّ        قــال تعــالى:  قالُــوا لَئِــنْ أَكَلَــهُ الذِّ
م اللــه ســبحانه وتعــالى  ــة؛ إذ كــرَّ ــه في الناطقي ــة ويختلــف عن ــوانٌ يشــترك مــع البــشر في الحيواني حي
الإنســان بالنطــق دون غــره مــن المخلوقــات التــي خلقهــا والذئــب يتَّصــف بكثــر مــن الصفــات 
الإيجابيــة التــي قــد يفتقــر إليهــا بعــض البــشر؛ فقــد ورد بحســب المختصــن أنَّ الذئــب يميــل كثــرًا 
ــل  ــوان مثــلا ليــس عليهمــا البحــث عــن الطعــام إذا بلــغ الصغــار؛ ب ــة الرحــم فالأب ــة صل إلى رعاي
ــة  ــه فالخيان ــه لزوج ــف بوفائ ــب يوص ــا والذئ ــرون عليهم ــن ويص ــام الوالدي ــاء إطع ــل الأبن يتحم
ــاء  ــرة عن ــد في المس ــل الرائ ــرى يتحم ــة أخ ــن جه ــن وم ــن الزوج ــاب ب ــع الذئ ــة في مجتم ممنوع
الوصــول وشــقّ الطريــق وهــذه الصفــات المحترمــة أصبحــت مفقــودة في كثــر مــن المجتمعــات 

ــة. التــي نعــرِّ عنهــا بأنّهــا بشريَّ
ــه يتَّصــف بكثــر مــن الصفــات الســلبية ولاســيَّما  ومــع كل هــذه الصفــات الإيجابيــة للذئــب إلّا أنَّ
فيمــا يتعلــق بالافــتراس الخبيــث الــذي يكــون خــارج دائــرة حاجتــه والــذي يهمّنــا أنّ بعــض البــشر 
صًــا دور الذئــب في المجتمــع؛ إذ يفــترس دون حاجة  شــايع الذئــب في صفاتــه الســلبية فأصبــح متقمِّ
ــون  ــن يتربص ــن الذي ــات للمفترس ــع ب ــض أنَّ المجتم ــنَّ البع ــى ظ ــع حت ــر الأذى في المجتم ويُكث
لِ ويحســبون كل فرصــة صيــدًا بقطــع النظــر عــن المتعلقــات الأخــرى وبعيــدًا عــن  بالفقــراء والعُــزَّ

الأبعــاد الإنســانية التــي ينبغــي لهــا أن تســود في كل مــكان وزمــان .
ــد في خطابــه عــى مظلوميَّــة الذئــب؛ إذ اتهمــه البــشر وهــو مــن القتــل بــراء فلــم  إنَّ القــرآن الكريــم أكَّ
يكــن للذئــب نصيــب في دمِ يوســف الصديــق )(؛ بــل كانــت الذئــاب البشريــة هــي التــي فتكــت 
بــه واليــوم أصبــح الفتــك فنًّــا عنــد البعــض في مختلــف المؤسســات ومنهــا الجامعــات؛ إذ يتحــدثُ 
بعــض المراقبــن أنَّ كثــرًا مــن البنــات أصبحــنَ عرضــة للذئــاب البشريــة في هــذا الوســط المخيــف 
ــي  ــك ينبغ ــة؛ لذل ــات المرحلي ــترها المعالج ــد لا تس ــي ق ــكلات الت ــن المش ــرٍ م ــئُ بكث ــذا ينب وه
ــل  ــة للتنكي ــون الفرص ــن يترقب ــن الذي ــبة المفترس ــات ومحاس ــابي في الجامع ــدور الرق ــل ال أنْ نفعِّ
بالطالبــات الــلاتي يتعرضــنَ لمختلــف وســائل الابتــزاز حتــى مــن بعــض الكــوادر التدريســية التــي 

رضيــت بــأن تكــون ســلعة للســفاهة المجتمعيــة ووســيلة مــن وســائل الشــيطان.
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والأمــر لا يتوقــف عنــد حــدود الجامعــات؛ بــل هنــاك كثــرٌ مــن المؤسســات التــي افتضــح أمرهــا 
وشــاع فُحشــها ففــي الأســواق مثــلًا تجــد أنَّ الــذي يتمســك الضوابــط والأحــكام الشرعيَّــة يعاقــب 
ــواْ في  ــن طغ ــدين الذي ــا للفاس ــات ميدانً ــع ب ــق )( وكأنَّ المجتم ي ــف الصدِّ ــب يوس ــا عوق كم
ل خطــرًا  ــد يشــكِّ ــه ق ــن عُرضــة للاســتهداف؛ لأنَّ ــح ذات الدي ــا الفســاد فأصب ــروا فيه ــلاد وأكث الب
روا  عــى الذئــاب الذيــن اختلــط الحــرام بدمائهــم فــلا يبــصرون غــر الباطــل الــذي لازمهــم فتصــوَّ
وا عــى باطلهــم مــع ســبق علمهــم لتفاهتهــم وعــدم وعيهــم  ــم عــى الحــق لســفاهتهم أو أصرُّ أنهَّ
ــاء يعقــوب )( فتفوتهــم  بخطــورة أمرهــم وقــد يلازمهــم التســويف المخيــف كالــذي لازم أبن

التوبــة ولا يتوفقــون لــراءة الذمــة فتكــون خاتمــة أمرهــم عــسًرا والذئــب منهــم بــراء.
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